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وه تاه كروت البح 


كإضافة جديدة لمكتية الأسرة قدمنا على غلاف كل 
كتاب لوحة تشكيلية لقنان مصرى معاصر من مختلف 
المدارس والأجيال وهذه اللوحات لا تعبر بالضرورة عن 
موضوع الكتاب. 

وتتقدم مكتبة الأسرة بالشكر لقطاع الفنون 
التشكيلية بوزارة الثقاضة وم سفطلظ يلض رج[ نيوت 
على هذا التعاون. 


كافكا . فرائز . 
أمريكا/ فرانز كافكا؛ ترجمة: الدسوقی فهمى. 
- القاهرة: الهيثة الصرية العامة للکتاب, ۰۲۰۰۷ 
۶ ص ؛ ۲۰سم. (روایات الهلال). 
تدمك ٩‏ - ۵۲ هه ۱۵ ۵۷۷ . 
ات القصصي الاتجليؤية: 
أ- فهمى. الدسوفى (مترجم). 
ب - المنوان . ج - السلسلة. 
رقم الإيداع بدار الکتب 7185 / ۲۰۰۷ 
419529 -977 .۱6۱۲ 


دیوی از 


توطتم/ 


تعتبر القراءة منذ فجر التاریخ آول وأهم أدوات المعرفة. وعنصرا 
لا غنى عنه من عناصر بناء الحضارة. قمند نقش حکیم مصری قدیم 
وصية لابنه على ورق البردی: «يا بنی ضع قلبك وراء کتبك. واحیبها 
كما تحب آمك. فليس هناك شىء تعلو منزلته على الكتب» ومذ أطلق 
د.طه حسين مقولته: «إن القراءة حق لكل انسان. بل واجب محتوم 
على كل إنسان يريد أن يحيا حياة صالحة» ومذ كتب العقاد جملته 
الاسرة: : «إئما أهوى القراءة؛ لا عندى حياة اک كن هذة الدنياء 
وحياة واحدة لا تکفینی». ومد فررت السيدة الفاضله سوزان ميارك 
تحویل الحلم إلى واقع مؤكد منذ ستة عشر عاما: «إن الحق فى 
المعرفة یتصدر آولویات العمل, ولا يقل عن الحقوق الصحية 
والاجتماعیة»» ومسيرة القراء2 للجمیع تمضی بخطوات تابتة وواسعة 
لتحقيق آهدافها فیلتف القراء حول آضخم مشروع نشر فى الوطن 
العربى. ويطالبون خلال السنوات السابقة پاستمراره طوال د وها 

هو المشروع يقرر الاستمرار طوال العام يعد انتهاء فترة العطلة 
الصيفية لیتحقق شعاره بالفعل.. القراءة للحياة. 

لقد استطاعت مكتية الأسرة خلال مسير ها اتمكين الشاب 
والمواطن من الاطلاع على الأعمال الأدبية والإبداعية والدينية 
والفكرية. التى شكلت وجدانه وحضارته. وعملت على إشاعة الأفكار 


التتويرية الحقیقیه. التى عكست جهود التنوير للشعب المصری فى 
العصر الحدیث. وحرصت على تقديم أحدث الإنجازات العلمية 
بنشر أحدث مولفات العلماء التی تواکب التطور العلمی والتکتولوجی 
فى العالم. وأقامت جسرا مع الحضارات الأخری من خلال اعادة 
طبع کلاسیکیات ودرر العالم المترجمتة. التی تعرض انجازات 
الشعوب الأخری فى المجالات الأدبية والفكرية والعلمية. وعملت 
على تأكيد الهوية القومية من خلال نشر التراث المستنیر العریی 
والإسلامى. الذى مثل نقطة انطلاق مضيئة فى مسيرة ال نسانية. 

لقد أعادت مكتبة الأسرة للكتاب أهميته ومكانته كمصدر مهم 
وخالد من مصادر المعرقة. وأحدثت عبر عطائها المتميز ويناتها 
الدعوب الحقیقی صحوة ثقافية بالمجتمع المصری توکدها 
المؤشرات العامة والأرقام. التى يتم رصدها وتحليلها مند بداية 
المشروع» فالأرقام تسجل ارتفاعا ملحوظا فى تصيب المواطن 
المصرى من القراءة. وإصدار ملايين النسخ من الكتب وتفادها 
الفورى من الأسواقء وازدياد العناوين المطروحة عامًا بعد عام. 

لقد بلغت عناوين مكتبة الأسرة أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة 
عنوان فيما يريو عن واحد وأربعين مليون نسخة. كنتاج فکری وإبداعى 
لعدد من الكتاب والمترجمين والرسامين يزيد عن ألفى مبدع ومفكر. 

وما زالت مكتبة الأسرة التى أصبح لها فى كل بيت ركن مميز 
تواصل تقديم إصداراتها للعام الرابع عشر على التوالی. كرافد 
رئیسی من رواقد القراءة للجمیع. وصرح شامخ فى المكتبة 
العريية. يفتح نوافذ جديدة كل يوم على آفاق تنشر الخير والمعرفة 
والجمال والحق والسلام. 


مكتية الأسرة 


مه مه 


تقدیم 


«آمریکا» هی الرواية الأخيرة لفرانز كافكاء وهی الرواية 
المنقوصة. التی لم تکتمل. حیث انقطع کافکا عن کتابتها فظلت 
نافصه. ونشرت بعد رحیله. 

والرواية لم تكن تحمل عنوانًاء وإن كان کافکا يشير إليها دام 
بأنها «الرواية الأمريكية» وتعد من أكثر إبداعاته تفاؤلاء كما تمتاز 
ببساطة اللفة. وسهولة الترکیبات. ووضوح الرؤية. 

وقد استفاد كافكا فى روايته «أمريكا» من عشقه الخاص لكتب 
الرحلات والسير الذاتية والمذكرات الشخصية:؛ هذا بالإضافة إلى 
رحلاته هو شخصيًا لكثير من بقاع فرنسا وایطالیا . 

ولد فرانز كافكا فى براغ بالنمسا عام ۱۸۸۳ وقد كان يعانى من 
صرامة والده فى طفولته بالإضافة إلى هزال واضح فى يدنه. 
حصل على درجة الدكتوراه فى القانون. والتحق بالعمل فى مؤسسة 
للتأمينات العمالية وأصيب بالسل. لكنه كان يكتب باستشراف 
للمستقّیل» حيث تنباً بمجیء الدكتاتورية؛ التى سحقت «الفرد ». 


وديمرت آدمیته . 


وقد عاش عمره القصير :۱؛ عاما» كاتا مغمورًاء غير معروف 
اله تعد كلل ميق اعد فتهي كان هيما اور انه ای قرت 
أصدقائه بإعدام اثاره کلها. ولكنه نشرها بعد وقاته عام ۰۱۹۲۶ 
فشكلت هذه الآثار.. «المحاكمة». «القضیة». «القصر». «المسخ». 
«آمریکا». وعدد من القصص القصيرة. والرسائل واليوميات. ثورة 
فى السرد العالمى وكانت بمنابه مدرسة لعدد كبير من الروائيين. 

ترجم هذه الرواية إلى العربية. المترجم والآديب والفنان 
التشكيلى الدسوقى فهمی. الذى اهتم اهتمامّا خاصًا بفرانز کافکا. 
حيث عكف على ترجمة آثاره الإبداعية کلها. ورسائله ويومياته. 

ومکتبة الأسرة تحرص على تقديم روايته «أمريكا» ضمن 
إصداراتها هذا العام عن طبعتها الأولى الصادرة عام ۱۹۷۰ . 


me3refaty.blogspot.com 


الفصل الأول 
العطشحی 


سس سس 


عندما توقف کارل روسمان ل وهو صبى بائس فى السادسة عشره 
حمله أبواه على الرحیل الى آمریکا , لانه استحاب لاغراء خادمة » 
فانجيت مته نا على ظهر الباخرة التی كانت تدخل بطء ميناء 
نيوبورك » بدا له كما لو كانت اشعة الشمس قد اضاءت فحاة تمثال 
الحرية » وعلى هذا فقد رآه فى ضوء جديد » مع أنه كان قد تطلع 
اليه قبل وقت طويل ۰ كانت الذراع القابضة على السيف » قد ارتفعت 
وكأنها قد انفردت لتوها مرفوعة الى أعلى » وكانت رياح الاعالى المنطلقة 
تهب حول التمثال ٠‏ 

قال فى نفسه : ما اشد ارتفاعه ! 

ب بيئما كان شترب تدر يجيا من الر صيف »© بدافعه حشد الحمالين 
المتدافعين المتزايد » لان فكرة مغادرة الباخرة لم تكن بعد قد طرأت 
على باله . 

وصاح به شاب كان قد تعرف عليه خلال الرحلة وهو يمر به . 
و له سدو عليك الاهتمام کشم !۱ بأمر الهسوط الى الشاطىء ¢ اليس 
كذلك ؟ » فأجابه كارل ضاحكا : « أوه ¢ اننی على اتم الا ستمداد 
لذلك » ولا كان نشیطا » ومنشرحا » فقد رفع صندوقه الى كتفه » 
لكن » بینما كانت عيناه تتعقيان ذلك الشخص » وهو بتدافع ليشق 
للفسه طر شا الى الامام وسط الاخرین وبطوح فى خفة بعكاز فى بده » 
تذكر فى فرع انه كان قد نسی مظلته اسفل » فى قاع الباخرة » فاسرع 
برجو ذلك الشخص الذى بعر فه » والذى لم سد ارتياحا فى الحقيقة 
التلبية رحائه بأن سدی اليه جميلا بالانتظار دقيقة الى جوار الصندوق» 

ثم ألقى نظرة اخرى على الزحام لكى يحسب حساب العودة » واسرع 
بالذهاب .. واسئل سطم البآخرة 6 وجد اسفا ؛ ان فة سال 
كانت قد مهدت على عحل » للمرة الاولی طبقا لمعلوماته » ريما للاسهام 
فى صوط ذلك الحشد الهائل من المسافرين الى لى الشاطیء » وكان عليه 

أن يشت طريقه فى جهد هابطا الدرجات الحلزونية التى لا نهاية لها , 
وعر ممرات لاحصر لتمطفاتها » ومبر حجرة خالية بها مائدة كتابة 
عارية » ولا كان قد مر بهذا الطريق مرة فقط از مرتبل وسط حشود 


۷ 


الاخرين فى كلا المرتين 2 شعر بضياعه تماما » وبالحيرة : تستولل عليه » 
حینما لم يسعه التعرف على أحد » ولم يعد يسمع سوى وقع الاقدام 
المتتابعة التى لا تهدا » وقع آلاف الاقدام فوقه » وآلاف الاقدام باتیه 
وقعها من بعد » و بصلله کانه الا نفاس الواهنه 4 ثم الخفقات الاخسيرة 
للالات التی كانت قد توقفت فى النهاية ۰ فراح بلا وعی يدق على باب 
صغير كانقد تصادفوقوفه أمامه فى أثناءتجوله الذى طالفى قا عالباخرة 
واحابه صوت من الداخل قائلا : « انه ليس مغلما !؛ » © ففتح كارل 
الباب فى ارتياح . ووحه اليه الرحل الضخم الحثة » السوال دون 
أن كلف نفسه عناء النظر اليه : « لماذا كنت تطرق الماب کالحنون ؟ » 
وخلال فتحة ما كان تسرب ضوء النهار فى خفوت © وكل ما كان قد 
تبقی بعد حاحه الادوار المليا » كان غارقا فى ظلام تلك القمره المتواضعة 
حيث كان ثمة سرير سفرى وخزانة ومقعد » والرجل » كانوا جميغا 
قد تکوموا معا » وكأنهم قد اختزنوا فى هذا المكان ٠‏ قال كارل : « لقد 
ضللت ظربقى ! » لم الاحظه فى اثناء الرحلة » ثم ان هله الباخرة 
ضخمة ال حد مخيف ! فأجابه الرجل قاثلا فى شىء من الفخر ٠‏ 
ب « انعم » انك محق فى هذا القول » » بینما كان بعبث طوال الو قت 
بقفل صندوق سفری صغير ۰ راح يضغط عليه بکلتا راحتیه على أمل 
أن مع صوت انفتاح القفل » ثم استانف حديثه قاللا ۰ « لماذا 
لاتدخل ؟ » انك لاترغب فى الو قو ف مكانك هكذا خارح الححرة ! » 
فقال کارل . « الا زعحك وحودی ؟ » 
لماذا » كيف بمكنك أن تزعحتى ؟ 
فسأله كارل رغبة فى المزيد من الاطمثئان : - هل انت المائى ؟ ذلك 
انه كان قد سمع عن الكثير من المخاطر التى ستعرض لها الوافدون 
الحدد ال أمريكا > وخاصة تلك المتاعب التى يسييها الابر لند بون ۰۰ 
وأحابه الرحل قابلا : « نعم © انتی كذلك ؛ » وظل كارل واففا فى 
تردد » ثم أمسك الرجل فحاة مقبض الباب » ودفعه فانفلق فى حركة 
خاطفة » دافعا كارل الى داخل القمرة . 
قال : « اننى لا احتمل النظرات التى بوحهها الى الاخرون من 
المر ( .. ثم عاد الى مواصلة محاولاته لفتح الصندوق ٠‏ « ان الئاس 
لا توقفون عن الرور » والتحديق فى داخل القمرة » وهذا اکثر مما 
فى مقدور المرء أن ستمله ! » فأجابه كارل قائلا « ولكن الممر قد خلا 
تماما » .. كان قف محصورا بطر شَة مرهقة خلف حافه الفراش > 


وقال الرجل « نعم .. خلا الان منهم ! 6 .. قال کارل فى نفسه ؛ 


۸ 


« لكن « الان » هو مانتحدث عنه ! » من الصعب الحديث مع هلا 
الرجل ! » 

قال له الرجل ۰ « استلق فوق الفراش » ففيه متسع لك © بدلا 
من المكان الضيق الذى تقف فيه ! زحف كارل الى الفراش فى جهد ) 
للاستقرار فوق الفراش + ولكنه. ما كاد يصبح فوقه حتى صاح ٠‏ 
« باالهی .. لقد نسیت الصتدوق تماما ! » 

فوق .. على سطح الباخرة » بحرسه شخص كنت قد تعر فت 
به » ماهو اسمه باتری مرة اخری ۰.۶ واخرج بطاقة من بطاقات 
الر بارة من داخل حيب كانت امه قد خاطته له فى بطانه ممطفه لينتة 
به فى رحلته ۰ « باتربوم » فرائز باتربوم ۱ » 

س الا يمكنك أن تستفنی عن ذلك الصندوق ؟ 

ب لا .. بالطبع ! 

ب حسنا © فلماذا اذن تركته فى بدى غرسب ؟ 

س كنت قد سيت مثللتی فى اسفل الاخرة © فاندفعت مسرعا 
لاحضارها ولم ارغب فى سحب الصندوق مس ما و فى في لعد ضللت 
طريبقى فوق هذا كله ! 

ب هل أنت وحيد » بلا ای شخص ليرعى شكونك ؟ 

ب نعم وحيد تماما ! و .. لعلنى انضم الى هذا الرجل » طرات 
الفكرة فحاة على راس كارل . 

« آن عسانی ان اعثر على صديق طیب ؟ » 

و .. الان فقد فقدت الصندوق اضا ؛ ولا محال لذكر المظلة ! 

جلس الرجل أخيرا فوق المقعد » وكانت مشسكلة كارل قد جسذبت 
اهتمامه في نهابة الامر 

ب ولكنى أعتقد أن صئدوقى لابمكن أن كون قد فقد ! 

فاجابه الرجل قائلا : « فى امكانك ان تعتقد ماشئت ! وراح بحك 
فى عنف » شعره القصير » الكثيف ۰ الداکن ۰۰ على أن الاخسلاق 
باتر بوم الذی ذکرته بحراسة صندوقك » بیتما يبدو أنه هنا قد 
اختفی على الاغلب باختفاء الصندوق ! 

ورد کارل قاثلا : يجب عل اذل أن آعود ای سطح الباخرة نشور 
لاتحقق من الامر ! ونیض »© وهو بتطلع حوله لیبحث عن طریقه الى 
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خارج القمرد . وأحابه الرجل قائلا وهو بدفعه بيده » بيئما كانت 
بده الاخری على صندوفه » دفعة عنيفة » سقط بها كارل مستلقیا 
مرة أخرى على الفراش : يجب أن تبقى حيث أنت : 

تساءل كارل فى حنق قائلا : ولاذا أبقى ؟ 

وأجابه الرجل قائلا : لانه لاحاجة بك الى الذهاب » كما آننی 
سأنصرف ایضا »© ويمكئنا أن نمضی معا » ان الصندوق قد سرق © 
وعلى هذا فلا حيلة لك الان فى استرداده » وربما کون الرجل قد 
تر که حيث هو © وی هذه الحالة » سنحده فى مکانه بسهولة » عندما 
تفرغ الباخرة من السافرین » وسشطبق الامر نفسه على مظلتك . 
فساله كارل فى شك . وهل تعر ف‌طر هك بسهولة فى ممرات‌الباخرة؟ 
وبدت له فكرة احتمال العثور على حاجياته بسهولة فى حالة فراغ 
الباخرة من ركابها » فكرة مقنمة » وان يكن ثمة خداع لعله ان يكون 
خلف هله الفكرة على نحو ما . 

قال الرجل : وكيف لا اعرفه » اننی مطشجى ! 

فصاح كارل فى اغتباط ٠‏ 

س انت عطشحى »© كما لو كان ذلك الامر قد فاق كل تصوراته © 
فنهض معتمدا على کوغه حتى بتمكن من تفحص الرجل اکثر عن قرب 
كانت توجد ثمة نافدة صغيرة فى مواجهه الححره التى كنت انام 
غرفة الآلات ! 

فأجابه العطشجى قائلا : نعم .. ذلك هو المكان الذى كنت أعمل فيه! 
وقال كارل متعقبا تسلسل أفكاره . كان لدى دائما اهتمام بالآلات » 
وكان فی مقدوری آن أصير مهند‌سا ميكانيكيا فى وقت من الاو قات © 
هدا امر مؤکد .. فقط لو لم نکن على أن ارحل الى أمريكا ! 

ولاذا كان بتحتم عليك أن ترحل الى آمر نکا . 

قال كارل : 1ه .. هذه الحكابة ! .. متخلصا من الساله كلها 
بطردها بيده .. 

تطلع الى العطشجى بابتسامة » كما لو كان برجوه التجاوز عن 
دا لول ملی ال » او لا و 

قال کار : یمکننی أن أصبح وقادا الآن آنا ایضا » فیستوی عند 
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و الدی ووالدتی الحال الذى وول اليه أمرى ! 

قال العطشحی ۰ ان وظيفتى سوف تخلو ۹ ولكى بو کد ادراكه 
لهذه الحفیقه » دس بديه فى جيبى سرواله وطوح ساقيه فى داخل 
مرواله الذى كاد بشبه الجلد ؛ ومددهما فوق الفراش ؛ وكان على 
كارل أن بتزحزم أكثر ناحية الحائط . 

- هل ستفادر الاخرة ؟ 

نلعم .. لقد حصلنا اليوم على اجورنا ! 

ولاذا تفادرها » الا تحب هذا الممل 5 

ب أوه .. أن الامور تجرى على هواها »2 ولا بتوقف الاسر على حب 
العمل ؛ ولا آعتقد أنك تفكر جددبا فى الممل كو قاد ؛ الا أنها الان الفر صة 
الناسبة لك ؛ لو راق لك بالفعل ان تصبح وقادا » ولهذا فاننى انصحك 
الا تفعل » فلو كنت ترغب فى دراسه الیکانیکا فى أوروبا » فلسساذا 
لا تدرسها هنا ؟ ان الحامعات الامر بكية افضل كثيرأ من حامعاتآورویا! 

قال كارل : « بمكتتى أن افمل » لکنتی لا اكاد املك شيا من الال › 
لكى افكر فى الدراسة » ولقد قرات عن شخص ماکان سمل طوال 
النهار فى باخرة » وكان ددرس فى آثناء اللبل » حتى صار طبيبا © ثم 
الى المثابرة ؟ واخشی ألا بكون لدى الاستعداد لتلك الثابرة خاصة اننى 
لم اکن تلميذا محدا » ولم احد عناء شديدا فى نفسى لانصراق عن 
آلدراسة وربما كانت الدراسة هنا أكثر صعوبة ۰۰ فأنا لا بمکننی أن 
آتحدث الانحلیز نة مطلقا » ومهما كان الامر » فاللاس هنا متعصمون 
ضد الاحانب على ما اعتقد ! 

« وعلی هذا فانت قد جت آنضا على الرغم من هذا كله » هل 
الشخص الذى أبحث عنه © فانظر » ان هذه الاخرة التی نحن عليها 
الآن باخرة آلانية » وهی تابعة لخط « هامبورج ‏ أمركا » الملاحى › 
فلماذا لا کون طاقم البحارة جمیما من الالمان » اننى اتوجه اليك بهذا 
السؤال ؟ ولاذا كان كبر المهندسين شخصا من رومائيا ؛ وهو رجل 
يدعى شوبال » من الصعب تصديق ذلك » كلب مصاب بالحصبة مثله 
عودنا كالعبيد نحن الالمان الذين تعمل على باخره المانية » لاشفی لك 
أن نظن ب وهنا خانه صوته » فاشار بيدبه ‏ اننى اشکو لجرد الرغبة 
فى الشكوى » اننی اعلم تماما أن لانفوذ لك ؛ وانك لست سوى فتى 
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بائسا أنت نفسك » الا أن هذا الامر اكثر مما بمكن احتماله | رهوی 
بفبضته عده مرات على المائدة » وعيناه لاترتفمان عنها ؛ بيتما كان بمضی 
فى حدشه اثلا . « لقد عملت فوق العديد من هذه البواخر » وذكر فى 
الحال عشرين اسما » الواحد منها بعد الاخر كما لو كانت حميعا اسما 
واحدا » وقد اثار هذا ضيق كارل به للفاية . .. « و .. لقد قمت بعملى 
على خر مابرام ٤‏ عليها جميعا » وكنت اتلقى المديح » واحظی بتقدير 
كل قبطان عملت تحت رئاسته » ولقد كنت أقضى بالفعل فوق ای 
باخرة شحن من تلك اللواخر عددا من السئوات ملتصقا بالباخرة 
كأننى جزء منها » هذا مافعلته ! » ثم نهض واقفا على قدميه » کما لو 
كان قد فرغ من انجاز أهم عمل فى حياته ‏ وهنا فوق هذه ١‏ القصعة » 
حيث تجرى جميع الاعمال طبقا لقاعدة ثابتة » ولا بضطرل الامر مطلقا 
الى استخدام ذکائك » هنا لا بر ضون عنى ؛ آنا هنا شىء تحت أقدام 
شوبال » وانا هنا متراخ يجب أن بلقی به خارجا ,2 ولا يحق له أن 
يتقاضى أجره » هل يمكنك أن تفهم ذلك ؟ ٠٠‏ اننی لا أفهمه ؟ 

قال كارل فى تاثر : « الا يمكنك أن تتحمل ذلك ؟ » .. كان قد فقد 
تقر يبا كل احساس بأنه مستلق فى اعماق باخرة ماء ترسو الى شاطیء 
قارة مجهولة » وكان يغلب عليه الشعور بانه ق منزله هنا » على فراش 
العطشجی ؛ « الم تتح لك فرصة الالتقاء بالقبطان فى مكان مامن هذه 
الباخرة ؟ الم تطلب منه أن تیح لك الحصول على حقك ؟ 

ب « .. أوه .. اخرج من هنا » هيا » انصرف الى الخارج »؛ لاأريد 
ان اراك هنا » انك لاتحسن الاستماع الى ما اقوله » ثم .. توحه الى 
النصيحة » كيف بمكنئى الذهاب الى القبطان ؟ » 

وجلس العطشجی ثانية فى تثاقل 2 وأخفى وجهه بين راحتيه ٠‏ 

قال كارل لنفسه . « اليس فى امکانی أن أتقدم اليه بتنصيحة افضل 

من تلك ! » 

ثم دار فى راسه أن افضل مابمكته أن بفعل هو الذهاب للبحث عن 
صندوقه » بدلا من تقديم النصيحة التى لا تقابل الا على أنها غباء , 
قال له والده عندما أعطاه الصندوق » مازحا ؛ « كم من الوقت بمکنك 
أن تظل محتفظا شه بهذا الصندوق 5 6 مه والان ریما كان ذلك 
المندوق العزير قد فقد بالفمل » » كان عزاوه الوحيد الذی تبعى 
له هو أن أباه لم يكن يسعه أن بعلم سهولة شیثا عن حالته الراهنة » 
حتى لو حاول أن بتحرى عن ذلك . كل ما كان بمكن للبحارة أن 
بقولوه » لا شىء سوى أنه قد وصل بسلام الى نيويورك » الآ ان كارل 
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فد شعر بالاسف عندما فكر فی أنه نكاد ستعمل بالرة » جميع 
الاشياء التى كان الصندوق بحتوبها U‏ كان عليه 0 سميل 
الثال » أن بغر القمنص الذی يرتديه بقميص نظيف آخر منذ مدة 
طوبلة » ولکنه لم یفعل » وهکذا ذهب کل تدبیره عبثا » ولم بحدث 
ذلك سوى الآن ؛ فى بداية مهده بالفرية » حيث كان من الضروری أن 
الذى برتدیه » الا ان ضياع الصندوق لم يكن على هذه الدرجة من 
الخطورة » ذلك أن البدلة التى كان برتدیها كانت بالفعل افضل كثيرا 
من تلك التى كان الصندوق بحتويها » تلك البدلة التى كانت فى واقع 
الامر شيئا بنفعه فقط فى حاله الاضطرار » كانت امه قد أصلحتها على 
عجل قبل أن برحل ماشرة ؛ ثم تذكر أن الصندوق كان يضم أيضا 
قطعة سالامى « لحم حمير » من فيرونيز » كانت أمه قد زودته بها 
كأكلة شهية اضافية » لم يكن قد أكل منها سوى قطعة ضثيلة » لانه 
كان قد فقد شهيته تماما طوال الرحلة » وكان الحساء الذی كانوا 
شدمونه فى اباخرة لر کاب الدفة » بزيد عن حاحته » لكنه كان يود الان 
لو كان السالامى فى متناول دده »© اذن لأمكنه أن بهدية للمطشحی . 
ذلك لان امشال هو لاء الناس سهجهم أن هدهم الا خر ون شا زهيناماء 
كان كارل قد تعلم ذلك من والده الذى كان بدس السيجار فى جیوب 
صتار الموذلفين الر سميين الذين كان تعامل معهم » فكان كلبهم © 
بهذا تماما . كل ماکان كارل يملكه الآن ليهدى منه » لم يكن سوى 
نقوده » ولم كن برغب فى أن بمسها فى هذه الآونة بالذات » وخاصة 
بعد أن فقد صتدوقه .. ثم تحولت أفكاره ثانية الى الصندوق .. 
ولم سنعه أ ن بفهم لماذا كان حريصا على مراقبته » مرافبة شديدة الى 
ذلك الحد طوال رحلته » حتى انه لم يكن يهنا بالنوم خوفا عليه » كل 
هذا .. لکی تر که سرف مله ف النهابة » بمثل هذه اللسهولة » وتدكر 
اللیال الخمس التى قضاها مرکزا عينيه المرتابتين على فتى سلوفاكى 
كان سريره بقع الى اليسار » بعد سريرين »© ذلك الفتى الى كان 

تحين الفرصة . . كان كارل واثقامن ذلك » لكى سطو على صندوقه » 
كان ذلك الفتی اللو فاکی شتظر فععط حتی بقلب اللوم کارل 4 
فيستغرق فيه دقيقة واحدة » وذلك لكى بتمكن من تدبير أمر السطو 
على الصندوق » واخفائه بعنیدا » سحه بعصا طو بله مدبية » كان 
دائما لعب بها © أو تمرن عليها طوال النهار » كانت المراءة تبدو فى 
أثناء النهار واضحة غابة الو ضوح على وحه ذلك اللو فاکی ¢ ولكن 
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مايكاد الظلام يحل » حتى يكثر من النهوض فى فراشه ليلقى نظرات 
مخبولة على صندوق كارل . لقد رأى كارل نظراته تلك فى وضوح 
تام » ويذكر أنه بين الحين والآخر كان أحدهم بشعل شمعة صغيرة 6 
مع أن ذلك كان ممنوعا حسب لائحة نظام السآخرة » ومن ثم حدق 
بلق الهاجر فى احدى النشرات الفامضة الخاصة بواحدة من وكالات 
الهجره » فلو كانت احدى تلك الشموع مشتعلة بالقرب منه » لأمكن 
لكارل ان يغفو للحظات » لكن لو كانت تلك الشمعة المشتعلة بعيدة 
عنه » أو كان المكان مظلما تماما » كان عليه ان بحتفظ بعينيه مفتو حتين 
على اتاعهما . لقد أنهكه الجهد الذى كبده اناه هذا العبء وربما كان 
ذلك كله قد ضاع الآن عبثا » 5ه لو اتيس له مرة اخری أن بلتقى 
بباتربوم ذاك ! 

عندلل » ارتفعت > على البعد » فى الصمت المخيم على الباخرة » 
اصوات طرقات قصيرهة خافتة » شبيهة بوقم أقدام الاطفال » وكانت 
تقترب وزداد وقمها ارتفاعا » حتى بدت اقرب ماتكون الى وقع 
اقدام الرجال فى اثناء سيرهم ؛ رجال فى طابور » وهو ماكانت تفرضه 
طبيعة الممر الضيق .. و .. صوت أصطدام سواعد » على مابدو » 
كان من الممكن سماعه آنضا ©» فنهض كارل الذى كان على وشك أن 
يسترخى تمهيدا للنوم متخلصا من كل همومه التى تتصل بالصنادیق» 
أو السلو فاك » ولكز العطشجى كوعه لكى ننهه » ذلك أن مقدمة 
الطابور .كانت تبدو على وشك الوصول الى باب القمرة : قال 
العطشجى . « هذا هو طاقم الباخرة : لقد كانوا بلعبون هناك » اعلى 
الباخرة » ثم عادوا للتمام ٠٠‏ لقد خلت الباخرة الآن تماما » ویمکننا 
أن نذهب نحن أيضا ! هيا بنا ! » واخذ كارل من بده وانتزع فى اللحظة 
الأخرة صورة للعذراء موضوعة فى اطار © من الحائط الذى يعلو 
الفراش » ودسها فى جيب سترته 4 وأمسك صندو فه وغادر العمرة 
فى صحبة كارل . 

« اننى فى طرشی الان للادارة » لكى اوضح لهم رای » لقد ذهب 
كل الركاب »© ولا حاحة بى للتفكير فيما سوف آفعله » ظل العطشجی 
بردد هذا القول » مضيفا اليه بعض التعدبلات فى كل مرة » وبینما كان 
بسير فى طريقه ركل احد جوانب المر بقدمه نحو فار كان قد اعترض 
طربقه » لكنه لم بفلح الا فى أن بدفعه الى الاسراع بالاختباء فى داخل 
جحره » الدى كان قد بلفه فى اللحظة المناسبة » كان بطيئًا فى جميع 
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اعماله » ومع أن ساقيه كانتا طويلتين » الا انهما كانتا ممتلئثتين 
انضا للفانة . 

واتخذا طربقیما عبر جانب من المطبخ حيث كانت بعض الفتیات 
اللاتی يرتدين مرايل بيضاء متسبخه ‏ كن قد الطخنها عمدا ب يغسلن 
اطباقا فى أحواض مائله » ونادی العطشحی فتاه تدعی « لیش.۱ » 
ا خر بذراعه » ولا قاومت احضانه فى دلال » جرها ممه 
تاللة . ولاذا اكلف نفسى مشقة الدهاب ممك > بمکنك ان تحضر لى 
دة على براحت خلفه باه ۶ من ابر ا اتاق 
مات الفتیات الا ار اص کر قد و م ا 
وواصلا سيرهما حتى بلغا بابا فوته كورنيش صغير © برتکز على 
اعمدة رفيعة مذهبة » منحوتة كلها على شكل جسم امراة » كانت 
بدو بمقارنتها الى باقى أحزاءالاخرة » مفرطة فى الفخامة » وأدرك 
کارل أنه لم سبق له المرور بهذا الجزء من الباخرة » الذی ریما كان 
الابواب التى كانت تفصله عن بقية أجزاء الباخرة » كانت مفتوحة 
جميعا الان على مصاريعها » تمهيدا لمملیات تنظيف الباخرة » حما » 
تقد التقيا فى طر شهما بعض الر حال الذين يحملون الکانس وق 
اكتافهم » وحيوا العطشجی > وكان كارل مندهشا للحد الذى بلفه 
نظام الباخرة » ولم يكن قد لمح كراكب من ركاب المؤخرة سوى الفليل 
من مظاهر هذا النظام » وكانت تمتد بطول الممرات اسلاك التركيبات 
قرع العطشنجى الباب فى احترام » وعندما صاح شخص ما قائلا 
« ادخل » طلب فى وفاحه من كارل أن بدخل باشاره من بده » فتهدم 
البحر يبدو من خلال النوافذ الثلاث التی كانت فى الغرفة ٠‏ فدق قلبه 
شنم من قبل الى ال بلا القطاع على دی ایام خمسة بوي ۶ 
كانت البواخر اليائلة تقطع خط سير بعضها البعض »© مستسلمة 
ضيق حدقتی عيتيه لدت له هذه الواخر وكانها : نترئح تحت ثفل 


امريكا - مكتبة الأسرة ۲۰۰۷ 1٥‏ 


وژنها . ومن صوآر ها كانت تتطایر رابات مستطيلة ضيقة © وکانت 

من الممكن سماع اصوات الدافع التی تنطلق فجاة دفعة واحدة من 
بعض يعض البوارج الحربية .. وکانت تطلق للتحية > ومرت سفينة حررة 
من نوع ما على مسافة غير بعيدة 6 وکانت فومات مدافعها تتالق 
يتاثر انعكاسات ضوء الشمس التى سقط فوق الصلب » وتسدو 
وكا منود الى الامام بحر کتها الطمئنة ) المنسابة 4 مع آنها لم 
من بعاد للبواخر الاصفر حجما » وللتوارب ؛ من مكان ار ند الباب 
على الاقل » وهی تندفم هناك فى حماعات خلال السانات التی تفصل 
بين البواخر الهائلة » وخلفها جمیما كانت تقوم نيوبورك » وناطحات 
سمحابها تحدق فى کارل بمثات الآلاف من عیونها » نعم ٠‏ فى هذا الکان 
كان فى وسيم الرء آن يدرك این هو ! 

كان ثلاثة من السادة بجلسون حول مائدة مستديرة » آحدهم كان 
ضابطا من ضباط الباخره 4 ف زى النحر بة الأزرف اللون 4 و کان 
خران اثنين من موظفی الیناء فى زی آمریکی اسود .. وکانت فوق 
المائدة اكوام من مخصف دای الأوراف 4 انتهى الضائط أولا من فحصها) 
وقلمه فی بده » ملا ر بها حافظثی أوراقهما ٠‏ الا عندما كان الامر 
كان مله اد هما على ومیل ٤‏ وهو بصدر اصواتا تشه الفر قعة 
باستانه » طوال الوقت . 

والی حوار النانده الاولی كان بحلس شخص ضمیل الحجم الی 
منضدة » وظهره لباب » كان منشغلا شحص بعض دفاتر الحسابات 
حواره كانت توجد خزانة حديدية مفتوحه »© كانت تبدو للو هله آلاولی 
على الاقل خاوية ٠‏ وكانت النافنة الثانية خالية , ويبدو من خسلالها 
اكملمنظر لمحر » لكن بالترب من النافذة الثالثة كان بقفف سيدان 
سحدثان فى اصوات خافتة » كان آحدهما مستندا الى النانده » وكان 
برتدی زى الباخرة » ویعبث بمقبض سيفه ۰ اما الرجل الذی كان 
الحديث موجها اليه ؛ لى ال فة الوم فوت م مت خين لاخر 
برتدی اللاس المدئية , ويحمل عصا رفبية من أعواد البامبو » كانت 
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تستند مع کلتا بديه على خاصرته » على الرغم من وففته المفرودة ) 
کانه السیف . 

لم يكن امام کارل متسع. من الوقت لتفحص هذا كله © ذلك لان 
احد المساعدين قد تقدم نحوهما فى الحال ووجه السوال للعطشجی » 
بنظرة بدت كما لو كانت تبين له » أنه لیس ثمة ما يبرد وجوده الآن 
هنا » فما الذی بريده » واجاب العطشحی بأقصى مابمكئه من الرقة 
التى تفوق الر قذ التى وجه اليه بها السوال > انه بريد مخاطية امي 
حسابات الباخرة ؛ فاشار المساعد بيده اشاره تفيد الرفض » لكنه 
مضى على أطراف أصابعه فى الوقت نفسه » نحو الرجل الجالس الى 
دفاتر الحسابات متفاديا الاقتراب من المائدة المستديرة » بدورة طوبلة 
حولها » وتحمد أمين الحسابات تماما وقد بدا ذلك واضحات عند 
سماعه كلمات المساعد » لکنه دار فى النهابة متحها نحو الرحل الذى 
برغب فى التحدث اليه ودفعه بميدا فى عنفا » وأقصى عده المساعد 
ابضا » حتى بخلص نفسه تماما من الازعاج » فتحرك المساعد حينئد 
بجانبه منسحبا متجها ثائية نحو المطشجى » وقال فى صوت لابفتقر 
صاحبه الى نصيه هو أرضا من الثقة بئفسه © الصرف من هنا 
فورا ١‏ 

عند هذا الرد » تحولت عينا المطشسجی الى كارل » كما لو كان 
كارل هو فلبه الذى شفی اليه بأساه . ودون أن بتوقف كارل لحذلة 
ليفكر فيما عساه ان يفعله دفع نفسه مباشرة عبر الحجرة » مصطدما 
بالفعل باحد مقعدی الضابطین » بینما راح الساعد بطارده » ملوحا 
بذراعيه الفرودتین كما لو كان نحاول الامسالد بحشرة . ان کارل كان 
قد سبقه الى بلوغ منضدة امین حسابات الباخرة التی تشبث بها فى 
عنلف ؛ استعدادا لحاوله الساعد أن سسحه بعيدا عنها 

واستیقنظ انتباه کل من کانوا بالحجرة » بالطبع » فى الحال » قفز 
الضابط الجالس الى المائدة واقفا على قدمیه © وتطلم موظفا الیناء 
فى هدوء ؛ ولکن بانتباه » وتحرك السیدان اللذان شفان امام النافدة 
اکثر نحو بعضیما البعض » اما الساعد الذی ادرك انه لم مد من 
شانه الآن أن بتدخل ؛ بعد ان انتبه روساوژه الى الامر » فقد تراجع 
الى الخلف » وظل المطشجى منتظرا عند الاب فى توتر حتی تحن 
اللحظة التى بطلب فيها منه أن شدخل ؛ واستدار امن حسسابات 
الاخرة آخرا دورة كاملة فى مقعده 

وانتزع كارل من داخل چیه السری الذى لم بكن بحفل بان بطلع 
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عليه هولاء الناس » حواز سفره » الذی فتحه » ووضعه على المنضدة 
بدلا من أبة محاولة آخری لتقدم نفسه »© وبدا على امین حسابات 
الباخرة » كما لو كان بظن أن جواز السفر غير صحيح » ذلك لانه قد 
دنعه حانيا فتناوله كارل عندئد ودسه فى داخل جییه » كما لو کانت 
هذه الخطوة الاولى من الشکلیات قد انتهت على ما يرام ٠‏ 

ثم شرع شول : « هل تسمح لی بان آقول » أنه فی رآبى قد حاق 
الظلم بصديقى العطشجى ۰ هاهو شخص محدد استبد به شويالفى 
هذه الباخره : أن له سحلا حافلا بالخدمة المرضية © على عدید من 
البواخر » فى امکانه أن سيرد أسماءها على مسامعك .. انه مثاس © 
شفغوف بعمله » وانه لمن الصعب حقيقة أن بری الرء لماذا على هذه 
الباخرة بالذات حيث لايتطلب العمل جهد! شاقا كما هو فى سفن 
الشحن مثلا » لابلقى هذا الشخص سوى هذا الحظ العليل من 
الاهتمام ۰ لا رد أنه محض افتراء ذلك السب الذى 0 به الى 
تلك الحاله البانسه وسلبه الاعتراف بالفضل الذی هو أهل له دون 
شك . لقد التزمت » كما يمكنك أن تری ذلك بنفسك » بالاهتمام 
بالامور العامة » وق وسمه أن عرض عليك شکاواه الصربحة بنفه ! 

بهذا القول كان كارل قد خاطب السادة الحاضرن حميعا ©» ذلك 
لأنهم فى الحقيقة » كانوا ستمعون اليه » ولانه بدو »© بعد هذا » أنه 
بين كل هؤلاء على الاقل لابد من وحود شخص واحد عادل » و فیما 
عدا ذلك الشخص الوحيد المادل »> بحب على امین حسابات الساخره 
أن کون عادلا آنضا » وأخفى كارل أبشا فى مراوغة حميقة أنه لم 
بتعرف على المطلشحى الا منذ تلك الفترة القصيرة فحسب . لكن 
كان فى مقدوره أن ی خطبة آفضل بكثر من خطبته تلك التى 
آلقاها » لو لم يتشيث ذهنه بمواجهة ذلك الوحه الاحمر © وجه 
الرجل الذى كان سك بالعصا البامبو » والذى كان قد أصبح الآن 
فى مجال رژیته للمرة الاولى . 

كان هذا صححا > كل كلمة مما قيل ! صرح المطشجی بذلك » 
حتى قبل أن ساله أى د شخص عن رأبه » ودون أن نظر فى الحقيقة 
ای شخص اليه . ریما كان ذلك الحماس الزائد الذی آبداه » خط 
شنیما لو أن الرحل ذا الزخار ف التى تنتشر على صدر ردائه » كما 
بدا الآن على أنه القبطان بالطبم » لم يكن قد وطن عزمه نهائیا » على 
العطشحی : « تعال هنا » ! فى صوت قاس كالصخرة ٠‏ فأصيم 


۸ 


كل شىء بعتمد الآن على سلوك العطشحی .. أماعن عداله قضيته 6 
فلم يكن ثمة ظل من الشك يساور كارل فى ذلك بحال من الاحوال . 

وظهر لحسن الحذل فى هذه اللحظة ان المعطثشجى كان رجلا متمرسا 
بخبره لا حد لها . 

ففى هدوء عن مثلا لرباطة الحاش سحب من داخل صندوفه 4 
في محاولته الاولی لنتحه » حزمة صفره من الاوراق » ومذكره 4 
وتقدم بهما نحو القبطان » كما لو كان ذلك آمر! متو فما ۰ . متحاهلا 
امن حسابات الباخره تماما > و تشر مسستنداته تلك على افر نز 
التانده . لم يكن بوجد امام امین حسابات الباخرة مابفعله » فلم بجد 
بدا من أن بيتقدم عو آنضا الى الامام وفال مفرما : « ان هذا الرحل 
جعجاع خبيث ؛ انه بقخى فى حجرة صرف الاجور © وفتا اطول من 
الو قت الذی شضیه فى غرفة الآلات . لمد دفع هذا الشخص شوبال 
الهادیء الي‌الیاس الدلدق » استمع الى » وهنا استدار ال ىالمطشجى : 
« انك متشسث الى حد فظيع بدفم نفسك الى الامام ٠‏ کم مرة من 
الرات طردت حتی الآن من حجرة صرف الاحور ؟ واعترف أبضا 
بو قاحتك فى طلب اشیاء لا حق لك فى المطالبة بها بحال من الاحوال ؟ 
کم من الرات اند نعمت مهرولا من ححره صر ف الا حور الى مکتب 
أمين حسابات الباخرة ؟ وکم من الرات فام الآخرون فى صبر بتو ضيح 
حقيقة أن شوبال هو رئيسك الاشر » وانه هو الشخص الذی بتعين 
عليك أن نتمامل ممه وحده ؟ والآن حلت انضا الى هنا »© بینما القبطان 
حاضر هنا بلفسه » لتزعحه © و قاحتك » وکان ذلك كله لم نکن 
افيا » حتی تصطحب معك « لسان حال » © لیشرح فى طلاقة تلك 
التتللمات اللفقة التی لقنتها له » صبی لم سبق لى أن راته على 
هذه الباخرة من قبل مطلقا ! 

وتمالك کارل نفسه بقوة حتى لا شفز مندفما الى الامام ۰ 

الا أن القبطان كان قد اشترك لحفلتها فى الحديث بهذه اللاحظة : 
« من الا فضل أن نستمع الى مايتبغى على الرجل أن بواجه به نفسه ! 
ان شوبال قد اصبح فى هله الايام » أضخم » الى حد بعيد » بالنسبة 
لفردتى حذائه ! الا أن هذا لا يعنى أن أعتقد انك محق » كانت الكلمات 
الاخرة موجهة الى العطشحی © كان طبيعيا الا شترك القيطان فى 
المناتئة من الدابة » الا أن كل شىء بدا وکانه كان بسي فى طربقه 
الصحيح . وبدا العطشجی فى تقرير حالته » وتمالك نفسه ملل 
البدابة حتى آنه كان بطلق على شوبال « مستر شوبال » وشعر كارل 
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بالرضا الزائد » بيئما كان يقفا بجوار منضدة آمن حسابات الباخرة 
الخاوية » حتى أنه فى غمرة اغتباطه راح بضفط على فتاحة الخطابات 
الى اسفل.باصبعه ! لم بكن مستر شوبال عادلا ! مستر شوبال بفضل 
الاحانب ! أمر مستر شوبالالعطشحى بمغادرة ححره الآلات > وأرغمه 
على تنظيف دورات الياه . وهی مهمة ليست من اختصاص العطشحى 
مطلقا ! وی احدى الرات كانت كفاءة « مسستر شوبال » هی آنضا 
موضوعا للتساول لانه يبدو فى صورة لا نتطابق مع حقيقة أمره ٠‏ 
وعند هذا الحد ركز كارل نظراته على القطان » وحدق فيه فى تحيل 
رصين © كما لو كانا زميلين حتى بمنعه من التحيز ضد العطلسحی 
سیب غلظه أسلوب الرجل فى التعبير عن متاعبه ٠‏ كما انه لم يبد 
كذلك أن شيئا محددا قد تمخض عنه تدفق المطشجى فى الابضاح . 
ومع ان القبطان ظل مستمرا فى الانصات » وهو مستغرق فى أفكاره ؛ 
الا أن عینیه كانتا تنمان عن فراره بالاستماع الى المطشحی هذه 
المرة ألى النهابة » وفقد بافی الساده صبرهم © ولم شث صوت 
المطشحی ان غطى الححرة » فكان ذلك علامة تنذر بالسوء . وكان 
السيد الذى برتدى اللاس المدنية » هو اول من أفصح عن نفاذ 
صيره عندما راح يعبث بعصا البامبو » ويقرع بها ولو فى رقة ‏ 
أرضية الححره . 

وظل الآخرون بحدقون الى أعلى من حين لآخر » لكن موظفىالميناء » 
اللذس كانا سدو عليهما الضيق لضياع وقتهما » اختطفا اورافهما 
ثانية » وشرعا ‏ ولو فى شرود الى حد ما فى تفحصها »2 أما ضابط 
الباخره تقد استدار الى منضدته ¢ هو صعك أمين حسابات الا 
الذی ظن الآن أنه قد انتصر الیوم 6 تنهیده عالية مفعمة بالاستپزاء 4 
ومن التشتت العام للاهتمام › بدا أن المساعد كان هو الشسخصى 
الو حيد المحتفل بصفاله . على تقضيهم حميعا » وهو الوحيد الدى 
:تعاطف الى حد ما مع ذلك الرحل البانس الذى لافى اکئے » وأوما 
مطرقا فى اسی نحو کارل © كما لو كان بحاول تفسر آمر ما ۰ 
بیئما » كانت الحیاه فى الیناء خارج النوانذ تمضى فى طر شها . 
كان صندل للشحن محملا نحل من الرامیل »© التى لابد كانت قد 
ربطت بصورة مثرة للدهشة ٠‏ طالا انها لم تتدحرج . كان ذلك 
الصندل بمخی صتمدا ». حاجا ضوء النهار تماما » وفوارب بخ 
صغيرة . تمنی کارل لو اتیح له أن يتفحصها فى دقة » لو سمح 

الوقت بذلك کانت بطل معمدة #القذيقة . لاقل خر یرگ ره 
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الر جل الواقف أمام العجلة . وهنا وهناك اشياء غربة تهتز فى حربة 
مع حرکه المياه التى لاتستقر .. أشياء كانت قد غاصت ثانية على 
المور » وغمرتها المياه أمام عينيه المدهوشتين » وقوارب تابعة لخطوط 
عابرات المحيط كانت تجدف مبتمدة بحارتها الذين يتصبيون عرقا » 
وكانت تمتلء بالر کاب الذمن بحلسوب فى صمت > وترقب كما لو 
كانوا مرصوصين هنالك . غير أن بعضهم لم كونوا بتوففون عن 
تحر يك روسهم للتحديق فى الشهد المتغير ٠‏ حركة بلا نهاية, 
تنتقل من المعدن الذى لابكل الى الآدميين البؤساء » ومشاغلهم . 
الا ان كل شىء كان بتطلب السرعه » والوضوح » والتمرير الدفیق » 
وما الذى كان المطشجى شعله ؟ لاشك أنه كان مستمرا فى حدشه ) 
حتى لقد تصيب عرفا » وكانت بداه ترتعشان شده » حتى لم بعد 
فى استطاعته ان مسك بالاوراق التى كان قد وضمها على حافة 
النافذهة ٠‏ ومن کل اللقاط الفرعية كانت تنصب التظطلمات التی تتناول 
شوبال . كانت تبدو كل منها فى ذاكرته كافية لاجبار شوبال على 
التسليم باستبداده وظلمه » الا أن كل ماکان المطشحی قد تمكن من 
تقديمه الى القبطان » لم يكن سوى خليط تمس » كان كل شىء بحتشد 
فيه فى وقت معاء وبلا مبرر .. وظل الرجل الذى يمك بالعصا 
المصنوعة من البامبو » فترة طويلة محدقا فى السقف بینما يصفر 
لنفسه » واحتجز موظفا الميناء » ضابط الباخرة على مائدتهما ) ولم 
يبد عليهما ما يدل على استمدادهما للسماح له مرة اخرى بالابتعاد ٠‏ 
وكان أمين حسابات الباخرة قد کیت رغبته فى الصياح فقط نظرا 
لهدوء القيطان ٠‏ ووقف الساعد وقافة انتمام « منتظر ۱ فی کل لظه ان 
بصدر القمطان أمرا بتعلق با 

عرد هذا الد ل یتیک عارل من أن يظل ساكنا , ولهذا فقد تقدم 
اتا لجو الجمع + وى را جر ی ام فى سرعة > لل الوسائل 
كانت اللحظة لا حرجة دون شك ٠‏ وکانت قد طالت بعض 
الثشىء وربما طرد كلاهما فعلا خارج المكتب وريما كان العبطان رحلا 
طيبا » وربما كانت لديه أيضا ‏ أو هكذا بدا الامر لكارل ‏ بمض 
الأسباب الخاصة التى تدفعه فى تلك اللحظة الى التظاهر بأنه سيد 
عادل » لكنه قبل كل شىء قبطان لا مجرد اداة بلمب بها المرء فى 
طيشن » ولتد كان هلا بالشیط هو التحو الذى كان العطثجى سامله 
على آساسه » فى غمرة الخط الذى آفعم به قله 
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ولهذا قال كارل للعطشجى « يجب عليك أن تعرض الامور على 
نحو أكثر بساطة » واكثر وضوحا » ان القطان لاسمكثه أن تخد 
فرارا عادلا بناء على ماتلقيه عليه . كيفا نی له أن بعرف كل 
الميكانيكيين » وصبيان الباخرة باسمالهم » فضلا عن أن بعر فهم 
بأسمائهم الاولى ۲ حتى تنتظر منه عندما تذكر له هذا وذاك © أن 
يدرك على الفور من هم الذين تقصدهم ؟ رتب تظلماتك ۰ واذکر 
أهمها اولا » ثم بعد ذلك التى تليها فى الاهمية » ولعلك ترى أنه من 
غر الضروری حتى أن تذكر معظمها . لقد سبق أن شر حتها لی دائما 
على نحو أكثر وضوحا ! » وفكر قائلا فى نفسه » على سبيل التبرير ) 
اذا أمكن سرقة الصناديق فى أمر كا » فلا شك أن المرء سمه أن طفی 
بكذية » من حين لآخر © بدوره هو آنضا ! 

لكن هل كانت ثمة فائدة قد اسفرت عنها نصيحته ؟ لملها لم تكن 
قد حاءت بالفعل متاخرة كثيرا عن وفتها . لقد توقف المطشجى عن 
الکلام فورا » عندما أستمع الى الصوت الذی بالفه » الا أن عینیه 
كانتا ممتلئتین بالدموع .. دموع کرامته الطمو نة » ودموع الذكرى © 
وحزن الاضر البالخ حتی أنه قد تمکن بصعوبة من أن بتعرف عل 
کارل » فکیف یمکنه عند هذا الحد ب تحقق کارل من هذا فى صمت › 
وهو بواحه العطشجى الصامت أخيرا ‏ أن بغر فحأة أسلوبه فى 
الحددث » عندما بدا واضحا له » وقد قال كل مایمکنه قوله دون أن 
يستثير أدنى بادرة عطف » وانه لم يكن فى الوقت نفسه قد قد قال 
شیثا على الاطلاق » ولا بسمه أن بتوقم من هؤلاء السادة أن يستمعوا 
مرة آخری الى کل ذلك اللغو » وفی مثل هذه اللحظة كان على کارل 
تصيره الوحيد أن يقطع استرسال حريته بتاك النصيحة الطبة 
المزعومة » التى أوضحت ان كل شىء قد ضاع ٠ ٠‏ كل شبىء ! 

قال كارل لنفسه : « لو آننی كنت قد تكلمت قل ذلك بدلا من 
التطلع عبر النافده ۱ » خافضا عینیه امام العطشحی » ومدليا ذراعه 
الى حانسیه کدلیل على أن كل امل قد انتهی . 

الا أن العطشحی اخطا فهم هذه الحركة » شاعرا بلا شك أن کارل 
كلل العطشحی کل اخطائه الاخری بالشروع فى مش اجرة مع 
کارل » لحظتها عندما كان الرحال الحتممون حول الاندة امستديرة 
اسا اة > متا کان أمين ارات الاخرة مد ال سب 
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شيا فشينا أن صر القبطان ؛ قد اصیح أمرا لاسکن فهمه » وعندما 
كان على وشك الانفجار » وعندما كان المساعد قد تحول مره أخرى 
بصورة نهائية الى صف سادته » وراح بقيس المطش_جى بنظرات 
وحشية » وعندما كان الرجل الذى بمسك بالعصسا الصنوعهةه من 
الیامیو » اخرا » ذلك الرحل الذى كان القبطان برمقه بين الحين 
والآخر بنظطرات ودبة » قد ضاق تماما بو حود المطشحى ؛ بل أصيب 
فى الحقيقة بالقرف منه » فأخرج مفكرة صغيرة » وانشفل فى وضوح 
بأفكار مختلفة تمام الاختلا ف وهو نظر فى مفکرته اولا » ثم نعود 
فيوجه نظراته نحو كارل . 
قال كارل : « اننى أعرف ! » وكان بحاول بصعوية أن تفادى 
التيار الذى كان المطشحى بو حهه الآن نحو ه ¢ ٩!‏ أنه تمكن من 
الاستنجاد بابتسامه ودبة وجهها للعطتجی على الرغم من کل الشفاق 
الذی كان قد فام فى نمه .. انك على حق »؛ انك على حق ! انئی 
لم أشك فى ذلك قط ! » 
ولخو فه من أن ترتطم به بدا المطشحى اللتان كان بلوح له بهما ) 
كان کارل بود او امکله أن بمسسك بهما » وان كان الافضل أن سحب 
الرجل الى أحد الاركان » حتى تمکن من أن سم اليه نما قد بهدىء 
ثائرته وشحمه من الكلمات التى بجحب الا سمعها الآخرون » الا ان 
المطشجی كان قد تخطى كل الحدود » فشرع كارل بالفعل فى التماس 
شىء من العزاء فى فكرة ٠‏ انه فى مقدور المطشجی » عند الاضطرار 
أن بواحه الر حال السسبعة الذين تضمهم الححر ه * العف النابع من 
نأسه . لكن على المنضدة » كانت هناك شبكة احراس تمكن من رؤبتها 
بنظرة ٠‏ أجراس عديدة لا حصر لها » کان مجر د الط عليها 
بيد واحدة ,2 كفيلا بان يقيم الباخرة كلها » وان يأتى بكا ل الر حال 
العدوانيين الذين تمتلىء بهم ممراتها . 
تقدم السيد الذى یسك بالمصا المصنوعة من الباميو الآن © على 
الر غم من التحاثه ال التباعد لضحره البالغ » نحو کارل » وساله 
بصوت لیس مرتفعا غابة الارتفاع » ولکنه كان واضحا بدرجة كافية » 
ومسموعا فوق ضحة هذبان المطشحى : « بالمتاسبة ماهو اسمك ؟ » 
فى تلك اللحظة و .. كما لو كان شخص ما خلف الاب ننتظر توحيه 
هذا السوال » اننمثت طرقة على الباب © فنظر الساعد عبر الححرة 
الى القطان © وأوماأ القبطان » وعلی هذا توحه الساعد نحو الباب 
وقتحه . كان بقف فى الخارج رجل متوسط الحجم فى ممطف حربی 
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قدیم » لاببدو عليه مطلقا أدئى صلة شه بذلك النوع من الر حال الدين 
تعاملون مع الآلات . ومع ذلك فقد كان هو شوبال .. فلو لم يكن 
کارل قد استنتج ذلك من تعبير الارتياح الذی اساء ألعیون حمیما > 
حتی عینی القبطان » فلاشك انه كان سیستنتحه من الرعب الدی 
سیطر على سلوك العطشحی الذی ضم فبضتیه على امتداد ذراعیه 
الفر ودتین فى حدة حعلت اطافتهما » تبدو اهم شىء على الاطلاق فى 
وحوده كله » هاتان الضتان اللتان كان على اتم الآ تشاد لان 
ضحی فى سبيلهما بای شىء آخر فى الحياة . كانت قوته كلها مرکزه 
فى فنشتیه » نما فيها تلك الفوهة التى كانت تحمله على الو قوف منتصبا 
نوق قدميه . 

وهکذا أصبح العدو هنا هو أيضا » منتعشا © ومبتهجا) فى ملاس 
الشاطیء وتحت ذراعه دفتر خم » لعله نطوى على تقر بر عن 
ساعات العمل » والاحور المستحفة للمطشجی 4 و کان ستفحص ۴ 
جراة وجوه الحاضرين جميعا » وبدا كما ! لو كان أهتمامه الأول الذی 
سحب الاعتراف به فى صراحة هو : ان یکتشف فى ای جانب من جوانب 
الححرة کانوا قفون ! كان الرجال السبعة الذين لجمعهم الحجرة 
أصدقاءه بالفعل » وعل الرغم من أن القبطان كان قد أثار دعص 
الاعتراضات عليه قبل قليل ٠‏ أو أنه قد تظاهر بأنه يفمل ذلك » لان 
ادنی اثر للخطا فى جائب شوبال ۰ وان رجلا. کالمطکسحی > لانمكن ان 
یکون قد آهن بهده الدرحة من القسوة » ولو كان شوبال ليلام على 
شىم ء فقد كان هذا الثىء ی ی 

جماح المطشجی » الميال للاعتراض دائما » بصورة كافية طالا أن ذلك 

الشخص قد جرو على مواجهة القبطان فى نياية الامر . 

الا أنه من الممكن الاطمثنان الى أن مواجهة شوبال والعطشجى 
ستنتهى » حتى ولو كانت على يد محكمة من البشر » الى نفس النتيجة 
التى ترضاها العدالة السماوية » طالا آن شوبال » حتى ولو تجح 
فى التظامر بالصلاح ٠‏ سننهار سهولة ٠‏ فى نهابة الامر . 

ان توهحا قصير الامد لطیعته الشريرة سوف كشف عن طبيعته 
تلك لهد لاه السادة » ولسوف بهد کارل لذلك ٠‏ وان ل بالفم ل 
خرة مباشرة واسعة باكر » وبالضعف ؛ وبطباع الشسخصیات الختلفة 
التی تحمعها الححرة » وى هذا القام لن کون الوقت الذی أنفقه 
بداخلها قد ضاع عبثا . لقد كان مما سف له أن العطشحی کان 
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تفتفر افتقارا شدلا ألى المهارة » أنه لاسدو مطلقا أهلا للفعل الحاسم 
فلو أن امرءا دقع شوبال نحوه : فلمله‌ان شج جمحمة ذلك 
الرجل ٠‏ الشائهة بقبضتيه ۰ الا أن القدرة على تخطى الخطو تب 
اللازمتين حتى بصبح شوبال فى متناول بده ٠‏ كانت فوق طافته > 
فلماذا لم بتوقم كارل » ماکان سدو متوقعا على هذه الدرحه من 
الباطة : وهو ان شوبال كان سیظهر لا محالة » حتى لو لم بكن 
قد ظهر تلقائيا كما حدث » فلابد أنه كان سیحضر ناء على طلب 
القشطان ؛ فلماذا لم ندر خطة محكمة للهحو م دالاشتر تراك مع 
المطشسحى ۰ بينما کانا فى طريقهما الى ما ٠‏ بدلا من السب فى 
سذاحة » ودون آدنی استمداد »© على نحو بعث على الياس ( حتى 
بلغا أحد الابواب « كما اتفق ليما ان فعلا ؟ فهل كان المطشحى قادر! 
على أن سفوه الآن بكلمة : او الرد بنعم أو لا » كما بتحتم عليه ان يفعل 
لو قدر له ان ستجوب الآن » رغم ان الاستجواب ‏ ولا جدال فى 
ذلك - كان أمرا سید الامل فى حدوثه ۰ اسرافا فى التفاول ! ها هو 
شف هنالك » ساقاه متخاذلتان » وركيتاه مرتعدتان + وراسه ملغی 
الى الخلف ؛ والهواء تردد إلى داخل وخارح فمه العتو ح » کأنما 
لاتوجد للرحل رئتان تتحكمان فى حركة الهواء . 

كان كارل تفه شمر بمزند من 'القوه ©» وصماء الذهن : ریما 
لم سبق له أن احس بهما على هذا النحو فى بيته مطلقا من قل © 
فلو استطاع والده ووالدته فقط ان يرباه الآن 5 مدافعا عن العنالة 
فى أرض غريبة أمام رجال ذوى سلطة » ومع أنه لم ينتصر بعد » الا 
أنه عازم فى اقدام على أن يحور النصر النپائی ! فهل بعيدان النظر فى 
فکر تهما عنه ؟ وستقیانه الى حوارهما ؛ وبمحدانه ؟ انظر فى عينيه 
آخرا » اخيرا .. هاتان العيئان الفعمتان بالولاء لهما ؟ تساؤلات 
مبهمة » ولكن لیس الآن » هو اوان طرحها . 

- « لتد جلت الى هنا لأننى أعتقد ان هذا المطشجي قد اتهمني 
بالعش أو شىء من هذا القبيل . وقد آخرتنی احدى فتيات ١‏ 
بانها قد شاهدته يفعل ذلك ! آبها القبطان رانتم جمیما ابها الادة : 
اننی على اتم ی لتمد نم الانانات التى تد حص ابا من هذه 
الاتهامات . ولو شتتم 2 ن آقدم لکم شهادات الشهود غر اللنحازن 4 
الذین لاتضوب نزاهتهم الشواثب , هؤلاء الشهود الذین بقفرن فى 
انتظار سباع شاد نهم الآن امام باب هذه المحرة ! > 

كان هذا هو التقربر الذى تقدم به شوبال » وقد كان للحق تفر برا » 
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واضحا ج جريا و .. ریما خيل للمرء من التعبيرات التى تبدلت على 
و حوه المستمعين انهم قد استمموا لارل مرة بعد انقطاع فتره طو بلة 
سادها الصمت الى صوت بثری حما . ولاشك انهم لم بنتبهوا الى 
لاذا مثلا ٠‏ كانت الکلمه الاولى ١‏ الناسبة التی تهبات له هى «الخش»؟ 
فهل حدث أن اتیمه احد بذلك ؟ لعله استدل بها کلمة : التحامل 
على جنسية من الجنسيات ؟ كانت احدی فتیات الطبخ قد شاهدت 
العطشجى وهو يمفى فى طربقه الى الادارة » فتکهن شوبال على الفور 
بما دعئنيه ذلك ! » فهل كان احساسه بالذنب هو الذدى شحذ ادراکه 5 
ثم أنه قد جمع الشهود فورا » الم يفمل ذلك ؟ ومن ثم يتحول فیصفهم 
بأنهم غر منحازن © و بصفهم كذلك بالتزاهة » ریما لكى تفع هو 
بهذه الصفات ! احتیال ؛ ولا شىء سوی محض احتیال او > سشجدع 
هولاء السادة حمیما بذلك فقط > بل لقد صادفت فملته استحسانهم 
اشا ! 

لم .. لاذا تعمد التأخم » هذه الفترة الطوللة التى انقضت بين 
وشابة فتاة المطبخ » وموعد حضوره الى هنا . لقد تأخر فى المجىء 
حتى ترك الفرصة الكافية للمطشحى حتى يرهق الساده » وحتى 
کون عزمهم على الحكم الواضح قد تبدد ! هذا الحكم الواضح الذى 
كان شوبال بخناه قبل ان شوم غيره ! كما انه قد اننظر اماب الباب 
فترة طوبلة » لاشك فى أنه قد فعل ذلك © فهل كان تد تعمد عدم 
الطرق على الباب » حتى سمع السسؤزال العارض الذى وحهه السيد 
الذى مسك عصا البامبو . هذا السقال الذى استند اليه . على 
امل أن کون العمطشحی قد فرغ بالفعل من مهمته ؟ 

کان كل شىء واضحا الآن وضوحا كافيا » كما أن تصرف شوبال 
المغوى کان بو كده 4 لکن لاند من تو ضیح ذلك لهو لاء الساده بو سائل 
اخری أشد فعالية . سب أن بهتزوا فى عنف © فأسرع اذن الآن 
باكارل » واستغل كل دقيقة تبقت امامك » قبل ان بشرع الشهود فى 
دخول الحجرة » ويقلبوا القضبة باکملها راسا على عقب ! 
طالبا منه أن بنصرف » فانتح جانبا من فوره ‏ وقد رای أن تدبيره 
0 قد تاجل على مايبدو لوقت ما ب وهرع اليه المساعد » حيث راحا 
یتبادلان معا حديثا هامسا » بتضمن نظرات جانبية عديدة موجهة 

نحو الععلشحی وکارل . بالاضافة الى حرکات واشارات لها مغزاها . 
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كان سبدو على شو بال » وكانه كان برتب ق‌ذهنه خطته الرائمة القادمة 1 

وق الصمت الذى ران على الحجرة » قال القبعطان » موجها حدشه 
الى السيد الذى يمسك بعصا البامبو فى بده : « هل ترغب فى أن توجه 
مؤإلا ما الى هذا الصبى » بامستر جيكوب ؟ . 

فاجاب الآخر » بانحناءه خفيفة ردا على مجاملة القبطان » ثم عاد 
ثانية » فال كارل : « ماهو اسمك ؟ » 

فاحابه كارل الای ظن ان مهمته الاساسية بمكن أن تتم بصورة 
افضل © لو حاز رضا ذلك الشخص الذى بلح بتساؤله .. أجابه 
مرعا » فى اقتضاب » دون أن حاول تقديم نفسه ‏ على عادته تس 
بواسطة جواز سفره , الذى كان عليه ان ينتزعه ثانية من داخل جيبه : 

کارل روسمان ! 

نس حفا ! 

قالها اليد الذى دعی باسم جیکوب متراجما . بابتسامة مرتابة 
وكذلك أبتسم القبطان 58 وأمين الباخره والضابط ۰ ورد خی الساعد 
ابتسسم هو أبضا » وعلت الدهشة البالفه وجوههم جمیما عند سماعهم 
اسم « كارل » كان موظفا الميناء وحدهما » وشوبال هم الذين ظلوا 
دون سالاه . 

وعاد مستر « جيكوب » مره أخرى فغال ۰ « حا 5 وهو بتقدم 
نحو كارل بخطوات حامدة و ادن فانا خالك حيس كوب 0 وانت ۰ 
ابن آختی العزير ! لقد كنت مشتبها فى ذلك وطال الوقت أ » © وحه 
حملته الآخيرة للقبطان قبل أن بحتضن كارل الذى استسلم له فى 
ذهول » وهو له ٠‏ 

وعندما تخلص كارل من عناق خاله ساله ق‌لطف ..لكن فى برود 
شديد محاولا بغاية ما یمننه آن بحسب النتانه. التى قد تتمخص عنها 
هذه التطور ات الحد نده لصالح العطشحی 4 الا « وماعسى آن كون 
اسمك 5 » 

لم يكن ثمة مايحتاج الى توضیح أن شوبال لم يكن يعه فى هله 
اللحظة أن بخرج من هذا الموفف بای شىء فى صالحه 

ورد التطان ؛ الذى اعتمقد أن مستر حيكوب قد شمر بلاهانة 
لسؤال كارل » لانه كان قد تراجم فى اتجاه النافذة 2 لا شك لكى 
شخفی عن الآخرن اضطرابه © وانفمالات وحهه الذى كان بربت عليه 
بمنديل فى بده قائلا ۰ « آلا تدرك حظك السعيد أبها الشاب .. أنه 
السئاتور أدوارد حيكوب ؛ ذلك الدی صرح الآن بأنه خالك © أن 
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أمامك الآن مستقبلا مشرقا على عکس كل ما کنت تتوقعه من قبل » 
و نمکننی أن أنبهك الى أن تحاول ادراك ممنی ذلك » وتتمالك نفسك ؛ 

ورد كارل مستديرا نحو القبطان شوله : « ان لى بالفعل خالا بدعى 
جیکوب فى آمریکا » لكننى أعتقد ‏ لو كنت على صواب ‏ ان «جيكوب» 
هو كلية هذا السيد فحسب ! » 

فأجابه القبطان فى تشجیم « اجل ان الامر كذلك ! » 

پچ «# حسلنا .. ادن فاناسم حیکوب الذی بطلق على خا لى حيكو ب» 
الذى هو شقيق والدتى هو اسمه الأول » وکنیته لابد بالطبع ان تكون 
هی نفس كلية والدتی »© التی كان اسمها وهی بعد فتاه هو 
« نندللمایرن » ١‏ 

صالح السناتور » وهو بخطو الى الامام لکی برد على کارل مبتهجا 

الآن غابة الانتهاج » بعد انسحابه الى النافده حتی ستمید هدوءه » 
وضحك الجمیع قلیلا لصیحته » فیما عدا موظفی الیناء .. ضحك 
لعكسهم تأثرا وضحك الباقون لاسیاب مبهمه ۰۰ صاح تاثلا « آبها 
الساده ! » 

وفكر كارل قائلا لنفه : « الا أن مافلته لم كن بالغ الحمق ! » 
وعاد السناتور شول ۰ « أبها السادة » لقد شار كتمونى رغما عن 
ارادتی » وعن ارادتكم فى هذا الشهد العائلى القصر وعلى هذا فلا 
سعنى سوى أن أقدم لكم تقسا له » طالا أن آحدا هنا » فيما بخيل 
لى ‏ سوی القبطان - وافقشت هلكو الا شا يا انحاءة متسادلة ب 
بان قرف عن ل E‏ 

قال کارل لنفسه : « على ان انصت الآن الى كل كلمة » وسره تنظر ه 
من تون انها أن و ا ون و ليان 
العطشحی ٠‏ 

ب بسبب الستوات الطويلة التى قضيتها فى غربتی بأمريكا ‏ ولو 
أن لفظ « الغربة » لیس هو مطاقا اللفظ الناسب »> الذى صدر 
بمواطن أمركى أن ستخدمه .. وآنا آعد نفسی مواطنا آمر کیا من 
اعماق قلى ‏ سسب کل تلك السنوات الطوال » كنت قد آمضیت 
حیاتی كلها تقر با » منقطم الصلة تماما بأقاربى فى اوروبا » لاسباب 
لا بعثینا ذکر‌ها هنا من ناحية ولانه و لنی محرد ذكرها فى الحميقة 
ل ل ل مي لصون العو ا 
اجدنی فيها مرغما على شرحها لابن اختى العزيز » ذلك لانها تتضمن 
انتقادات صرح أبداها والداه واصدتاوهما ٠‏ انتقادات أخشى لا 7 


۳۸ 


آتمکن من تحنب ذكرها له 

قال کارل لنفسه ۰ وهو يستمع اليه باهتمام : « انه خالی لا شك 
فى ذلك ٠‏ وریما كان قد قام بتغيير اسمه ۶ » 

« والآن لمد لقد درد ابن اختى العزيز ببساطة ‏ ولا كان يجب علیتا 
أن نسمى الحارو ف جاروفا » فانئلى اقول ان والدنه قد قاما بطرده > 
طرداه كما يمكنكم ان تطردوا قطة الى خارج مسکنکم + نها سيب 
لكم ازعاجا ما 2 ولا توحد لدى مطلقا ادنی رغبة نی التهوين من شأن 
ما أتاه ابن أختى حتى بستحق هذا العقاب » الا أن خطینته مى من 
قبيل تلك الخطايا التى لا يحتاج الصفح عنها سوى مجرد اعلانها » 
قال کارل فى نمه ۰ « قول لا باس به »© هذا الذی قاله .. لکن 
أرحو الا تعرض لرد الحكابة كاملة » وعلى كل حال © فليس فى 
استطاعته أن بملم عنها الكثير » ومن این له أن بعلم ؟ » 

وواصل الخال جیکوب حديثه » وهو تطوح فىرفق » مستندا 
الى عصا البامبو التى كانت توشك ان تتقوس آمامه » وقد نححت 
هذه الحركة فى التخفیف من حدة التزمت الذی لا معنى له » والدی 
كان ل فيما عدا استناده الى عضا البامیو - قد طبع هیئته تماما 
بطابعة قائلا : 

ذلك أن طاخه هی « ی هانا برومر » أمراة فى نحو الخامسة 
والثلاثين من عمرها ؛ قد أفدته و .. انالا اقصد أن اتسسب فى 
اثارة غضب ابن آختی باستخدامى لكلمة « الفاد » الا أنه من 
الصعب أن بحد المرء كلمة آخری مئاسية تمادلها 

آدار كارل الذی كان قد تقدم حتى وقف ملاصقا لخاله » ادار 
راسه حوله لری اثر هذه القصة على وجوه الحاضرين . لم بضحك 
واحد من الموجودين > كان الجميع ا ا ا ا 
لا بمكن على کل حال © أن شسحك الرء على ن اخت سناتور » فى 
أول فرسة سانحة ! 

كان المطشجی قد ابتسم لكارل على نحو ما » ولو فى وهن بالغ ؛ 
الا أن ابتسامته تلك » كانت كافية » کدلیل على انتماشهمنناحية © 
وعلى أنه قد صفح عنه من ناحية آخری .. ذلك أن كارل كان قد 
حاول » حيئما كان ستلقی فوق سرير المطشحى أن بجمل من هذه 
الحكانة نفسیا » الث اصبحت الآن حكابة ذائعة » سرا منيما ! 
واستانف الخال حیکوب حدشه فائلا ۰ « ولقد ألحبت بعد ذلك 


۳۹ 


من تلعى « برومر » هذه طفلا من ابن آختی » صبى بتمتع بصحة 
جيده عمدته باسم « جيكوب » وواضح انها أطلقت هذا الاسم عليه » 
تيمنا بسخصى التواضم ,2 ذلك أن حديث ابن اختى اليها ۰ الذى 
كان يشير فيه الى من وقت خر ؛ كان قد ترك اثرا عميقا فى نفس 
تلك المرأة » و .. اسمحوا لى بان اضیف ان هذا كان من حسمن الطالع 
۰ اما والدا الصبى » فانهما لكى يتخلصا من النفقة » وبتجنا 
الفضيحة ‏ وينبغى على أن اقر باننى اجهل جهلا تاما طبيعة القوانين 
التى يسرى تطبيقها فى هذا الخصوص »> واجهل كل اللابسات 
التفصيلية وظرو ف هذه الحاله - اقول اذن أنهمالكى تحناالفضيحةه 
ویتخلصا من دفم النفقة ٠‏ قاما بطرد اینهما - ابن أختى العزیرز - 
وآرغماه على الرحيل الى آمریکا » دون أن يكون مستمدا - وبا للمار - 
لواجهة اعباء تلك الرحلة .. وهذا ما بعكم ان تلمسوه بانفسكم ! 

فما عسى أن یکون الحال الذی كان سینتهی اليه مصیره » لو لم 
ترسل الى تلك الراة هذا الخطاب الذی وصلنی فى النهانة » بعد أن 
قأخر طوبلا » امس الأول » وسردت لى فيه القصة كاملة » وكذلك 
اوصاف ابن اختی»و فى حكمةبالغة»اسمالباخرة التى رحلعليها ابضا؟! 

فلو كان لى ان اشرع فى تسليتكم ابها السادة » فلعلنى آقرا عليكم 
بضع فقرات قصيرة مما جاء فى هذا الخطاب © ثم حلب ورقتين 
كبيرتين من اوراق الخطابات ممتلثتين بالكتابة فى خط دقیق»ونش‌ها 
اما ۰ 

ب « ولست أشك فى أنكم ستهتمون بالانصات اليها » ذلك أن هذا 
الساذج » وبشيع فيه الاهتمام البالغ الذى ينم عن الحب ‏ لوالد 
الطفل - الا اننى لا انوى ان امضی فى قراءة اكثر مما بلزمنی فى توضیحی 
لحقيقة الحال » وحتی لا احرج مشاعر ابن اختى منذ بدابة لقائى 
به » مشاعره تلك المرهفة لا تزال بلا شك , ويمكنه أن يقرا ذلاك 
الخطاب ململوماته الخاصة فيما بعد على انفراد فى الحجرة التى تم 
اعدادها الآن »© فى انتظاره 0 1 

ألا أن كارل لم يكن يكن أية مشاعر ليومانا برومر » وتذكرها ثانية 
وهو سود بذاکرته الى الاضی الذى تلائ الآن . . تذكر ها وهی تحلس 
فى مطبخها الى حوار منضده [أطبخ تعتمد بكوعها على سطحها .. 
كانت تتطلم اليه كلما دخل المطبخ لكى بملاً كوبا من الماء لوألده » أو 
يقوم باداء طلب لوالدته . وكات هی تجلس احیانا بلا مبالاة الى احد 


۳۰ 


حوانب المنضده تکتب خطابا » أو ترسم ملامح وجه كارل من مخيلتهاء 
وى أحيان ری كانت تجسن وهى خی وجهها بها ولا تكاد ته 
شيئًا مما يقال لها . . . كانت تركع فى احیان أخرى داخل حجرتها 
وكان کارل يشمر باشجل عندما كان يس بها , أو لها من خلال 
فتحة الباب الموروب ۰ و ٠‏ كانت تحدت ضوضاء مز عجة أحيانا 
بداخل الطبخ . و .. تتراجم وهی تضحك كالخبولة > عندما كان 
کارل بقترب متها » وق مرات .. كانت تفلق باب الطبخ فى اثر دخول 
کارل وتقبض بیدها على اكرة الباب © ولا تسمح له بالخروج حتی 
بثلل بتوسل اليها طالبا منها أن تسمح له بالخروج وق اوقات اخری 
كانت تحضر له اشیاء لم يكن فى حاجة اليها وتدسها فى بده .. فى 
صمت . وذات مرة نادته قائلة : «كارل» وبینما كان يقفا متحر ا 
فى امر هذه الألفة الفاحثة » سحته الى غر فتها .. وكانت تتنهد » 
وتزم - فى قلق ملامح وجهها » ثم ٠٠‏ أغلقت الباب خلفه » وطوقت 
عنقه بذراعيها فى عنف » حتى لأوشك على الاختناق » وحيئما كانت 
'تسأله ان كان عليها أن تخلم ثبابها » كانت قد خلعت ملاسيه هو بالفمعل 
بديها » وأرقدته فى فراشها » كما لو كانت قد عزمت على الاتتركه 
لاى مخلوق آخر © و .. عل ,أنتحنوعليه » وتدلله. .الى الابد.. ثم 
صاحت قائلة : «كارل. . كارل باع زيزى. » » وبدت عیناهاوکانهماند 
أوشكتا على افتر اس بيئما لم 7 ننبت عيناه على أىشى“مطلقا و کان یشعر 
أجله هو وحده .. ثم استلقت الى جواره » وطلبت اليه ان سر لها 
شىء » لكنه لم ستطع أن بقول لها شینا » فتظاهرت بالفضب © سواء 
كان ذلك على سبيل الزاح » أو انها كانت قد غضست منه بالفعل © 
وراحت تهزه » وتتسمع آلى دقات قلبه .. وادنت صدرها منه حتى 
يتمكن من الاستماع بدوره الى خفقات قلبها انضا » الا أنها لم تجح 
فى أن تحمله على الاستماع الى أى شىء » ثم . . صفتلت بطنها العارئة 
الى جسده » وتسست ساقيه پاصابمها بصورة مقززة » حتى لد 
حاول أن بنهض رافما راسه وعنقه عن الوسائد ۰۰ ,م ثم ضغطت حسدها 
الى جسدده ., بدت كما لو كانت قد اصبحت جزءا منه ٤‏ وربمالهدا 
كان قد تملكه شمور جارف بالحنين » و .. عاد آخيرا الى فراشه ) 
ودموعه تلهمر فوق خدىه ؛ بعد محاولات متعددة قامت بها » لتعود 
به مرة اخرى الى داخل ححرتها .. و .. كان هذا هو كل ما حدث . 


امریکا - مكتبة الاسرة ۲۰۰۷ ۳۱ 


الا ان خاله قد استطاع أن بحیل ذلك الحادث الى اسطورة » و .. 
سدو أن الطباخة كانت مثفولة تماما به » وانها اخبرت خاله بو صو له 
ولقد كان هذا خير ما قامت به فى سبيله » وسوف بحث هذا الامر 
فيما بعد © لو أمكته أن بفعل .. 

و.. صاح السناتور  :‏ و .. الآن .. أرجو أن تخبرنی بصراحة ) 
عم؛ اذا كنت خالك آم لا ۰۰ 

فاجابه کارل وهو سل بده وتلقى منه قله فوق حاجبیه قائلا ب 
انت خالی واننی فى غابة السعادة لعثورى عليك » غير أنك تکون مخطنا 
لو اعتقدت أن والدى ووالدتى تحدثان عنك بالسوء وعلى ابه حال 
فلقد وصلتك نقاط عديدة مغلوطة فى ثنايا القصة التى بلغتك ء وأعنى 
ان الامر لم يحدث فى الواقم بتفاصیله كلها على ذلك التصسو »> 
الا انك لا تتوقع بالطع ان تدرك على نحو بالغ الدقة امورا تجرى فى 
مكان بعيد كل هذا البعد ولا يخيل ل أن ضررا ما من الممكن أن يصيب 
هؤلاء الساده اذا اتفق لهم ان استمعوا الی بمض التفاصيل الخاطلة 


التى تتناثر فى ثنابا حدث لا همهم فى شىء ! 
قال السناتور ‏ « حد بثك سك » و قاد کارل نحو القبطان السدذی 


قال القبطان PP‏ اننى عك غابة السعادة 4 وأنحنى اتحتارة نمت 
عن دقة تدريية العسکری ٠ ٠٠‏ بالالتقاء بان أختك ٠‏ با سسیدی 
انتهى « بجمع الشمل » وتم فى داخلها الا ان الرحلة فى ذلك الجزء 
لخا من الباخرة لم تكن رح طيبة بالرة ذلك لان ع 
لفل 7 با تو قر الغ رط اسح ب الام که من 
الراحة لل هؤلاء المسافرين .. اما من تحويل السخر ف 112 الجزة 
فال كارل « لم سیب لى هذا المكان ای ضرر » 

وكرر الستاتور قوله شاحکا بصوت مرتفع .. لم بسبب له هذا 
الکان آی ضرر . 5 
واکمل کارل قائلا ب .. فیما عدا اننى اخثی أن أكون فد ففدت 
صندوقى ٠‏ وبذلك تذكر كل مامر به وماتبقى أمامه لیفعله ٠٠و‏ تطلم 
حوله فرای الآخرين ما زالوا يقفون فى آماکنهم صامتين تغلبهم الدهشة 


۳ 


و تنم نظراتهم عن التبجيل وأعيئهم مثبتة عليه ... موظفا الیناء 
و حدهما لقسو تهما وو حههما 2 يقطران اعتزازا واضسا بالنفس 
هما اللدان اظهرا شيئًا من الاسف لحضورهما فى هذا الوقت غير 
المناسب © وربما كانت الساعة التى استقرت أمامهما على الائدة » 
اکثر أهمية بالنسبة اليهما من ای شىء آخر حدث فى هذه الححرة » 
أو قد بحدث . 

وكان اول من عبر عن شعوره بعد القبطان ب وهو أمر غریب ب 

هو العطشجی » الذی‌قال .._انلى أهنئك قلبيا ..وشدعلی‌بدکارل 
ووشت حرکته تلك » بشوء من الامعراف بالفضل > لکنه عندما توجه 
الى السناتور بنفس کلماته التی وجهها الى کارل . انسحب السناتور 
متراجما الى الخلف » كما لو كان المطشجی قد بالغ فى تجاوز حدوده ) 
فعدل المطشحی فى الحال عن نيته . 

وادرك الآخرون الذين کانوا قد شهدوا الآن ما انتهی اليه الحال © 
وأحبهم فتجمعوا حول کارل والسناتور ف حلفة صاخة هه 

وهكذا در لكارل آن‌یتلقی بالفعل تهانی‌شوبال »وتقبلها» وشكره 
على مشاعره ٠‏ وكان آخر الهنئن هما موظفا الميناء , اللذان قالا 
كلمتين لا اكثر بالانجليزية » كان لهما تأثر بعث على الضحك .. 

واحس السناتور برغبته فى ارتشاف آخر قطرة من المتمة التى 
أتاحها له الموقف » فشرع فى تتشیط ذهنه واذهان الآخرين بالاسهاب 
فىذكرالتفاصيل الثانوية التىتتعلق بالحادشولم تقابل‌هذهالتفاصیل‌بای 
نوع من أنواع الضجر »2 بل قوبلت بالطبع من امیم بقدر كبير من 
الاستحسان والاهتمام وعلى هذا فقد ذكر لهم أنه كان قد خط فى 
مفكرته ب حتى بتع أمامه المجال للبحث فى حالة الضرورة - ملامح 
ابن أخته » وصفاته المميزة » كما أو ضحتها الطساخة فى خطابها © 
وعندما بدا بشعر بالضيق الذى سببه له هياج العطشجی © اخرج 
مفکرته » لمجرد أن سلی نفسه بتصفحها »© ثم راح بقارن ل لتعته 
الخاصة س الاو صاف؛ التی د کر تھا الطاخة : تلك الاوصاف التی لم 
يكن نصيبها من الدقة مما برضی عنه مطلقا » ای رجل من رجال 
آشاحت 4 واستفرق ف مفازنتها بملامح کارل عندما واحهه م و هه 
هذه هی الطريقة الثلی للمثور على آبن اخت . . قالها السناتور فى 
زهو كما لو كان برغب فى تلقى المزبد من التهانى . 

تساءل كارل قائلا _(ما اللىسيحدث الآن للمطشجى»؛ متحاهلة 
ملاحظات خاله الآخرة . کان قد تخيل فى وضمه الراهن ؛ ان فى امكانه 


زف 


أن قول كل ما بطرا على باله . 

وآجابه السناتور قائلا : « سوف ال العطشجى ما ستحقه من 
حزاء . وهو الحز اء الذى بر آه القمطان مئاسيا واعتفد آنا قد نلا 
کفانتنا . بل واکثر من الکفانة عن مو ضوع العطشحی .. بالاضافة 
الى ان هذا هو ما لا ختلف عليه احد من الادة آلوحودن هنا 


دون شك » ۰ 
وقال کارل ۰ - « الا أن هذا لیس هو لب الموضوع . عنلما بتعلق 
الامر بالعدالة 


كان كارل قف بين خاله من ناحية وبين القبطان من الناحية 
خری .. ولعله كان قد ادرك دوره » فى الکان الذی کان‌شف فيه 
فقد كان يحاول تحقیق شىء من التوازن بینهما . 

الا أن العطشحی كان بدو وکانه قد فقد الامل .. كانت بداه 
مدسوستين الى منتصفهما فى حرام بنطلونه . حيث بدا حجمهما 
بالاضافة الى الجزء الاسفل من السترة العازلة . الذى كان قد تهدل 
فوق اطزام ٠‏ كثلة ضخمة بارزة »> دصوره لانسه للنظر » 
فى أثناء انهماكه فى حملته الممتاجة ۰ الا أن ذلك مما لا يؤته 
به مطلقا . لقد کشف لهم سه الداخلى . فلينطلقوا الآن اذن الى 
الخرق البالية التى تستر جسده أبضا ويمكنهم بعد ذلك أن يلقوأ به 
الى الخارج . 

وکان قد استقر فى ذهنه أن شوبال سیقدم‌البه‌هذهالدمه الاخيرة ٠٠‏ 
بمعونة المساعد ٠‏ فقد كانا اقل الرجال الوحودین بداخل الحجرة 
اعمية » وسوف يهنأ شوبال بالراحة حينئذ حيث لا یمود هناكوجود 
لمن بدفعه الى « اليأس التام » على حل تعبير أمين الحسابات .. 
ويصبح فى وسم القبطان ایض أن نکدس فى باخرته حشودا من عمال 
رومانيا اه وتصبح أللغة الر و مانية هی اللغة السائدة E‏ الباخره 
هناك عطشجی ليتسبب بعد فى ازعاج مكتب الادارة بهياجه ! على أن 
آخر ما قام به من جهود سيظل باقيا » علىالأغلب» كذكرى ودية. 
بعد أن أعلن السناتور فى وضوح . أن الضيق الذى آصابه كان هو 
السبب الباشر فى تعر فه على ابن أخته . ولقد حاول ابن الاخت أكثر 
من مرة أن بقدم له بد المساعدة بالفعل . وعلى هذا فقد اتاح له مقدما 
لقاء خدماته حزاء تمداه بكثير . هو مشهد هذا اللقاء ! .. ولم شکر 
المطشحى حتى فى أن بطلب شيئًا آخر منه الآن ذلك انه حتى وان کان 


€ 


ام الق ٠‏ فقد كان لا يزال بعيدا عن أن يكون قبطانا ٠‏ ولم 

يكن الحكم القاطع ليخرج الا من فم القبطان ! ۰ 

وبيئما کان العطشحی مستفر قا فى مثل هذه الافکار . حاول حاهدا 
الا بنظر نحو كارل . رغم أنه لسوء حظه - لم يكن يجد شخصا 
آخر سواه يمكن الا تقذى عيناه لرؤيته فى هذه المحرة الليئة 
بالخصوم . 

قال السسثاتور لكارل ۰ لا تسىء فهم الموقف . فربما كانت هله 
المسألة مسالة عدالة الا انها فى الوقت نفسه ماألة نظام أيضا . وکلا 
الامرر ن على هذه الاخرة . وخاصة الآخير ۰ تو قفان على تعقدس 
القطان » . 
المطشجى الذی كان قد سمعه وأدرك ما بعنیه تائلا وهو 
یتسم فى جيد . 

بت « هلا صح ؟ 6 ۰ 

« الا آننا قد قمنا بالفمل ٠‏ لفترة طو للة للفانة . بتعطيل القیطان 
عن اداء واجباته الرسمية التى لابد له من القيام بها الآن » وقد 
وصل الى نيويورك » وقد حان الوقت الذى يجب علينا فيه أن نسرع 
بمغادرة الباخرة ٠‏ بدلا من اضافة خطأ آخر الىاخطائنا بالتدخل دونمبرر 
اطلاقا فى هذا الخلاف البسسيط بين ائنين من الميكانيكيين فتخلع عليه 
بذ لك کشم ۱ من الاهمية © اننىادركتمام الادراك وحهة نظرك بابن الاخت 
العهزير . وهذا الادراك تطلب منى أن اسر ع بابعادك فورأ عن 
هنا ! » . 

قال القبطان _ « سآمر باعداد قارب لكما فى الحال ! » دون أن 
بعترض على ما قاله السناتور مطلقا ۰ لدهشة كارل الشديدة ٠‏ حتى 
لقد بدا له أن خاله قد امتهن نفه . واندفع آمين حسابات الباخرة 
مسيرعا الى منضدته وابلغ أمر القيطان الى البحارة ! 

وقال كارل لنفسه « لم بکد سِقّى شىء من ألو قت . الا آنتی لابمكدنى 
ان افمل شنا دون أن اتسیب فى فضب الجميع . ولا بسکننی فى 
الحفیقة أن اترك خالى الآن فى نفس اللحظة التى عثر فيها على » أن 
العبطان شخص موّدب دون شك . الا أن آدبه هذا سرعان ما تلاثى 
عندما تعلق الآمر بمألة النظام . كما أن خالی لا شك قد قصد 
ما قاله . ولست أرغب فى أن اتحدث الى شوبال . واننی لیو سفنى 
ا ات بكر و ا و 
وحینما كان يفكر على هذا النحو ۰ تقدم فى بطد نحو المطاء 
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وجذب بد الرجل الیمنی من حزامه . وضفط عليها فى رفق بين 
راحتيه . 

ساله فانلا ۰ « لماذا لا تقول شینا لماذا تراحعت عن كل محاولة » . 

لم يجب العطشجی ۰۰ بل عقد حاجبیه ۰ كما لو كان يبحث عما 
شی عليه أن سیب به . وبیئما كان مستفر قافى ذلك . خفض عینیه 
۰ ونظر الى بده الستقرة بين راحتى كارل ۰ 
هذه الباخرة - نی الم هذا تمام الم + وسر كارل أصابعة بت 

بع المطشجی الى الخلف والی الامام .. بینما تطلم العطشجی 
سول وقد نالفي عام ٠‏ کیا ل كال نفسة كد افك بسا 
غامرة ٠‏ لا يملك أن بحسده عليها أحد ٠‏ 

و وعليك الآن أن تتاهب للدفاع عن نفسك اجب بنعم ۰ أو بلا 
ب والا فلن يتاح لهؤلاء الناس ادى فكرة عن الحقيف . عليك آن تعدنى 
با يحبلتى عل دلت انه لم یمد فى مكدورى ان أقدم لك بعل پد 
المساعدة ٠٠‏ ثم انفجر كارل باكيا بعد ذلك . وقبل يد المطشجى 
ساحا تلك اليد المنشققة المتراخية لحظتها فى وهن . وضغطها على 
خده وكانها كنز بوشك على أن تخلى عنه الا ان خاله السثاتور كان 
قد اسرع الآن الى جانبه . وجذبه . مبتعدا به بر فق ٠‏ لكن بحزم . 

فال السناتور و هو سادل العسطان نظر ه خيرة من فوق رأس 
کارل . 

- « يبدو ان العطشجى قد ترك اثرا سحریا فى نفسك ۰ لقد 
شعرت .. بالوحدة . ثم وجدت العطشحی .. وأنت مدين له بالكثير 
الآن ٠‏ لا بأس بهذا كله ٠‏ اننى اؤكد لك ٠‏ لکننی أرجوك ٠‏ ولو من 
احلی . الا تشتط مرة اخری على هذا التحو . وتعلم أن تدرك 
وضمك ¦ » . 

ارتفم الصخب خارج الباب ۰ كانت قد انبعشت صيحات ٠‏ بدت 
مرتفعة كما لو كان شخص ما قد راح يفتح الباب فى عنف . ودخل 
بحار فى حالة مضطربة . مشمثا . وحول وسطه تلتف مرطة فتاة . 
صاح قاثلا وهو يثنى کوعیه كما لو كان لا يزال يشق طريقه وسط 
الزحام : « نوجد حشد کر منهم فى الخارج .. » ا ثم ثاب فحأة 
الى رشده . وحيا القبطان . واکته لحظ الريلة الشدودة الى وسطه 
عند ند فنزعها وطوح بها الى الارض ٠‏ وصاح : لقد تحاوزوا حدودهم » 
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لقد شدوا حول وسطى مريلة فتاة » ثم دق كعبيه معا . وادى التحية 
للقبطان . وشرع شسخص ما فى الضحك . الا أن القبطان صاح فى 
عنف : « تبدو الحال فى صورة بديمة للفاية . من بالخارج ؟ » . 
تقدم شوبال خطوة الى الامام قائلا « انهم شهودی أرحو عفوك 

باسيدى عن سلوكهم الشائن . ان الرجال بفقدون صوابهم أحيانا . 
عندما بصلون الى نهابه احدی الر حلات & ۰۰ 

فأصدر القبطان آمره قائلا : « ادخلهم الى هنا » ۰ ثم استدار ناحية 
السناتور على الفور فى أدب لكن فى عحلة : 

وهل تفمل خيرا الآن يا سيدى السناتور ٠‏ بان تصحب ابن شقيقتك 
وقتبع ذلك الرحل . الذی سمرشدك الى القارب المعد لك . لست 
بحاجة الى توضيح مدى السرور والشرف ٠‏ الذى حظيت به * بتعرفى 
بك . واود نقط . با سسيدى السناتور . أن انتهز اقرب فرصة 
لاستناف حدشا الذى لم تصل عن حالة الآس طول الأمريكى . 
وارجو أن یتطم حدیثنا مرة آخری آیضا ٠‏ حدث آخر سار > ٠‏ 

ورد خال کارل قانلا وهو بضحك ۷ کفیتی ابن اخت واحد . أؤكد 
لك والآن تقل تحیاتی الحارة على کرمك . والی اللقاء . واضیف انه 
رحلتنا المقلة . الى آوروبا » . بینما طوق کارل بذراعه فى حرارة ٠‏ 

فأحابه التطان قابلا 8 سیسری ذاك غابة السرور 4 ۰ وصاقح 
السيدان بعضبهما بعضا ٠‏ ولم يكد كارل يتمكن الا من أن يلمس 
يد القبطان مسرم . فى صمت . ذلك أن انتباه الاخ ٠‏ كان قد شغلم 
بقو دهم شوبال ٤‏ وقد لم ومد و فيما ببدو © الا انهم لا بزالون 
رغم ذلك تصخون صخا شديدا . 

وطلب البحار من السناتور أن يأذن له فى أن یتقدمهما ۰ r‏ له 
بين صفين من الرحال این انحنوا لهما . 

ولقد بدت على هؤلاء لاشخاص فى وضوح الخفة التی کانوا بنظرون 
بها الى هذا النزاع ٠‏ بين شوبال والعطشجى فلم ينظروا الى ذا 
النزاع الا على انه مجرد هزل ۰ ولم يكن حتى وجود القبطان ليفلح فى 
فرض شىء من الجد على سلوكهم ٠‏ 

ولمح كارل بینهم فتاة المطبخ التی تدعى ‏ لينا ‏ والتی غمزت له 
الآن فى خبث . بينما كانت تشد الى وسطها تلك المريلة التى كان 
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البحار قد قذفها الى الارض © فقد كانت مربلتها . 

وبينما كانا نتبعان البحار ۰ تر كا الممر وتحولا الى ممر صغير أدى 
القارب الذى کا ف انتظارهما . ۰ واصبح البحار الذ.ی كان تعدمهما 
فى داخل القارب بقفرة واحدة . ونهض البحارة الذين كانوا فى القارب 
واقفی وأدوا التحة ٠‏ 

وکان السناتور لحظتها بنبه کارت الى كيفية الهبوط الى أسفل ٠‏ 
عندما انخرط كارل » الذی كان قد توقف فوق اعلى درجات السلم 
فجاة فى نهنهة عنيفة » ووضم السناتور يده اليمنى تحت ذقن كارل٠‏ 
وجذبه اليه . وربت عليه بيده اليسرى . وهبطا السلم فى وضعهما 
هذا درحة درحة . وهما ملتصقان ببمضهما البعض . ودخلا العارب 
حيث وحد السناتور مکانا مرتحا لكارل واحهه مباشرة . وباشاره 
من السناتور دفم البحاره بالقارب بعيدا عن الباخرة > من ثم انطلقوا 
ا ی 

لم 7 نكن تفصلهم سوى به بضع باردات قليلة عندما اکتشف کارل » 
اغلات . 

كانت النوافذ الثلاث تمتلىء بشهود شوبال . الذين حيوهما . 
ولوحوا لهما بأید بهم ی ود بالع ¢ ولوح الخال حيكوب بالفعل لهم 
نمده الى الخلف وأظهر 5 بحارة القارب براعته ٠٠‏ بأن طير بأصا ده 
قبلة نحو الباخره دون أن تخل بابفاع تحد بعه النتظم 6 وندا الآن 
وكأنه لم يوجد بالفعل ای عطشجى بالرة . وتطلم كارل بامعان شدید 
الى خاله الذى كانت رکتاه تكاد تلمان رکبتی كارل وخامره 
الشك ف قدرة هذا الرحل على أن بملا. مكان العطشحی . أزاغ خاله 
بعينيه . وحدق بهما فى الامواج التى كان قاربهما بهتز فوقها 


ع انهو 
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الفصل الثانى 





الخال جيكوب 





خاله قد استجاب فى الحقيقة لاقل رغبة من رغباته » فلم يعد كارل 
مجبرا على ان بتملم من خلال التجربة المرة التى غالبا ما ترهق الرء 
عند بدابة تعر فه على بلد من البلدان الاجنبیه . 

وكانت غرفة كارل تقع فى الطابق السادس من عمارة كانت اعمال 
خاله تشغل طوابقها الخمسة الاخرى بالاضافة الى طوابق ثلاثة 
أخرى كانت تقع فى أسفل العمارة ۰ وكانت حجرته ساطمة الضوه 
بنافذتیها وبا بها ای یفتح عل احدى ا ۰ حيث كانت 
فر فة ریما لم یکن ليکل بمثلها مطلقا لو انه كان قد نزل هذا 
البلد كمهاجر صغير معدم » فضلا عن احتمال عدم التصريح له 
بدخول ألولايات المتحدة مطلعا تبعا لتفد بر حاله الى كان 
درانة بقوانين اليحرة بل انه ربما كان قد اجبر على المودة ثانية 
الى وطنه » دون اعتبار مطلقا لحقيقة انه كان قد اصبخ بلا وطن 
كان التعاطف هيا لا بصح لك أن تامل فيه فى بلد كهذا وكانت 
امريكا تتفق فى هدا الصدد تماما مع ماکان كارل قد قراه عنهما 
الذين لا بالون بثیء . 

كانت ثم شرفت اخارجية اضيقة تمتد يطول حجرة كال . ٠‏ لکن 
من ملق قارع واحد كسب تد مس نیما بن صف 
من البانی التى تتخد اشکللا مربعة وسدو لهذا وكأنه هرب متمدا 
ی حيث تیدی خطوط احدی الكاتدرائيات التى ا هائلة 
لب الليل الحالم بعد ذلك كان ذلك الشارع يبقى_دائما مجرى نا 
دائم من الحركة ء كانت تبدو له من اعلى مضطربة معقدة ۰ تبسدر 
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سطوح جميع انواع المركبات التى ر ۳ الفضباء ضجيجا 
آخر افد اسرافا و تعفیلدا من صجیج حر که الشار ع ©“ وتتصاعل 
الاتربة والروائح حميعا وتنتشر ف فيضانات من الافسواع التى 
ترسلها مختلف الاشياء التى یمج بها الشارع , ٠‏ ترتفع هذه الضحة 
كلها » ثم تعود فتتراجع لتتجمع فى عنف مرة اخرى » فترهق ق العين 
الممهورة ألتى ترى هدا الإ ختلاط کما لو کان طحا من الزجاج 
بغطى اعلی الشارع وتهشم فى عنف متناثرا الى شظابا فى كل لحظة 
كانت عيئاه مفتوحتين على كل شیء وكان خاله حیکوب فد 
نصحه بألا ياخذ شيثا فى الوقت الحاضر مأخذ المد 2 لیتفحص کل 
شىء بالفعل وياخذه فی اعتباره لکن دون أن يجهد نفسه ٠‏ ان الايام 
الادلى لای أوروى ف امر یکا تبدو كما لو كانت میلادا جد بدا ولم 
دون داع ما دام ال ء معاد على الاشياء هنا بس عة أك من سرعة 
اعتياد الطفل القادم الى الدنيا من العالم الآخر لهذه الاشياء الا 
ان عليه ان بضع نصب عينيه ان الاحكام الاولى لا يعول عليها 
دائما ولهذا فلا يجب على الرء ان سمح لها بالتاثر على احكامه 
القبلة التى سوف ترتکز عليها فى نهاية الامر حياته فى امريكا » ولقد 
عرف هو شخصيا وافدین جددا » متهم على سبيل امثال » من 
نبذوا هذه الافتراضات الحكيمة وراحوا بنفتون أبامهم بطولها فى 
شرفاتهم بحدقون منها نحو الشارع فى أسفل كالقطمان الضالة ٠‏ ربما 
كان استغراقه وحیدا على هذا الشحو فى التحديق المتبلد نحو الحياة 
المتشابكة لنيويورك سسب له حرة بالغة مه الا ان هذه الحرة لو 
تملكت شخصا وفد الى امريكا لمحرد التعة فلعلها تتملكه فى 
حدود لا تتمداها ٠‏ اما أن تتملك شخصا بنوی البقاء فى هذه الولایات 
فلا معنى لها عندئد سوى انها اداة تدمير فحسب ؛ وهو لفظ مؤثر 
بلا داع » ولعله ينطوى ایضا على شىم من التهويل > وكان الخال 
حين بكون فى زبارة من زباراته لكارل © تلك الزيارات التى كانت 
تحدث مرة فى كل بوم وق أوقات مختلفة من النهار » وقد لاحظ 
كارل ذلك بريعا وكان لهذا بحرم نفسه بقبدر الامكان من متمة 
الوقوف لفترات طويلة فى الشرفة . 

ومع ذلك فقد كانت هذه هی المتعة الوحيدة التى كانت فى 
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متناول يده ٠‏ وكان فى غرفته مکتب ذو تصميم رائم على الطراز 
الامريكى »© نفس المكتب الذى ظل والده لتوا طريلة بحل 
بالحصول على مثله محاولا الحصول عليه بثمن رخيص من كل 
انواع الزادات دون ان بوفق مطلقا نظرا لضاآنة دخله . هذا 
المكتب » لم يكن يربطه بالطبع أى وجه من وجوه المقارنة بذلك الذى 
كان بطلق عليه مکتب امركى الطراز فى مزادات اوروبا » فهو 
يحتوى مثلا على ما يقرب من مائة درج من مختلف الاحجام » حيث 
كان بمکن د لرئيس الولايات المتحدة » نفسه ان بجد مكانا مناسبا لكل 
ملف من ملفاته الرسمية , وكان بوحد بالاضافة الى هذا « منظم » 
فى احد الوانب , فلو آدرت مقیضا ما » امکنك ان تحدث وضما 
لكل هذه الادراج غابة فى التعقيد » ويمکنك أن تقوم یدیل 
الادراج على سبيل التسلية » أو لكى تتناسب مع حاجتك وتغطس 
هذه الكميات فى بطء لتشكل اساس محموعة جد بده او قهية 
الادراح التدرحه من اسفل الى أعلى ؛ وحتی بمجرد ادارة القیضی 
مرة آخری » فان ترتیب کل شىء بتفير تغيرا تاما » ویتم التحول 
بصورة بطیثة »© أو فى سرعة محمومة تما للرحه ضضصك على 
المفبض عند ادارته . لقد كان هذا المكتب اختراعا حمددا کل 
الجده وانه ليذكر كارل تماما بمنظر الكربسماس التقليدى الذى 
كان يعرض على الاطفال المذهولين فى ساحة السوق فى بلده حيث 
يذكر نفسه أيضا » وقد تدثر جيدا بملانسه الشتوية » وتوقف 
مستعبدا فى آغلب الاحيان » بحاول عن كثب أن بقارن حركة المقيض 
الذى كان بديره رجل عجوز » بتغير المنظر » تقدم الملوك المقدسبينل 
الثلاثة متر نحين واشعاع النجم »> صورة المذود المقدس المتواضعة ٠‏ 
ولعد بدا له دائما ان والدته عندما تقف خلفه لم تكن تتابع تفاصيل 
هذه المشاهد بانتاه كاف . فكان سحبها لتلتصق به حتى بشعر 
بها تضمط على ظهره وبصیح بأعلى صوته © ويظل بحدد لها كل 
لنش جال على ساقي الخلفيتين 6 ف ملل ايشا ركاه س 
للاندفاع ثانية حتى تغلق امه فمه بيدها ثم تعود فيما يبدو الى 
سابق حالها من الشرود » لم يكن المكتب قد صنم لمجرد أن بذکره 
دون شك بمثل هذه الاشياء لكن لايد أن کون و قد وجدتعلاقةغامضة 
ما فى تاريخ اختراعه شبيهة بتلك العلاقة التى انبعثت ت من ذاکرء 
كارل . ولم نکن نکن الخال جيكوب على عکس کارل راضيا عن هذا 
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الکتب بالدات كان بريد ان شتری مکتا كامل الممدات من احل 
كارل لکن کانت كل الکاتب فى هذه الایام مجهزة بتلك الاجهسزة 
الحديثة التى زف تتميز انضا دامكان ان تتحول الى مكاتب من الطراز 
القديم بنفقات لا تكاد تذکر وعلى کل حال فلم ينس خاله أن يتصحه 
بألا يستعيل المنظم « مطلقا » ٠‏ 

وقد شفع نصيحته بالاشارة الى حساسية « المنظم » البسالفة 
وسهولة اصاته بالمطب وارتفاع تكاليف اصلاحه ثانية ! ليس من 
الصعب ان تس المرء ان هذه اللاحظات کانت محر م ادعاءات دهم 
ان الخال جیکوب كان بمکنه ان بغلق « النظم » الا انه لم بفمل ذلك 

وفى الام القلائل الاولى التى اتيح لكارل وخاله ان تب ادلا 
خلالها عدیدا من الاحاديث ° ذكر کار انه کان مفسرما فى 
وطنه بالعزف على البيانو مع انه لم يمارس العزف عليه كثيرا ) 
ولم بتلق دراسات فى العزف عليه فيما عدا تعليمات والدته الفطرية 
وكان كارل واعيا تمام الوعى ان تطوعه بهذه المعلومات » كان فى 
الحقيقة طلبا لبيانو » ولهذا حدق لحظتها بعينيه فى خاله حتى 
اتضح له ان خاله يمكن ان يكون مسرفا الى حد ما » ولم بنفد 
هذا الاقتراح فى الحال . لكن بعد مرور حوالى ثمانية ايام 4 قال 
خاله له كما لو كان بصرح له بموافقة بصعب عليه اعلانها . أن 
البيانو قد وصل الان ويمكن لكارل لو شاء أن يشر فا على نقله . . 
البيانو نفسها فقد كانت العمارة تحتوى على مصعد خاص لتقل 
المفش » يمكن .ان يتسع لحمولة عربة كبيرة ممتللة بالائاث » وف 
كارل ان يصعد هو ایضا مع البيانو والعمال فى نفس ااصمد . لكن 
كان ثمة مصعد آخر عادى © خال الى جواره تماما . 

وهكذا استعهلٍ كارل هذا المصعد الاخر فى صعوده , محتفظطلا 

بنفسه دائما على نفس ارتفا الملصعد الاخر ۰ باستخدام رافعة ما 

البديع » الذى كان قد اصبح ملكا خاصا له الان ! وعندما ا 
البيانو آخرا فى داخل ححرته » وعزف عليه النوته الاولی » كان 


قد بلغ به الفرح الاحمق أقصاه » حتى انه قفز واقفا © بدلا من 


فى طرب > على بعد عدة خطوات » كان الصوت فى الحجرة يرن على 
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نحو رائع وقد تمکن من ان يزيل من نفس كارل شب موه بعدم 
يكن اله بری فى الحقيقة ای اثر للصلب فى داخل الحجرة نفسها 
طن ارس منظر البنى الخارجى كما لم يكن في وس ره اا 
ان كتشف اقل تنافر فى آثائها لا بلسجم مع الكل 

ولقد علق كارل فى الندانة آمالا كبرة على عزفه على البيانو > 
وكان بحلم احیانا » بلا حياء قبل ان يفلبه النوم على الافل © 
باحتمال تأثير عزفه على البیانو تارا مناشرا على اته فى امریکا 
وعندما فدح نوانده ¢ ودخلت حجر له ضوضاء الشارع كان من 
بلده » حيث تتمدد الحتود فى احدى ‏ اللباار ن عد نواند اللكنات 
ويحدقون فى مربم من الضوء فى الظلام فى الخادج , ویفنون لبعضهم 
البعض من نافذة الى آخری ۰۰ لکن الشارع يبقى هو دون تغيير » 
لو نظر کارل اليه بعد ذلك یبقی عبارة عن جزء صغير فى ترس هائل 
لا يمكن أن تلمسه بد قبل أن يدرك الره تماما كل القوى التى تتحكم 
فى مداره ء ولقد أباح الخال جيكوب العزف على البيانو ولم بتفوه بكلمة 
واحده تعير عن عدم ار تیاحه بدلك » وخاصة ان كارل كان ستغ رق فى 
العزف عليه عندما يكون ودا تماما » ولقد أحضر لكارل بالفعل 
نوتات بعض الارشات الامريكية » وبينها السلام الوطنى » الا أن حب 
كارل الخالص الموسيقى لم بفلح فى أن نف له معتى ذلك السوال 
الذى وحهه لكارل ذات بوم عندما ساله فى جدية تامة » ان كان 
فى نيته ان يتعلم العزف على الفيوليئه أو النفخ فى البوق أيضا ° 

و کان تعلم اللفةه الانحليزبة هو أول وأهم واحبات كارل 4 وكان 
مدرس شاب فى أحدى الكليات التجاربه المحاورة » بحضر فى 
السابعة كل صباح الى ححرته » فيجده عاكفا بالفمل فرق المكتب 
علی کراسات قمر ناته » أو ساثر | بذرع الحجحرة ذهابا وابابا وهو 
بجفتظ الفردات . وقد ادرك کارل فى وضوح أنه لو آراد أن سفن 
اللفة الانجليزية فليس لديه من الوقت ما يضيعه فى غر العمل ©6 
وادرك ان هذه كانت أبضا افضل فرصة بمکنه أن بتهزها ليدخل 
السرور على قلب خاله » بالتقدم السر بع فى الدراسه ومع أنه كان 
يقصر نفسه فى البداية على استخدام اب ید التحيات : الا أنه 
كبرة © كانت بير ايد دائما ف احاذبته مم خاله > حينم کان درش 


لف 


يتناول مو ضوعات ودیه » ل وكانت القصيدة الامريكية الاولی . ل وهی 
قد ملات نفس ذلك السید بالرضا ان يقفان الى احدى 
النوافذ فى ححره كارل » وكان الخال جيكوب بتطلع من خلال 
النافذة الى السماء » كان قد تلاشی منها الضوء لحظتها » بينما كان 
بدنی راحتيه من بمضهما فى بطء وانتظام على ابقاع القصيدة »وکان 
کارل قد توقف الى حواره منتصبا 0 وراح بستخلص 4 وعیشتاه 
مثبتتان فى الفراغ من ذاکرته سطور القصيدة الصعبة ٠‏ 

٠‏ وكلما ازداد اتفان كارل المفة الانجليزئة » زادت رغة خاله فى 

نقد یمه الى اصدقاته » وکان حر بصا دائما عل أن یکون مدر س اللغة 
الانجلمزية موحودا دالما الى حانبه فى مثل هذه المناسبات . وكان 
اول شخص قدم اليه کارل ذات صباح » شابا نحيلا رخوا بصورة 
مب تصديتها » جاء به خاله الى الحجرة مصحوبا تسیل من 
المدیدین ۰ وربما كان بعد فاشلا فى رأى والدیه » وبدا كما لو ان 
بحيا حياة عنیده من تلك الانماط الشاذة من الحياة ألتى لا بطيق 
آن بحیاها رحل عادی لد ه بو م واحد علی الا کثر دون أن تنهار 
أعصابه . وبدا كما لو كان قد عرف هذا كله أو تکهن به © وواحهه 
المواجهة التى تناسبه تماماءذلك ان ابتسامة ماءابتسامة تعبرعنالسعادة 
كانت ثابتة فوق شفتيه لا تبرحهما » وكانت الابتسامة نفسبها 
تشع من عینیه » وتبدو كما او كانت قد شملت كيانه كله وتشمل 

وترتب بموافقة من موافقات الخال جيكوب التى لم تقف عند 
حد » أن بصحب هذا الشاب الذى كان بدعى مسبتر « ماك » 
كارل فى الخامسة والنصف » كل صباح > اما الى مدرسة تعلم 
ركوب لحيل ۰ آو الل الخلاء ٠‏ وتردد کارل خی البداية ١‏ قبل 
جراد بن قبل > وكان يود ارلا لو ممل شيشا عن از کر ر 
۷ كان خاله و « ماك » قد اصرا هذا الاصرار » ولا كانا قد قالا 
بان الركوب لیس سوى متعة بالغة البساطة » ورياضة مفييدة 
للصحة وانهما لا بعدانه فنا على الاطلاق © فد وافق فى النهانة 
وكان معنی هذا » بالطبع » انه كان عليه ان بغادر فراشه فى الرابعة 
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والنصسف كل صباح ٠‏ وقد كان هذا مما يشق عليه بالفمل ٠‏ 
بما انه كان يمانى من قلة النوم » ربما لتركيزه الشديد الذى لايفتر 
ف است کار دروب طوال النهار » الا انه ما ان بدخل حمامه ¢ 
يلفس درجة ثرا امله قد ا5 له مل متام ولا اه 
ابضا؟ ‏ وكان فى وسع كارل أن ستلقی متمددا بداخل الحمام ب 
كان ذلك الحما من السعة بدرجة تمح له بان يفرد ذراعيه على 
أمتدادهما ‏ وأن شرك الماء الفاتر 4 والساخن 4 ثم الماء الفاتر 
انية » واخیر! الماء البارد كالثلج » يتساقط فوق أى جزء من جسده 
لسروره البالغ » او فوق جسده كله فى نفس الوقت .. استلقى 
وقد امتمه ابضا ان تلقی بعینیه القطرات الاخرة المشاطئة » وهی 
تتساقط وتفیض على وجهه الى أسغل . 

وعند مدرسة الركوب »> حيث تركته عربة خاله الفارهة » كان 
مدرس اللفة الانجليزية فى انتظاره » بینما وصل ماك بعد ذلك دون 
مالاة ¢ وكان بمكن لماك أن بتاخر ما شاء له التاخیر دون أن يتم 
لذنك ادنى اهتمام » ذلك لان حركة المدرسة الفعلية لم تكن لتبد 
قل وصيله > وفرعت الخيرل م_حيقظة من اغفائها عنما خر ۲ 
وفرقعت الاسو اط عالبا بداخل المحرة »> ودت فى الشرفة التى 
كانت تحيط بها فجاة اشاح اشخاص متنائرين © متفرجين 6 
وساشی خیول © وتلامید تعلمون الركوب » أو أبا كانت حفيفتهم ۰ 
ولقد انهمك کارل خلال الوقت الذی سبق وصول ماك فى التمرین 
قلیلا على الرکوب © مع آنها لم تكن سوى محاولاته التلقائية الاولی 
وكان ثمة رجحل طو بل كان تمكنه أن بلمس ظهور الحیاد دون أن 
ما ا ل لكارل بلا هتما 
قبا بعض صيحات التسالم باالجايرية » نکن بیت بها ان 
الشديد » الا ان ضيتّه بالركوب كان بتلاشى تماما بمجرد أن بظهر 
ماك . لقد اختفى الرجل الطويل » ولم يكن فى الامكان سماع ای 
شىء فى الصالة ۰ التى كانت لا تزال نصف مظلمة , الا وقم حوافر 
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الجياد الراكضة »2 ولم يكن من الممكن أن يرى المرء سوی ذراع ماك 
المر فوعة عندما كان يشم بأوامره الى كارل © وبعد انقضاء نصف 
الساعة المفعمة بالتمة » التى تنقضى كالحلم » كان بعلن التو قف © 
لكارل الى اللقاء » وهو بربت على خده عدة مرات كما لو كان قد 
سره بالفعل أن بشاهد ركوبه » ثم بختفی © ثم بصعد كارل ومدرس 
اللغة الانجليزية الى السيارة » وبعودان الى دروسهما » خلال الطرق 
الخالية غالبا » ذلك لانهما لو دخلا فى حركة الرور التى تتحرك على 
الخيل الى عمارة خاله نان معنى هذا ضياع وقت طویل » وعلى 
الحارس » لان كارل الذى لام نفسه اشد آللوم لاجبار هذا الرجل 
المرهق دون مبرر » على مرافعته الى مدر سه الر کوب » وخاصة 
عندما تبين له آن الانجليزية التى كان يستعملها فى حديثه مع ماك 
خلال التدريب » كانت بضع حمل غابة فى البساطة ٠‏ توسل لهذا 
الى خاله ان بعفى الرجل من القيام بهذا الواجب » وبمد تفكير 
طويل نزل خاله على رغبته . 

بعش العلوماث اتی صل بمعله ٤‏ مع أن کارل کان قد سال 
ويا من قبل أن سمي له بثیء من ذلك . كان عمله وعا من 
القومسيون « السمسرة » » والتشهيل أو ما يشبه ذلك , ۰ عل 
حسب أدق التخمينات التى توصل اليها كارل » ولعل عمله كان 
نوعا من العمل الذى لا وجود له فى أورباءذلك لان العمل لم یکن‌یتوقف 
تداولا لكل انواع السلم الضرورية > والواد الخام التى تتداولها 
الشركات فيما بینها » وبين الاحتكارات الصتاعية ٠٠‏ وقد كانت 
طبيعة العمل تبعا لهذا هی شكل ما من النشاط الذى بتضمن 
الشراء 6 والتخز بن 4 والتمل 4 والاتحار ف الكميات الهائلة 3 
البضائع » كل ذلك فى وقت معا » ولهذا كان لابد أن تتوفر له 
أقصى درجات الدقة » والاتصالات الدائمة التى لا تنقطع › الاتصالات 
التليفونية والتلغرافية بكل عملائها المختلفين . ولم تكن صالة عمال 
التلغر اف أصغر » بل كانت أكبر كثير! من صالة مكتب التلغراف فى 
مدينة كارل » التى اتيح له ذات مرة أن بلقى عليها نظرة » بمساعدة 
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زميل من زملائه فى المدرسة » كان له من بعر فونه فيها » وكان من 
الممكن رؤية أبواب أكشاك التليفونات وهی تفتح 2 وتغلق من أى 
مكان اتفق للمرء أن ينظر نحوه ¢ بداخل صالة التليقونات 4 وكانت 
الضجة بداخلها تكاد تدفع المرء الى الجنون ۰۰ فتح خاله أول باب من 
هذه الابواب 6 وراى كارل تحت الضوء ال کهر بانی الساطع ¢ عاملا 
ممزولا تماما عن كل صوت يمكن أن يصدر عن الباب ۰۰ تطلوق 
راسه حلقة من الصلب وتضغط السماعتان على أذنيه ۰ كانت ذراعه 
اليمنى موضوعة فوق منضدة صغيرة » ویبدو كما لو كانت ثقيلة 
ا ا با رم یه و ان انیت وكات تا فى اسا 
التى کان بقولها فى « الرسل » ۰ وكان المرء بلاحظ غالبا » أنه رغم 
ما ببدو عليه من التاهب طالبا رفع الصوت أو رافيا فى مزيد من 
الدئّة فى المعلومات » فان الجملة التالية التى سمعها كانت ترغمه 
على ان بخفض عينيه » وان بمضی فى الكتابة قبل أن بتمکن من 
تنفید ليته » وعلاوه على ذلك فانه لم يكن بحاجة الى أن يقول 
شيئا » كما اونح ذلك الخال جيكوب لكارل فى صلوت طيع > 
ذلك لان هذه المحادثة نفسها التى بقوم بها هذا المامل » كانت 
تجرى فى نفس الوقت بواسطة عاملين آخرين » ويمكن بعد ذلك 
بمقارنة التقريرات المختلفة » تجنب الاخطاء قدر المستطاع . 
انسل ساع الى داخله ؛ وخرج بالاکرات التى فرغ المامل من 
تدوينها لتوه ٤‏ وف ال القاعه كان برتفع ضحيج متواصل يبه 
الناس الذين بندفعون هنا وهناك » لم بقل أحد الى اللقاء » كما 
ان التحبات كانت ممنوعة,و کان کل واحد نقفو اثر خطوات سییر 
ان يقطعها بأسرح ما بمكنة © أو يلقى بنظرة سريعة الل كلمة © أو 
علامة هنا او هناك على الاوراق التى بحملها فى بده » والتى بتلاعب 
بها الهواء فى أثناء حركته المسرعة ! 
- « لقد حققت شيا خارقا بالغمل ! » 


قالها كارل فى هرة من المرات التى قام فيها بتجولاته خلال المبتى 
الذى استغرقّه عدة ابام لبجوس فى كل اجزائه + حتى ولو لم يكن 
عليه سوى أن بلقى مجرد نظرة على كل قسم 
- * دمنی اذكر لك آبضا > انتى بدات فى أنشاء هذا كله بنفى 


امريكا - مكتبة الأسرة ۲۰۰۷ ¥{ 


منذ ثلاثين عاما » وکان عمل عحدودا فى ذلك الوقت ۰ بالقرب من 
احواض السفن » ولو تصادف وعهد الى بتفریغ خمس عبوات فى 
يوم واحد » فقد كنت أعتيره يوما عظيما » واعود الى النزل منتفخا 
ومخزنی لدبم هر الان المطعم والمخزن الذى يضم حا یات الحمالين 
الذين بعملون لدی © والذين شکلون خمسا وستين فرقة ۰ 

قال كارل : « أن هذا مدهش فى الحميقة » 

وأحابه خاله منهيا حدثه ۰ ۲« ان العطورات فى هذا الىلد سر بعة 
دائما » 

وذات يوم ظهر خاله فجأة قبل الغداء مباشرة » ذلك الغداء الذى 
کان کارل توفع أن بتناو له وحيدا کعادته وطلب مه أن بر تدى 
بذلته السوداء فى الحال © وان ضحه لتناول الفداء بصحبة اثنين 
آخرن من اصدتاله فى العمل 3 وينما کان کارل يدل ملاسه 
فى الحجرة الجاورة » جلس خاله الى المكتب » وتطلع الی‌التمو بنات 
الانجليزية التی كان کارل قد انتهی توا من ادائها » ثم آنزل ذراعه 
الى جانبه » وصاح فى دهشه قائلا باعلی صوته : « مستوی من 


شب جم هو 


الدرحة الاولی » حعيقة !| » 

وواصل کارل ابدال ملایسه فى ارتیاح لاك فيه 6 عند سمامه 
هذه الكلمات التى تمتدحه » الا انه على کل حال كان قد اصبح 
الان واثقا تمام الئقة من انحلیز دته ۰ 

وی حجرة طعام خاله » التى ما زال بذكرها مند الليلة الاولی 
لوصوله » نهض رجلان طويلان » متينا البئييان 3 وأقفين » كان 
احدهما يدعى د جرین ن » وکان الاخر » يدععى ه بوللاندر » » كما 
بكلمة تتناول أحدا من ممارفه » وكان دائما بترك الغرصة لكارل ‏ 1 
حتى يكتشف من خلال ملاحظته ما النى كان هاما » أو مثيرا 
للاهتمام فى آمر هم > وخلال تناول الغداء » > لم بدر بينهم من الحديث 
سوى ما بتناول امور العمل » الذى كان يعئى بالنسبة لكارل 
درسا ممتازا فى آلفر دات الانحلیز به التجارية » وترك کارل و حید! 
لينشغل بأمر طعامه » كما لو كان طفلا » ليس عليه سوى أن يجلس 
مال على الائدة نحوه » وساله بالانجليزية دون أن بفیب عن باله 
أن ينطق كل كلمة بأقصى ما بمكنه من الوضوح »© ماذا كانت على 


۸ 


وجه العموم انطاعاتك الاو عن أمريكا ؟ وبنظرات قليلة قليلة حانمية 
وحهها نحو خاله » آحاب کارل تقريبا اجابة کاملة فى الصمت التام 
الذی أعقس ذلك السوال » واستخدم لارضاء نفسه © وايضسا 
کنوع من الامتنان عددا من تعبيرات نيويورك المتمييزة . واندفع 
الرحال الثلاثة معا فى الفحك عندما نطق باحدی الجمل » وخشی 
کارل آن کون قد ارتکب خطا ملحوظا لکن لا » فقد فسر له مستر 
« بوللاندر » انه كان قد قال بالفعل لتوه » شيئًا غابة فى الظرف . 
بصورة ما بالفعل » وبيئما عاد الخال جيكوب ) ومستر جرين ثانية 
الى التشاور فى شكون اعمالهما طلب مستر « بوللائدر » من كارل 
ان شترب بمقعده » وساله اسئلة لا حصر لها عن اسمه > وعائلته 
ومن رحلته © وآخیرا » لكي بمطیه فرصة راح فى سرعة » وهو 
يضحك »2 ویسمل يحكى له عن نفسه » وعن اینته التی یعیش ممها 


فى منزل ریفی صخر على مقربة من نيويورك » حيث یقضی فيه 
امسیاته فقط 6 لانه كان هديرا لاحد البنوك » ولان عمله يفرض 


عليه التواجد طرال اليوم فى نيويورك » ولقد وجهت لكارل ألدعرة 
بالذهاب الى النزل الريفى فى حرارة » ذلك ان امرکیا حديثا على 
هذا اللحو » وبفتقر كذلك الى التجربة لابد ان كون فى حاجة الى 
استجمام من حين لآخر من « نيويورك » ٠‏ وسال كاري خاله فى 
سرور واضح + وان يكن دون تحديد وقت معين أو حتى دون أن 
پعرها كثيرا من الاهتمام + كما توقم كارل ومستر « بوللاندر » 
لكن فى اليوم التالى » استدعی كارل الى أحد مكاتب خاله س 
كان لخاله عشرة مكاتب مختلفة فى هذا المبنى وحده » حيث وحد 
خاله » ومعه الستر « بوللاندر » مضطجمين تفرسا على نفس 
الصورة فى مقعدين وثيرين . 

قال له خاله بر كانت قطي ا الج ف قل من المکن تمییزه 
ا ا ول ا ی ی 
لدلك . 

فقال خاله : اذا لم تكن على استمداد ۰ فلعله الانض سل أن 
تؤجل هذه الزيارة الى وقت آخر . 3 ١‏ 
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وصاح مسستر « بوللاندر » قائلا : وما هی حاجتك الى 
الاستمداد » ان الشاب يحب ان يكون مستعدا دائما لای شىء 

فقال خاله مستدیرا نحو ضيفه : لا يتعلق الامر به » لكن عليه 
ان يصعد ثانية الى حجرته » وسوف يسبب هذا تأخرك 

فقال مستر « بوللاندر » : بوجد متسع من الوقت لهذا © لقد 
عملت حاب التاخر © وغادرت مكتبى مبكرا 

فقال الخال حيكوب : هل رابت مدى الاضطراب الذى احدثته 
زيارتك الان بالفعل ؟ 

قال كارل : اننى فى غابة الاسف الا اننى سوف أكون هنا ثانية 
فى خلال دقيقة واحدة » واندفع خارجا 

قال مستر « بوللاندر » : لا تتعجل انك لا تسبب لى أقل 
ازعاج » بل على العکس © انه لیسرنی ان تقوم بزبارتی . 

ب سوف بفوتك درس الرکوب غدا .. هل آلفیته 7 

قال كارل : لا .. لست ادری .. لقد بدات هذه الزيارة التى 
كان بتطلع اليها ترهقه الان 

وتساءل خاله : وهل تنوى الذهاب على الرغم من ذلك ؟ 
وتدخل مستر « بوللاندر » © ذلك الرحل العطوف » لمساعدة 
كارل » قائلا : سوف نتوقف فى طريقنا عند مدرسة الر کوب » 
وندبر أمر كل شىء 

قال الخال حيكوب : ثمة شىء آخر هو أن « ماك » سيتوقع 
ذهايك . 

فقال كارل : انه لن يتوقع ذهابى لانه سوف بذهب عنى كل حال 
الى المدرسة . 

فقال الخال حيكوب : سنا اذن » و کان احابة كارل لم تكن 
سوى مجرد حجة واهية 

وتدخل المستر « بوللاندر » مرة اخری لحل المشكلة © قائلا ۰ 
لكن .. کلارا .. كانت كلارا هی ابنة مستر بوللاندر > تتو قع 
حضوره هی آنضا وى هذا الساء نفسه » ولا شك ان لها الافضلیه 

( مالك » 

قال الخال حیکوب : بالتاکید .. حسنا » اذن » آسرع بالذهاب 
الى ححر تك 
" وبحركة بدت كما لو كانت حركة لا ارادية » دق عدة مرات على 
ذراع القمد » وکان کارل قد اصبح لحظتها عند ال اب » عندما 


0۰ 


أوقفه خاله ثانية سواله ٠‏ 

ما کون ها يي 0 
الانجليزية 
وهو تدر مندهشا فى مقعده ۷ الحد الذى سمحت لها 
ضخامته .۰ 

الا بمكنه ان ينقى معنا على الاقل حتي بعد الخد ؟ الا یمکتنی 

فرد الخال حیکوب قائلا : ليس ثمة مجال للسوال فى هذا 
الشان © فلا يمكننى أن اصمح باتتواع ع دراسته على هذا النحو 4 
وفيما بعد » عندما يتاح له رک قل ا التو ع م اا ع 
المتدة لوقت اطول . 

وفكر كارل فى نفسه قائلا : با لد من امتراض » 

واکتاب الستر « بوللاندر » ۳ : لكن فقط لمدة أمسسية واأحدة » 
لیلة واحدة ؟ انها لا تکاد فى الحقيقة تستحق المناه ۰ 

قال الخال حیکوب : هذا ما اعتقده انا انضا . 


فقال الستر « بوللاندر » : على المرء م ان يقبل ما تسر له ؛ لم 


عاد ثانية الى الضحك 4 قائلا ۳ تا هه صبانتظر لد © ملو حا 
لكارل » الذى اسرع مبتمدا عندما لم يقل خاله شيشا اكثر من 
ذلك . 


وعندما عاد بمد قليل ©» مستمدا للرحلة » وجد مستر «بوللاندر» 
وحده فى الغرفة » كان خاله قد غادرها وهر متر ۶ بوللاندر » 
بدى كارل بكلتا يديه فى مرح : كما لو كان بريد أن يؤكد لنفسه 
كل التاکید » أن كارل كان ذاهبا ممه فى نهابة الامر . وكان كارل 
لايزال مضطربا نتيجة لتمجله » ومع ذلك فقد ضفط بدى مستر 
« بوللاندر » بدوره . كان نكاد بطم فرحا لفكرة الز بارة 

« اليس خالى غاضا المهابى ؟ » 

ب « لا مطلقا .. انه لا يقصد كل ما قال جديا .. أنه فقط 

« هل آخرك هو نفسه اله لا بقصد ما قاله جديا ! 4 ۰ه 

ب « أو .. عم » © قالها الستر « پوللاندر » 6 وهو بضفط 
على الحروف فى بطء © موكدا بهذا انه لا يمكنه ان ينطق کذبا. . 


۱ 


ب « انه من الغريب الا يكون راغبا فى ان بسمح لى بزيارتك © 
مع انك صدشه ! » ۰۰ 

وعلى الرغم من ان مستر « بوللاندر » هو ايضا لم يكن يوافق 
على ذلك » الا انه لم يجد تفسيرا للامر » وكان كلاهما » رهما 
ينطلقان بعربة مستر ۳ بو للاندر © خلال الساء الداقء 6 قد راحا 
فىامور اخر ی . کانا تجلسان ملتصقین. و کان کارل متشوقا لسما 
اكير قدر ممكن عن الأنسة « كلارا » كما لو كان نفاد صبره لعلو 
الرحلة يمكن ان بخففه الاستماع الى القصص التى تجمل الوقت 
ينقضى فى سرعة ٠‏ لم يسبق له من قبل ان مر فى شوارع نيويورك 
فى المساء » لكن على الرغم من ازدحام الارصفة والشوارع المامة 
بالحركة التى تفر اتحاهها فى كل لحظة » كما لو كانت زوبعة 6 
وکان الزثر المنبعث عن حر كة الشوارع » سدو اشبه باصلوات 
شینا سوی معطف مستر « وللاندر » الغامق » الذی كان موثفا 
سلسله ذهبية ۰۰ وخارج الشسوارع الرئيسية حيث كان رواد 
السارح بصضخون لخو فهم الشدید ٠‏ من أن کون الوقت قد تأخر 
بهم » وبینما هم بسرعون فى طريقهم بخطوات مهرولة © او يمر قون 
ف عريات > بأقمى صرعة ممكنة ع انأ قد وضلا لسرم له 
البو ليس الذين ب ركبون الجیاد » اکثر من مرة الى الشسوآرع 
الفرعية .. ذلك لان الطريق الرئیسی كانت تملژه مظاهرة قام بها 
عمال المادن الضربون » وکان المرور الضروری > تج له باستعمال 
على الطر قات الضيقة » عبرت احد هذه الشوارع 
التی كاد تکون فى اساع الیادین » وبدا على ۷ من الجا وه 
رصيف لا شتهی » ممتلىء بحشود متحركة من الناس الذین تتقدمون 
فى بطء الى الامام » حيث كانت اناشدهم اکثر تحانسا من ای 
صوت انسانى ٣ر‏ مفرد ۰ وكان دمكن رو رجال البوليس على 
ظهور الجياد فى الشوارع الممومية التى ظلت خالية » وهم متحر کون 
هنا وهناك » أو و هم سلسون فوق جياد ساکنة لا تأتى بأئة حركة 
أو .٠‏ حاملى لاع أو الاثرطه اة بعض الكتابات » تمتد 


1 


بعر ض (لشار ع نوف رءوس التظاهر بن » أو ٠‏ ژعیم عمالى محاط 
بالزملاء والاعوان 4 آو ۳5 ترام کهر بای لم بتمکن من الفر اد سرعة 
و لهذا تو قف الآن مظلما » وخاليا 6 بيئما السمسائق والكمسارى 
بستلقیان على الررصیف . وجماعات صغيرة من التفرجین الفضوليين 
شفون على البعد » بر قبون الساعدین ۰ کانوا متسمرین فى آماکنهم 
على الرغم من أنه لم يكن لدیهم ادنی فكرة عما كان بحری ۰ 

آلا أن كارل كان بذ جع الى الخلف فى سمادة » وكانت» فكرة 
آنه سيكون الآن ضيعا عزيز » فى منزل ريفى ساطع الضياء » محاط 
باسوار عالية » وتقوم على حراسته كلاب الحراسة المدربة » كانت 
هله الفکره قد ملاته بالر ضا البالع » ومع انه كان قد بدا الآن 
مستر « بوللاندر » بوجهه اليه ¢ او كان بسمع اجزاء متقطعة من 
حدیثه على الاكثر © فقد راح يلوم نفسه بين الحين والآخر » ويدعك 
عينيه حتى بری أن كان مستر < بوللاندر » قد لاحظ نماسه ؟ أ 
ذلك ۰۰ ان هذا كان شینا حاول كارل ان یتجنبه بای ثمن ٠‏ 


*“* می وه  ,‏ ۷ 
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الفصل الثالث 
منزل ريفى بالقرب من نيوبورك 





9 حستا » لقد وصلنا » © قالها مستر « وللاندر » فى لحظة 
من لحظات شر ود كارل . كانت العربة قد توفعت آمام منزل © 
کاغلب النازل التی بملکها الاثرياء فى ضبواحى نیوبورك » منزل 
یتسم » ویمتد الى أبعد مما یتبغی لنزل ریفی اعد لسکنی أسرة 
واحدة فقط ۰ ولا لم يكن بوجد ای ضوه يلبعث منه » سوی بصیص 
المرء مدى ارتفاعه ۰ وكانت تنبعث أمام المنزل اصوات تصدر عن حفيف 
اشجار جوز الهند » وثمة ‏ كانت الوابة قد فتحت على مصراعيها 
عندثد - ممر قصير يفصل المنزل عن تلك الاشجار » ویوّدی الى 
درحات الباب الخارحى للمتزل ۰ احس کارل تالتعب عند هبوطه 
من العربة » حتى لقد بدا بظن ان الرحلة كانت رحلة طوبلة على نحو 
ما » وسمع فى ظلام المر الذی كانت تظلله اشجار جوز الهند » 
صوت فتاه الى حانبه » تقول : « هذا اذن هو الستر حیکوب 
آخيرا ! » » فقال کارل وهو بتناول اليد التی مدتها اليه تلك الفتاة 
التی لم يتمكن من أن بتحقق من شکلها : « ان اسمی هو روسمان !» 
وقال مستر « بوللاندر » موضحا : « انه ابن اخت حیکوب فقفط © 
اما اسمه فهو كارل روسمان ! € 

فقالت الفتاه التی لم تكن تلتفت كثيرا الى الاسماء : « لن بقلل 
هذا من سرورنا لرژیته » 

والح کازل هو ايضا فى التسال » وهو سم متجها نحو النزل 
دين مستر ۶ يوللاندر » 6 وبين الفتاة : « هل انت الانسة کلارا ؟ » 

قالت : < نعم » » واضاء وجهها فى هذه اللحظة شماع ينبعث 
من داخل المنزل » وکانت تمیل براسها نحو کارل » وهی تضیف : 
« الا انتی لا اريد ان اقدم نی هنا فى الظلام » . 

وفکر کارل , وهو یفیق اکثر كلما تقدم فى اللسير ١‏ قاثلا فى 
نقسه : « هل كانت تنتظرنا بحوار الوابة ؟ » 

قالت کلارا : « على فكرة لدننا ضيف آخر هذه الليلة ! » 

فصاح « بوللاندر » منفعلا : « مستحيل ! » 


ot 


وقالت كلارا : « أنه مستر حرىن 2 

فنسباءل کارل » وکان الهاما قد که : ١‏ متی وصل ؟ ٩‏ 

ب « مند دقيقة واحدة » الم تسمما صوت سیارته التی كانت 
تتقدم سیارتکما ؟ » 

وتطلع کارل الى اعلی » نحو مستر « بوللاندر » » ليرى ما سيفعله 
فى هذا الوقف » الا ان ۲ وللاندر » كان قد دس دنه فى جيس 
بنطلونه » وکانت قدماه قد تسمرتا فى ارض المر ۰ 

ب « لا خر فى الحياة خارج نيويورك 4 فهی لا تعفيك من 
الازعاج 6 وسوف تحاول ندیسر منزل لنا فى مکان امد كثرا من 
هذا اکان > حتى ولو كلفئن بلوغه ان اقود سيارتى الى منتصف 
۱ 1 
لا واقفين امام الدرجات الودية الى باب النزل الخارجی . 

قالت كلارا : « لكن وقتا طوبلا قد انقضى بالفعل » مند زارنا 
مستر جرين آخر مرة ! 4 » كانت تتفق مع أبيها فيما قال » لكنها 
كانت تحاول تهدنته » والتخفيف من شيمه . 

قال « بولاندر » : « وكاذا جاء فى هذه الليلة بالذات ؟ 1 ۰ 
وقد ندحرجت الکلمات فوق شفته السفق المتهدلة فى غضب 2٠‏ كانت 
ترتجف » كما كان برتجف كل جسده الثقيل المترهل فى وضوح . 

قالت كلارا : « لاذا حتا ؟ » 

وقال كارل © مندهشا هو نفسه للتماطف الذی ربطه بهذين 
الشسخصين الاين كاتا غريبين تماما عنه قبل يوم واحد : « ريما 
لن بلبث حتى یمود ثانية من حيث اتی ! 

قالت کلارا ٠‏ اوه .. ل » أن اعمالا هامة تربطه ببابا » وقد 
يستغرق بحثها وقتا طلويلا » فلقد هددنى غور وصوله مازها 
بقوله ۰ « ان على أن اظل واقفه حتى الصباح أن كان قد راق لى 
ان اندو أمامه فى صورة المضيفة الهذبة ! » 

فصاح « بوللاندر » » وكأن شيشا لم يكن اشد سوءا مما 
قاتلا ٠‏ ل( هله هى القفثشة الاخم ه ۰ أذن فهر شوىق المقاء 007 
الیل ؟ ۰۰ واضاف قائلا : «اننی أشعر شیه من الرغبة » ٠‏ ورشت 
عبارته هذه بشىء من القدرة على على المرح 7 « انقو اشمر بال 
شىء من الرغبة يا مستر روسمان 2 فى أن أض عك ثانية فى 
داخل العربة » واعود بك مباشرة الى خالك ! » ؛ لقد ضاعت هله 
انية » الا اننى لو عدت بك ثانية الى نيوبورك الليلة » فلن بكون 


آمامه ان برفض السماح لك بزبارتنا فى المرة القادمة ! » 

وامسك بيد كارل » لكى بشرع فى تنفيذ فکرته فى اللحظة 
نفسها » الا أن کارل لم تز حرزرح من مكانه » ور حت کلارا اها 
ان يتركه » فلن یکونا هی وكارل على الاقل فى حاجة الى السماح 
لمستر جرين بازعاجهما مطلقا ٠‏ وفى النهابة كان « بوللاندر » نقسه 
خثی ان کون قراره قد أصبح قرارا حاسما بحيث لا بمكنه أن 
شحول عن تنفیده » و و۰ فوق ذلك وريما كان هذا هو العرار 
الحاسم فعلا ‏ کانوا قد سمعوا فجأة مستر جرين » بهتف من آعلی 
الدرج » الى الحديقة » قائلا : « اين انتم بحق الجحیم ۶ » 

فعال الستر ۲ بوللاندر » ۰ ۲ اننا قادمون ! ۷ > وراح صمد 
الدرجات 4 وخلفه کارل » وکلارا اللذان تفحصا الآن مضسهما فى 
الشوء . 

قال کارل فى نفسه : « ما اشد احمرار شفتیها ؟ » » وتذكر 
شفتی مستر «بوللاندر» وکیف تحولتا الى هذه الصورة الساحرة) 
فى شفتی ابنته ! 

قالت : « سنتوحه بعد تناول العشاء مباشرة + الى حجرتى ۰ 
لو رغبت فى ذلك » وهکذا بمكننا على الاقل أن نخلص من مستر 
جرين » حتى لو تحتم على يابا أن بیقی معه © ولعلك ان تكون 
لطيفا فتمرف لى على البيانو > فعد قال لى بابا ان لك مقدرة فائقة 
مطلقا » أن اتمرن على العزفف © وانتی لم الس البيسانو الذى 

كان كارل على اتم الاستعداد لتلبية رجاء كلارا » مع انه كان نود 
لو كان فى امکان الستر « بوللاندر » ان بتضم اليهما » الا ان رؤيته 
لهيئة مستر جرين العملاقة كان كارل قد اعتاد على رؤبة کرش 
بوللاندر ‏ عندما بدت لهم قامته ق أعلى الدرج 4 وهم تصمدون 
درجات السلم » قد طردت كل امل کان قد تيقى لدی كارل فى انتزاع 
بوللاندر بمیدا عن هذا الرجل » فى تلك الليلة | 
بالفعل دون طائل 4 اول ذراع مستر « راد 4 ود ۶ 1 
وکلارا أمامه نحو جحرة الطعام 4 التى كانت تبسدو مبهجة قاية 
البهجة بالازهار التى كانت منسقة فوق المائدة » والتی كانت تنیثق 
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من بين الاغصان والاوراف الخضراء » فحملت وجود مستر حرين 
شینا موسفا على نحو مضاعف . كان کارل بحدث نفسه بهذا © 
تتملكه الرغية فى أن تظل الابواب الزجاجية التی تفتح على الحديقة 
مفتوحة كما كانت »© ذلك ان شذا قوبا كان بهب الى داخل الححرة 
وكأن المرء كان يجلس تحت تعريشة زهور » عندما نفخ مستر جرين 
منخار به 4 واند فع لإغلاق هل ه الابو اب الزحاحية نفلها 4 ملعا 
الى الترابیس التی فى اسفلها » ومرتفما على اطراف اصابع قدمیه 
مادا ذراعه الى اعلی لاغلاق التراییس العلیا » فمل ذلك فى نشاط 
الشباب » حتی أن الخادم عندما اسرع اليه » لم يجد شيئا قد 

له لیفوم به » وکان اول ما تفوه به مستر حرین عندما عاد 
بد ذلك الى المائدة » هو التصير عن دهشته لان كارل كان قد طلب 
موافقة خاله على قيامه بهذه الزيارة . ودفع ملمقة ممتلئة بالشوربة 
الى بمینه » ومستر « بو للاندر » الای الى ساره » لاذا کان 
مندهشا بهده الصورة © وکم كان الخال حیکوب لما فى اهتمامه 
بكارل » حتى ان عطفه عليه كان مطفا بالغا الى حد ابعد ما يكون 
عن عطف خال على أبن اخته ! 

وحدثه كارل نفسه قائلا ۰ « انه ليس قانعا بتدخله فير المرفوب 
فيه هنا » وائما بصر أيضا على التدخل بينى وبين خالى.. « ولم 
يتمكن كارل من 3 ب واحدة من الشوربة الذهبية اللون > 
ف طم مول 

ولم بظهر مستر جرين الذى كانت كلارا تعاونه فى تناول وجبته > 
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والآخر كلما سنحت الفرصة »© وترك الستر « بوللاندر » نفسه 
يستغرق فى الناقشة مرة أو مرتين » عندما كان مستر جرین یتحدث 
عن الاعمال © الا انه سرعان ما انسحب حتی من الحدیث من الاممال 
اليه فانية على غير توقع . وفوف ذلك فقد ظل مستر جرين يكرد 
قوله بانه لم يكن ینوی القيام بهذه الزيارة لمفاجئة ٠.‏ .. وعئدما کان 
مستر جرين شول ذلك » كان كارل بتسمع كما لو كان شخصا ما 
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تهدده » وكانت كلارا قد تثشبثت به » و .. قالت له أن اللحم 
المشوى موجود الى جوار مرفقه » وقالت انه الآن فى حفلة 
امرا ذا اهمية خاصة » الا ان اهم جزء فيه كان . من الممكن أن يتم 
بحثه فى الدينة » فى هذا الیوم » مع ترك التفاصیل الثانوية لا 
بحثها فى اليوم التالی أو فى ای يوم آخر فیما بعد . 
ولهذا فقد استدعى بالفعل الى مكتب المستر « بوللاندر 6 © قبل 
موعل الانصر اف بو قت طويل » الا انه لم نسحد الستر و للاندر » 
فى مکتبه » وکان عليه لهذا أن يتصل تلیفونیا بمنزله © لیخبرهم 
بأنه لن یمود هذه الليلة » واستقل سيارته بعد ذلك الى هنا . 
للرد على حرين ۰ « اذن > تبجب على ان امتدر اليك لان الوم 
على ترك مستر بوللاندر لکتبه مبکرا الیوم» وانتی لفىغابة اسف[ 
وحاول مستر بو للاندر آن یخفی وجهه خلف فوطة السفر؟ ؛ 
ی برغبتها فى التاثر عله على نكو ما ,۳ ۳ ۱ 
وقال مستر جرين وهو يمزق حمامة مشوية بضربات قاطعة من 
« لم يطلب أحد منك ان تعتذر » بل اننی على عکس ذلك 
مختبط حدا! لقضاء اللیلة فى هذه الصحبة الساره » بدلا من تناول 
العشاء وحدی فى منزلی » حيث لا بوجد لدی سوی مدبرة منزل 
مجوز هی التی اجدها فى انتظاری > وآنها عجوز حدا » حتی أن 
فحسب » واضطجم انا فى مقعدی الى الخلف منتظرا 
ق فى کل مره © آرقبها فیها وهی شطع رحلتها الشاقة و 
و قف هده ال حلة الا اخرا عندما اذبعتها ف الثهابة بان ترك مهم 
تم الاطاق من المطبخ حتی باب خحر 5 الطعام لخادمی ¢ ٩!‏ 
آن الرحلة من باب حجرة الطعام حتی المائدة هی أأهمة التی لا تز ال 
صاحت کلار! قائلة : هيا للسیاه » ما أشد اخلاصها ۱ > 
سب #8 نعم .. لا بزال نوجد اخلاص فى هذه الدنیا » 
قالها ١‏ 
لستر جرین © وهو بضع شربحة من الحمامة فى داخل 
قمه » حيث قام لسانه بالتقاطها فى الحال © وتم ادف أن لاحظ 
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كارل ذلك ء فأحس بالفثيان 6 ونهض واففا 4 وآمسکت به کلارا من 
بده وأمسكه مستر بوللاندر من اليد الاخری . 

قالت كلار! ۰ « لم بحن وقت نهوضك من على المائدة بعد » » 
معا بعد لحظات قليلة » فتلرع بالصبر ! » 

وكان مستر جرين فى تلك الاثناء يتناول طعامه فى هدوء » كما لو 
كانت مهمة همستر دو للاندر وكلارا الطبيعية هي تهدثة كارل سعد 
أن اصابه بالغثيان . 

كانت وجبة المشاء تمضی فى بطء © مثقلة بالارماق الذی كان 
سببه تدخل مستر جرین فى کل مجال » والذى لم یمتمه من أن 
بدخر هجوما حجدیدا » بداه فى طاقة متحدده » وقد بدأ هحومه كما 
لو كان قد عزم على ان ستحم من عادات مدبرة منزله المحوز › 
فراح یزجی الدیح الرة بعد الره للآنسة کلارا » وبطری خبرتها فى 
لذ بير المنرل © وقد ار خی هذا المد بح غرورها فیما بدو ¢ و کان کارل 
وها ی صدرة ا ومع ذلك فلم بقعم مس جرس بمهاسمة گرا 
موحها فى صوره ما ) ومع فلم يقنع مستر جرين بمهاجمة کدرا 
على هذا الشحو > بل امان استفه مدا ار 
التى تبدو له ضعيفة ضعفا شدیدا خلافا لا كان بتوقمه . 


ودافع مستر « بوللاندر » من شهية كارل > على اف من 
كان عليه أن يشجعه على تناول المزيد من الطعام » , سا أنه کان هو 
الذى كان بمانیه طوال نتره تناول الطعام » حتى لقد فسر كلمات 
نهم وبسرعة لا تليق » لجرد أن بجلس مسترخيا بعد ذلك بق 
الوقت » تاركا سكينه وشوكته امامه على المائدة بلا حركة » حتى 
لقد احتار الرجل الذى كان بقوم بالخدمة على الائدة » فيما كان 
شفی عليه آن يفمل بهما . 

قال مستر جرين © وهو بحاول أن وحی بان ما قاله من الكلمات 
انما تعلى رغبته فى الزاح » وذلك بان شدد قبضته على سکینه 
وشوكته : « سوف اخبر شالك غدا » كيف الك قد تبت فى 
أغضاب الآضة كلارا بعدم تناول عشائك » » واستائف حديثه 
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قائلا وهو بداعب باصابعه اسفل ذقن كلارا التى امسلت جفونها 
وتركته بفعل ذلك ۰ « انظر الى الفتاة .. كيف اطرقت برآسها 
الى أسفل ؟ ! » 

ثم ماج » وهو يضطجع فى مقعده الى الخلف : « ایتها الصغيرة 
السكينة ۲ » » ضاحكا بتثاقل الرجل التخم بالطمام . وحاول 
كارل عيثا ان بجد سبا لسلوك مستر بوللاندر . كان بجلس ناظرا 
کف لت یت مار ا 
بحجذب مقعد کارل قربا مله » وعندما بدا تحدث © وحه حداثه 
ی أمأئدة كلها » بينما لم وجه یش لكادل بصورة مباشرة > وگن 
كارل انیا ا من أن اديت و اي العتيد » من اباء 
نيوبورك » كان قد تنجرا على أن بدلل کلارا عمدا » وان هینه ) 
وهو ضيف مستر بوللاندر او بعامله على الاقل » وکانه كان طفلا » 
و آن بيضى عاى تلك الصورة » فى مواصلة سلوکه البشع الذی لم 
نکن کارل بدرى الى أى حد سعه أن بحتمله . وعندما تهضوا من 
على الائدة ب عندما لاحظ جرین نية الجمیع - كان هو اول من 
تحول کارل جانا الى احدی النوانذ الهائلة التى تحيطها اطارات 
ضيقة بيضاء » وتفتح على الشرفة © والتى كانت فى حقيقة أمرها 
عندما تطلع اليها وهر یقترب منها أبوابا حقيقية » ترى ها الذى 
طرأ على كراهية مستر بوللاندر وابنته » تلك الکراهية التى اظهر اها 
فى البداية نحو جرين » والتى بدت حينذاك الى حد ما غير واضحة لكارل 
الذى لم يتمكن من أن ينهم لها سبيا ؟ ماذا طرا على تلك الكراهية 
حتى شفا الآن مع الرجل © وبومًا اليه »© كان الدخان تصععد 
من سيسجان مستی جر اللای اهداه له بوللاندر 6 سيحار قلیظ 


بالصورة التى كان والد کارل قد ذکرها له فى أحيان » على آنها 
حفيقة » ولعله لم كن قد رآه بالفعل بعینیه ! كان الدخان نتشر 
لم يطرقها بنفسه » وكان فى آمکان كارل ان بشعر من على البعد 
الذى كان يقف عنده بالدخان وهو بلسع آنفه » وبدا سلوك جر بن 
الذى كان كارل قد حدق فيه بلفتة سريعة من راسه » سلوكا مشينا 
فى رأى كارل © وبدآ كارل بفکر فى أنه کان واضحا وضو سا كافيا 
له الآن أن خاله كان قد عارض قييامه بهده الزبارة > كل تلك 
المعارضة » لانه كان يعلم فى بساطة مدى ضعف شخصية مستر 
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« بوللاندر » » وتوقع لهذا » احتمال ان بتعرض كارل للاهانة 
بشكل ما ولم نکن مصیبا فى هذا بالطبع اما بخصوص الفتاة 
الامردكية » فان كارل لم بحبها هی أيضا » على الرغم من أنها كانت 
قر سة خاية القرب من الصورة الجميلة التی نخيلها عليها » وكان 
كارل قد دهش بالفعل للتالق الغرب الذى بدا به وجهها مند أن 
بدات ملاطفات مستر جرين لها » وخاصة العالق الذى ومضت په 
اذى لم بر مثله من قبل » وبمض طيات صغيرة من التسیج الاصفر 
اللون » وشت شت بقرة الاتفمال » الا ان کارل لم يبال بشىء من ذلك ٤‏ 
ی اا ا ال ا و وش ب لل الوم محال 

الباب الذى الى جواره ا وق وضع رده 7 الزلاج محاولا 
سر بسم على قدميه مائدا الى نيويورك . كانت الليلة الصافية بقمرها 
شىء فى الخارج شيئًا لا معنی له » وتخیل - وقد بدا يشعر بالسمادة 
فى تلك الحجرة لاول مرة ب كيف سیتمکن فى صباح الفد ل فليس 
فى امکانه ان بصل الى نیوبوركد قبل ذلك الوقت من أن بصیب 
خاله بالدهشة » حقا © أنه لم سبق له ان دخل حجرۀ نوم خاله > 
ولا كان بعلم حتی آین ن كانت تقع من ذلك الینی © الا انه سرعان 
ما سيفلح فى المثور علیها » ثم .. يدق على الباب » ومند الصيحة 
المهودة : « ادخل » © بندفع داخلا الى الحجرة » مصیبا خاله 
المزیر بالدهشة © خاله الذى بعرفه حتی الآن فى کامل ثيابه » 
وآزراره مفلقة حتی ذفنه » حالساق فراشه بملایس نومه © وعیناه 
المفعمتان بالدهشة مثبتتان على الباب » وقد لا تکون تلك الفاجاة ) 
الى قد نشو نب عليها 5 فرب امکنه أن بتنازل فطورهامع خاله لاو 
مرة » وسيكون خاله فى الفراش ©6 وبجلس هو آمامه على مقعد > 
و وضع الفطور على منضده صض ة بیتهما 6 وربما أصبح هذا 
الفطور الدى جممهما » ترتیبا ثابتا فیما بعد » وربما تمکنا خلال 
تناول ذلك الفطور - بالفمل - ان بتحدثا الى بعضههما فى صراحة 
اكثر » ولقد كان انعدام الثقة المتبادلة تیا > قیاق لامر » هو 

ولا يرال الى اليوم يبدو لخاله على هذه الصورة » وحتى لو اضطر 
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لسوء الحظ » على الرغم من أنهم قد تركوه يقفا وحیسدا الى 
ان تكون هی نقطة التحول فى علاقته بخاله » و .. ریما يكون خاله 
مستلقيا فى فراشه » ومستفرقا فى هذه اللحظات نفسها فى نفس 
الافكار . 

واستدار فى شىء من الرضا » كانت كلارا تقف الى جواره » وتغول 
له ۰ « الا سرك أن تشترك معنا على الاطلاق ؟ الا تحاول أن تشعر 
نفسك » ولو قليلا » انك هنا » فى منزلك ؟ هيا .. سأقوم بمحاولة 
آاخم ه معك ! » 

قادته عبر الححرة » الى الباب » وكان السیدان سلسان الى 
مائدة جانبية » بشربان فى اكواب مرتفعة » سائلا خفيفا فوارا » لم 
يكن كارل بدرى ما هو » وكان بود لو تذوفه . وكان مرفضا 
المستر جرين معتمدين على المنضدة » وكان وجهه قريبا جدا من 
وجه مستر بوللاندر » ولو أن امرءا غيره لا يعرف مستر بوللاندر » 
فریما ظن أن خطة احرامية كانت تدبر بینهما » ولیس عملا مش وما > 
بيئما تعشت عینا مستر بوللاندر » کارل 6 الى الماب بنظرة ودية » 
ولم بوجه مستر حرین نظرة واحده الى کارل © خلافا للعاعده 
الثابتة » بان عبنی المرء تتمقبان لا اراديا ما تتعقبه عينا من تحدث 
اليه 1 و بدا لکارل أن تصر ف مستر جر تن المدالی الواضم الى 
هذا الحد » كان شم الى اعتماده ان عليهما هو وكارل أن بتعاتلا 
بالفعل » وان بشتبکا بالايدى » والى انه من الحتم ان تحسم العلاقة 
بيئهما عن هذا الطريق الذى ينتهى فى اللحظة الحاسمة بانتصار 
أحدهما وانهيار الآخر . 

قال كارل فى نفه : « لو كان هذا هو ما ستقده » فهو أحمق © 
اننى ل فى الحقيقة  .‏ لا اريد شيا منه » وعليه ان بتركنى فى 
سلام ! » 

وما كاد بخطو الى الردهة » حتی خطر له أنه ریما كان قد بدا 
فظا فى سلو که > ذلك أن عينيه كانتا مركزتين فى جمود © على جر من» 
حتی أن کلارا كان علیها أن تسحبه الى خارج الفرفة . ومضی فى 
صحبتها الآن طائعا » وعندما کانا بمرآن خلال الردهات > لم سمه 
الا أن بصدق عينيه بصعوية فى البدابة »> حيتما كان بری خادما 
بعد كل عشر ین خطوة تقربا »© فى ملابس فاخرة © ممسکا بشمعدان 
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ضخم » له عمود فى غاية الضخامة » حتى كان الخادم يضم كلتا 
ندیه معا ليتمكن من الامساك به . 

قالت كلارا » وهی تحاول ان تفر له ذلك : « أن التركيبات 
الکهر بائیه الحدنده © قد ت تم تركيبها هناك فى حجرة الطمام فقط > 
ولقد ۱ شتریدا هذا النزل مند وقت قريب » وکان علينا أن نقوم 
باعادة بنائه كله تقريبا » وقد کان هذا هو أقصى ما يمكتنا أن 
نقوم به لاعداد منزل قدیم كهذا المنزل © بكل ما فيه من الاشیاء 
الغرببة ! » . 

قال كارل : « اذن فلدیکم فى امریکا منازل قديمة بالفعل » 
أنضا ؟ » 

فقالت كلارا ضاحكة ©» وهی تجلبه الى الامام : « بالطيع . 
ان لديك أفكارا غرسة عن آمریکا ! » 

قال فى ضيق : ١‏ لا بجحب أن تضحكى منی ! » © فهر فى النهابة 
دعرف أوروبا وأمركا » بیتما لا تمرف هي سوی أمريكا ! 

وفى اثناء سيرهما » دفعت كلارا أحد الابواب » فانفتح » بدفعة 
خفيفة من بدها ) وقالت دون توقف ۰ « هذا هو الكان الذى مسوقه 
قنام فيه ! » 

كان كارل بريد أن تفحص الحجرة كلها فى الحال » الا ان کلارا 
صاحت فى نفاد صر » وارتفع صوتها حتى اوشسك على المراح ) 
عليه ان يمشى معها اولا » ونشبت بينهما مشادة فى الردهة 6 حتى 
فخلص لفسه منها > واندفع الى داخل الححرة . وكان الظلام الذى 
يبعث على الحيرة » كثيفا خارج الشباك » وتبين فى وسعط الظلام 
ای اون ای ووج فى الحدشة »> 
وكان فى مقدوره سماع تفريد الطيور » ولم ل يكن يستطيع تمییز ای 
شىء فى داخل الححره © ولا حتى أن تلمس طرشه خلالها » ذلك 
أن ضوء القمر لم كن قد دخلها بعد ! وشعر كارل بالاسف لانه لم 
بحضر معه بطارته الكهربائية التى كان خاله قن أعطاها له » ففى 
هذا النزل كانت البطارية الكهربائية شینا لا غنى عنه مطلقها » 
وكان يمكن للمرء آن برسل الخدم الى فراشهم باعطائهم واحدة من 
تلك البطاريات السکهربائية ! 

وجلس على حافة الناندة ‏ وحدق فى الظلام » وراح يتمع > 


امريكا - مکتبة الأسرة ۲۰۰۷ ۰ ۰۳" 


بجتاحيه بين أوراق الشحرة العتيفة » وكان صفر قطار من قطارات 
الضواحى » بنبمث من مكان ما عبر الحقول » وکل شىء كان ساکنا 
تماما فما عدا ذلك . 

ولم نمض وفت طوبل حتی عادت کلارا ملد فعة الى داخل 
الحجرهة » وصاحت فى غضب ظاهر :۰ « ما ممنی ذلك ؟ » وضربت 
قمیصها بيدها . 

وقرر كارل الا برد عليها بشىء » حتى تظهر شيا من الآدب > 
الا انها تعدمت نحوه بخطوات واسعة » وهی تصيح فى دهشة : 
2 حسنا .. هل ستاتی معى © ام لا ؟ » وضربته سواء عن عمد © 
أو فى غمرة ارتباکها » ضربة شديدة على صدره » حتى لقد أوشك 
ان سقط خارح النافلة » لو لم يكن فى اللحظة الاخیرة > قد انرلق 
من على حافة النافده 4 حتی لامست قدماه اأرض الحجرة 

قال لها فى لوم ريما خت قد وقستا خاد ال 11 » 
س « مما پوس له انك لم لقع » لس بدو غر غبيا الى مدل 
وأمسكت به بالفعل ؛ وحملته تقريبا بين ساعديها ١‏ المدربتين 
اللافذة » وكانت الدهشة قد استولت عليه فلم بخلص نفسه 
بين ساعديها » ثم عاد الى نفسه © وتملص بحلعه متخلصا من بع 
ذراعيها » وامسك بها بدوره . 

قالت فى الحال ۰ « اوه .. انك تولمنى ! » 

لكن كارل احس انه من الخطأ أن بترکها » وسمح لها بجر 
الحركة التی تيح لها اتخاذ آية خطرات تریدها » لكنه تیمها 
ملتصقا بها شده . كان من السهل ان قيض علیها شدة بملاسها 
المحبوكة . 

لوكي (آتر کنی» 4 وكان وحهها امتفرج > قرسا من وجهه 6 
حنی ن لجهد شه ی وحهها ۰ ۲ ۱ » صوف 
اعطيك شینا لا : اا کی ير تركنى ٤‏ سو 
وفكر كارل فى نفسه : « لاذا تتنهد على هذا النحو © انى لا 
اسبب لها ای الم » فلست آضفط عليها © انما آمنمها فقط نقط عن 
الحركة » فاننى لا آضمن ما قد تفعله ؟ » » وظل متشبثا بها ) 
لکن فجاه » فى لحظة غفلة » وبعد لحظة من السکون © احس مرة 
آخری فجاة بقواها تصارع جسده » ثم انطلقت متخلصة من قبضعه » 
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ثم شلت حركته » بحركة من حرکات المصارعة » وضریت قلميه 
بركلة بارعة من ساقها الممشوقة » حركة فربة عليه ؛ القته ارضا 
أمامها فى سيطرة مدهشة » ثم وقفت تلهث ليلا بحائب الحائط )6 
كانت هناك اربكة بجوار ذلك الحائط » كان هو قد آنطرح عليها »6 
وتشبث بها فى سقطته » وظلت هی على مسافة كافية من مكانه ٤‏ 
وقالت : « انمض الآن لو استطمت أ » . 
« ابتها القطة .. أبتها القطة المتوحشة | » . كان ذلك هو كل 

ما استطاع کارل ان يصيح به ¢ فى ثورة فضبه » واحساسه بالمار: 
« لايد انك معتوهة » أنها القطة المتوحشة ! » . 

قالت له : « احذر ما تقول 1 » » ومدت دها الى حنجرته © 
التى راحت تضفط عليها بفابة المنف حتی أن کارل لم بتمكن 
من التقاط انفاسه الاأبصعوبة » بینما لوحت بقيضتها الاخرى الى 
خده » ولسته كما لو كانت تحرب صفعه © ثم اعادتها الى الخلف 
تدريجيا الى أبعد فابعد ©» على استمداد لتوحيه لطمة له فى أبة 
لحظة . 

وسالته قائلة : ما قولك > لو ائنى عافبتك على وقاحتك مم 
آسة بارسالك الى منز لك و فد احمرت اذناك من شده اللطما 
ریما آفادك هذا فى ان تصبح شخصا طيبا طوال ما تبقىمنحياتك 6 
مع انه لا ببدو عليك الاستعداد لتذكر ذلك . اننى آسفة فى الحقيقة 
كنت قد تعلمت المصارعة اليابانية » فربما كنت قد ضربتنی © وعلى 
ابة حال .. على ابة حال » فانتی آشمر برفية قديدة فى لطم 
أذنيك الآن » وانت مستلق امامي » ولملنى اندم لاننى لم افعل » 
لکن لو اننى فملت ذلك » فدمنى اقل لك اننى مس افمله لاي 
لا استطيع مقاومة رفتی تلك © ولن تكون لطمة واحدة بالطيع تلكه 
التى ساسددها لك » بل اننى سامضى فى تسبدید اللطمات الى 
أذنيك » ولن أتورقف حتى تغطيك الکدمات الزر قاه والسوداه 2 
وربما كنت واحدا من هؤلاء الرجال الشر فاء ‏ يمكننى أن اصدق 
على آذنيك » وستبتمد فى الحال لعن اذا كنت تشم فى سوه 
العناء ؟ 1ه ۰۰ احدر » ات ساصفمك ان فجاة ٤‏ اسيك وا 
التو واللحظة » و .. لو عفوت عنك فى هله الليلة » فاعمل على أن 
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تسلك سلوكا افضل فى المرة القادمة . اننى لست خالك حتی احتمل 
طبعك الشكس »© ومهما يكن الامر » فدعنى اوضح لك © اننی لو 
سواء لطمتك » او عفوت منك » سوف أصفعك على وجهك بغابة 
ما يسعتى العلف © وقد لا نظن أرسا انى لوي رلا ٠.‏ اثنى لا ادرى 
ما الذى سيقوله ماك عندما أحكى له عن ذلك كله ! > 
وعندما طرا ماك على بالها » تراخت قبضتها ؛ وأحس كارل فى 
انفعاله بان ماك قد انقده » وظل فترة قصيرة بمدها بحس بقبضة 
لحظة قبل ان مود الى سكونه مرة اخری » مستلقيا فوق الاريكة. 
وطلبت منه ان ينهض © فلم برد عليها » كما انه لم بتحرك مطلقا. 
واشعلت هى شممة فى مكان ما » واضاءت الحجرة »> وظهر على 
السقف شکل متعرج بتاثر ضوء الشممة » الا أن کارل بغی ملقيا 
براسه على الاربكة حيث تركتها كلارا » ولم بتحرك قيد اصیع © 
وتمشت كلارا عبر الحجرة » وكان يسمع حفيف الثوب حول ساقيها 
وهی تلرع الغرفة > في بدا وكأنها قن توقفت فترة طوئله عند 
النافذة . 

وسمعها تساله فى النهاية : « هل انتهيت من عنادك ؟ » » وتبين 
كارل انه من المستحيل ان يجد الراحة ق‌هده الحجرة التی‌خصصها 
له مستر بوللاندر » ليقضى فيها ليلته »> وظلت الفتاة تتحصول فى 
انحاء الححرءة » وتتو قف لتتحدث اليه بين الحين والآخر . وكان 
هو قد ضاق بها من آعماقه . وکل ما كان يتطلع اليه هو آن یستفرق 
فى النوم فورا » ثم بنادر هذا النزل بعد ذلك + لم برغب حتی فى 
ان باه الى الفراشن > كان يريد ان نیقی على الاريكة حيث كان م 
وكان بنتظر اللحظة التى تغادر فيها تلك الفتاة الحجرة » حتى يقفز 
الى الباب خلفها » فيغلقه ویحکم رتاجه © ثم يمدد نفسه ثانية فوق 
الاريكة » واحس برغبة شديدة فى ان بتمطى ويبتثاءب » الا انه لم 
يحب أن بفعل ذلك فى وحود كلارا » ولهذا هی مستلقيا سدق فى 
السعف » وهو بشعر بأن وحهه كان نزداد » ویزداد حمودا » ومرت 
أمام عينيه شمة لعلها كانت ذبابة » حامت حوله دون أن بتحقفق 
تماما من طبيعتها . 

وتقدمت كلارا نحوه » مرة اخری » وانحنت آمام عيئيه » فلو 
لم بحرك جفونه لامكنه مع ذلك أن براها جيدا - 
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قالت : « اتنى ذاهية الآن » وربما رغبت فى ان ناتى لرژتی 
فيما بعد » أن باب حجرتى هو الرابع » بعد ناب هذه الحجرة © 
ق نفس هذا الحاب من الردهة 4 3 ترك الابو اب الثلاثة التالية » 
والباب الذى بلیها هو الباب الطلوب ! لن اهبط الى الطابق الاسفل» 
ا E‏ . لقد سببت لى الارهاق أنا ايضا > 
. لن أتوقع محيئك بالطبع > لكن .. لو رغبت فى المحىء > 
فتمال ! وتذكر أنك قد وعدت بان تعزف ل عل البیانو » ريما كنت 
تشمر بانك قد انطرحت هامدا » وانك لا تستطيع ان تتحرك من 
مكالك » حسنا اذن » ابق حيث أنت » وتمتع باللوم الهادیء © 
ولن أذكر لوالدی شیثا عن عراكنا المارض » لا شىء فى الوقت 
الحاضر ؛ اقول ذلك الآن إذا كنت تحس بشىء من الانزماج 
له ؛ » » وعلى الرغم من ارهاقها » الى كان بدو واف حاف 
وجلس كارل فى مکانه على الفور > كان بتعذر عليه مواصلة 
احتمال ذل الاستلقاء » نهض © وتقدم نحو الباب لحرد تحر نك 
أطرافه » وتطلع منه الى الردهة . كم كانت مظلمة ! وشعر بالفطة 
عندما إغلق الباب » واحكم رتاحه » وجلس مرة أخرى على مائدته > 
على ضوء الشمعة » واستقر رابه على عدم البقاء لحظة اخری فى 
هلا المنزل 4 ودای ان يهبط الى مستر بوللاندر > وأن تخر هھ 
دفاعه عنها ب ويطلب منه أن يسمح له © بالعودة هذا المدر 
الكاقى ‏ سواء بالعربة » أو سرا على الاقدام الى منرل خاله ! 
ولو أبدى مستر « بوللاندر » اعتراضا على عودته فى نفس الليلة > 
فسيطلب منه كارل حیننذ ان بامر خادما على الاقل © بأن شوده 
الى اقرب فندق » وريما كان من الثابت أن أحدا لا بعامل ضيوفه 
بعامل الضيوف بالاسلوب الذى عاملته به كلارا » ولقد ظنت بالفمل 
انها كانت رقيقة عندما وعدته بأنها لن تذكر شيثا عما حدث بينهما 
لمستر بوللاندر » لقد كان ذلك فى الحقيقة امر | شس نيما غاية 
اشام . هل كان قد دعی الى مارا للمصبارعة ؟ لو كان قد 
مي الى ذلك > فانه سيكون خجلا ایضا لان فتاة يبدو انها قر 
وربما کات توق ول قد علق قل سسا عار يدي الد وف 
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امكانها أن تخیر ماك بما شاءت » فماك شخص ذكى للغاية » وكارل 
اثق تمام الثقه من ذکانه » ۱ أن الفر صة سنح 
له له ولو لحظة واحدة لتاکد ذو > ال أن کل 3 ابضا أنه 
لو كان قد تلقى تدرببا على بدى ماك بدوره » فلا شك انه کان 
سيبدى تفو قا أبعد كثما مما اظهرته كلارا من التفوق فى المصارعة > 
اذن لحضر الى هنا مرة اخرى ١‏ فى يوم من الايام » حتى بلا آبة 
دعوة » وشرع فى دراسة المعركة » دراسية محكمة » تدهش لها 
كلارا غابة الدهشة » ثم تناول كلارا هذه نفها » وطرحها على 
نفس الاردكة التى طرحته عليها الليلة ! 

وكان عليه الآن ان بجد طريقه ثانية الى ححرة الطمام » التى 
كان قد ترك فيها قبعته لارنباكه عندما غادرها » ق‌مکان‌ما “وسواف 
وجهته حتى فى ضوء الشمعة » فلم يكن يعرف » مشلا » موقم 
ححرته هذه بالنسة لححرة الطعام » وكانت كلارا فى طرنقهما الى 
هنا قد راحت تجذبه » فلم تترك له اقل فرصة للتطلع حوله » 
والتعرف على الطريق » كما كان باله مشفولا ابضا بمستر جرین» 
وبالخدم الذين كانوا بحملون الشممدانات الضحمه © وباختصار ¢ 
لم يكن یمه بالفعل ان بتذکر ان كانا قد صمدا طابقا أو طابقين » 
أو انهما لم تصمدا آی سلالم على الاطلاق » ولهذا فقد حاول أن 
يقنع نفسه بانهما كانا قد ارتعيا سلما ما » لكنه وجد أمام الباب 
درحات كان عليه أن بصعدها » فلماذا لا کون هذا الحزء من المنزل 
مرتفعا قليلا عن مستوى ارض الحديقة هو آیضا ؟ لو أتيح له فقط 
شماع من الضوء سرب من آحد الابواب التى تتتابع فى تلك الردهة 
أو صوت بمكته ان بسمعه على البعد » مهما كان افتا ؟ 

كانت ساعته ب التى أهداها له خاله _. تشر الى الحادبة عشرة » 
فاخذ الشممة ومضی الى الردهة » وترك باب حجرته مفتوحا © فاذا 
لم يوفق فى العثور على طربقه » فيمكنه على الاقل ان یمود ثانية 
الى ححرته » ومکنه فى حالة الضرورة القصوى أن بصي الى ححرة 
كلارا أيضا » ولكى يضمن عودته الى الحجرة » وضع مقعدا 
فى فتحة ألباب » فریما انفلق من نغسه . وق الردهه اكتشف 
أمرا سينا کان فد استدار الى الیسار »© مبتعدا بالطبع عن حجرة 
كلارا ‏ فمد اندفع فى وجهه تاز هوائى » كان من الممكن رهم 
انه كان تيارأ ضعيفا أن بطفىء شمعته بهولة © لهذا اضطر الى 
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ان حوط بيده على لهب الشمعة » وکثرا ما كان تو قف حتى 
بعود اللهپ الذاوی الى التوهج ج من جدید » كان بتقدم فى طرشه 
بنظم » ربدا ذلك وکاته بضاعف من طول الطريق ؛ وکان کارل قد 
قطع مافة طوبلة » بطول حائط أصيم © خال من الابواب أو 
الفتحات + ولم بكن فى مقدور المرء أن بتخيل ماذا كان بقع خلف 
ذلك الحائط © حتى بلع رابا بعد آخر ¢ وتتانمت الاو اب وحاول 
كارل ان يفتح بعضها » لكنها كانت جمیما مغلقة » وكانت الحجرات 
تبدو خالية > كانت مساحة واسعة جدا » على نحو غابة ق‌الاسراف 
وفكر کارل فى الحی الشر فی من نیوورك ©» ذلك الحى الذى 
رک من اران الحجرة الواحدة ؛ پنکدس فيه ااطشسال حول 
خاويا هنا 6 ؛ وبدو أن الفرض من وحودها هو فقط ترديد الصوت 
شخصا ضلله أصدقاؤه المزيفون ٠‏ وتمادى فى الهيام بابنته التى 
تتسبب فى خرابه . ولا شك ان الخال حيكوب كان صائبا فى حكمه 
عليه » وقد كان من مبادىء خاله الا بحاول التاثر على كارل فى 
حکمه بلفسه على الآخرين © وقد كانت مادی»ء خاله هذه » هی 
السب فى هذد الزبارة» وف كل مذاالتحول الحائر خلال تلك لر دهات 

سوف خر خاله غدا بصراحة مطلقة عن هذا كله » مدلا بأحكامه 
الخاصة على كل شىء » وسوف سمد .خاله دون شك بالاستماع 
الى أحكام ابن اخته : حتى عليه هو نفسه © وربما كانت مبادیء 
بواله هله » هی الحقیقه » ریما كانت هی الشىء الحقيقى الذى 
يتمتع به خاله » وربما كانت هذه البادیء قد أساءت کارل بصورة 
ما » الا ان استياءه بدا له الآن على غير اساس . 


وفحاة انتهی الدار القائم على احد حوانب الردهة , وظهر عل 
امتداده درایزین © بارد حدا > من الر خام » وواحه کارل الفراغ 
الحالك - فهل كانت هذه الردهة هی الیهو الرئیی للمنزل ۲ 
- كان من الممكن على ضوء الشمعه رؤبة سقف مقبی - فلماذا لم 
يمرا هو وکلارا بها ؟ وما هو الفرض من هده الحجرة الهائلة الشديدة 
الار تفا فاع ؟ أن الرء بقف هنا كما لو كان واقفا فى بهو كنيسة من 

۱ نانس ! واسف کارل غابة الاسف لانه لن ببقی فى هذا الترل 
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احزاء المنزل فى ضوء النهار » وفسر له كل شىء . 
كان الدرابزر تن قصرا للغانة » فلم بلبث كارل حتى وحد نفسه 
سم بطول ردهة مغلقة » وباستداره مفاجئة اند فع مسرعا لحو 
الحائط > وكان الحرص الشديد الذى كان بمسسك به الشمعة فى 
تسج قد منعها من السقوطل © والانطفاء . وبدت له تلك الردهة 
وکانها بلا نهاية » ولم تكن بها نافذة واحدة ‏ حتي یمکنه من خلالها 
أن تبين ابن كان © ولا كان تحرك فوقه شىء فى الطابق الاعلی © 
ولا تحته ‏ وبدأ كارل ندور فى حلقة » وكان لدبه آمل ضعيف فى 
أنه سيتمكن من الوصول الى باب غرفته مره أخرى : ولکنه لم 
يتمكن من العودة الى الحجرة المرتفعة » ولا الى الدرابرين » وكان 
قد مع ی ا لو ل الع ل كن ر ف ر 
ضجة فى منزل غرسب فى مثل تلك الساعه التاخرة » كله تحقق 
الآن أن تحوله لن بوصله الى شىء فى هذا المنزل المظلم » وكان على 
وشك أن بطلق عقرته » صائحا بأعلى صوته : « هالو ! » » حتى 
يتردد صدى صيحته بطول الردهة فى الاتحاهين » عندما لح ضوءا 
خانتا يقترب خلفه » فى نفس الطريق الذى سلكه » وامکنه الآن 
أن يدرك طول تلك الردهة الممتدة ف استعامه » كان ذلك النرل 
عبارة عن قلعة » لا محرد منزل فحسب © وكان فرحه لرؤية هذا 
البصيص الاعف فرحا بالغا » حتى لقد نسی كل حذره © واندفع ق 
اتحاه الضوء . وكان لا بزال ممسكا بشمعته الطفاة بعد أن خطا 
بضع خطوات قليلة » لكنه لم یمد يلقى بالا اليها لآ » لانه لن 
كؤن فى حاجة اليها بعد ذلك © فقد لمم خادما عجوزا يبحمل فالوسا 
وبتقدم نحوه» وسوف بدله هذا الخادم فى الحال علىالطر يق الصحيح 
تساعل الخادم » وهو بر فع فانوسه قوحه كارل» فیضیء وحهه 
هو أيبضا ۰ « من أنت ؟ » كان وجهه وقورا الى حد ما » بسيبه 
اللحية الهائلة الیضاء التی كانت تنتهی فوق صدره فى حلات 
دائرية . وقال كارل فى نفه : « لابد أن بکرن خادما آنینسا » 
ما داموا قد سمحوا له باطلاق لحية كهذه » » وكان بحدق بامعان 
فى اللحية بطولها وعرضها » دون حرج © لان الرجل كان تفحصه 
هو خر بدوره » وأجاب قائلا » بأنه ضيف على مسسسستر 
« بوللاندر » » وانه قد ترك ححرته ذاهبا الى حجرة الطمام » الآ 
انه لم بجد الطریق الیها . 


۷۰ 


قال الخادم :د أهء ۰ نعم »اننالم دنتهمن الثر كيبات الکهر بائية مد ؟» 

فقال كارل : E‏ ذلك ! » . 

وساله الخادم قائلا ۰ «الا تريد أن تشعل شمعتك من انفانوس7 !» 

ففال کارل » وهو شملها : « لو سمحت ۲ » 

وقال الخادم : 0 نوجد کشر من هذه التيارات الهوالية فى هله 
الردهات ¢ والشموع تنطفىء بسهولة ؛ وهذا هو السب فى اننى 
أفضل الفانوس عليها ! » 

فقال كارل : « نعم » ان الفانوس عملى أكثر منها ! » 

وقال الخادم : ومو بر فع الفانوس الى بدلة كارل : « لماذا تغطيك 

فصاح کارل فى الزعاج © قائلا ۰ « اننی لم الاحظها مطلفا ! » 
احس بالانزعاج لانها كانت بدلته السوداء التى قال خاله انها تبدو 
عليه أفضل مما عداها » وها هی قد تلوثت الآن بهذه البقم » كما 
انها لم تسلم كذلك من ماراه الصارعه التی دارت نت4 وبين كلارأ . 
تبين ذلك الآن ابضسا » وكان الخادم كريما جدا » حتى انه قام 
يتنظيف البدله بقدر الستطاع » وظل كارل ستد لر حول نفسه © 
وهو بشي له الى بقعة هنا » ويقمة آخری هناك » وكان الرجل 
يزيلها جمیما فى طاعة . 

وتساءل كارل عندما استاتفا طريقهما ثانية : « لكن لماذا كانت 
التيارات اابوائية هنا بهذه الكثرة ؟ ! » 

قال الخادم : « حسنا » لانه لا بزال يجب اتمسام الکثر من 
اانی » أن عملية اعادة الناء قدبدات فقط »يفل الحقيقة ؛ الا انها 
تسیر فى بطء شديد » وقد قام عمال الام أخيرا باضراب ؛ ولملك 

ذلك ؛ كما ان ناء منزل بهذه الضخامة يسبب كثيرا من 

الشا کل ۰ بالاضافه ال آن‌عد بدا من الثفر ات قدحد نت فىالحدران, و 
بسد احد تلك الثفرات بعد » ولهذا تمرح التیارات ااهوائية فى کل 
الحام النزل > ولو اننی لم اسد آذنای بقطمتین من القعان © ا كان 
فى مقدوری أن احتملها ! 

فتساءل كارل قائلا : « هل يجب على اذن ان انحدث ئى صوت 
اکثر ارتفاعا ۲ 4 

قال الخادم ۰ ۶ لا .. ان صوتك واضح » لکن عند عودتك 
مره اخرى الى هذا الحانب من النزل 4 وخاصة هذا الجزء منه > 
بالقرب من المقصورة التی ستنفصل فما بعد عن باقی النزل ©» 
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فسوف تجد ان‌التیارات قد اشتدت بصورة لن سمك أن تحتملها!» 
ب. « اذن فان الدرابرين الذى على امتداد هذه الردهة © يودى 
الى مقصورة ! » 

« نلعم ! )0 . 

قال كارل : « لقد ظننت ذلك منذ قليل ! » 

قال الخادم : « انها مقصورة تستحق الرؤية فى الحفيقة » ولمل 
مستر ماك » لولاها ما كان قد أقدم على شراء هذا النزل لو كان 
لى أن اقول ذلك ! » 

وتساءل كارل ۰ « مستر ماك 5 لد ظننت أن هذا المنزل ملكا 
فال الخادم : « نعم » ملكه دون شك ؛ الا أن مستر ماك 
كان هو الذى قام بثرائه » الا تعرف المستر ماك 7 ! » 

قال كارل : « اوه .. نعم أعرفه » لکن ماهی علاقته بمستر 
« وللاندر » 5 ! » 

قال الخادم : « انه خطيب السيدة الصغيرة ! » 

قال كارل » وهو بيتوقف لحظة : « لم اکن اعلم ذلك بكل تأکید 4۱ 
وتساءل الخادم : « أترى الامر مدهشا الى هذا الحد ؟ ! » 
فأحابه كارل قائلا : « اننی فقط آفکر فى هذا الامر © فلو لم 

المرء حیدا حقيقة تلك العلاقات » لكان من السهل أن تورط 
فى اشد انواع الاخطاء ! » 

قال الخادم : « أماها بدهشنی انا » فهو انهم لم بخبروك بشىء 
عن هذا : » 

فقال كارل » وهو بشمر بالارتباك : « نعم .. هذا حق ! » 
وقال الخادم : « ریما ظنوا انك تملم » فهى تعد الآن ألخبارا 
قديمة بالفعل > لكن ها نحن قد وصلنا .. » وفتح بابا » ظهرته 
خلفه درجات سلم دی مباشرة الى الطابق الاسفل » ثم الی‌الباب 
الخلفی لحجرة الطعام التى كانت مضيئة ما زالت » كما كانت مند 
وصول كارل . 

وقبل أن يهبط كارل متجها نحو حجرة الطعام » التى كان 
بصدر عنها صوت مستر بو للاندر » ومستر جر ین ع © وهما مستفر قان 
فى حديثهما الذى لم بثقطع مند ساعتين © قال الخادم : «سانتظرك 
هنا لو شئت » لكى أصحبك مرة اخرى الى حجرتك ) فمن الصعبه 
أن بجد المرء طربقه هنا بسهولة فى الليلة الاولى ! » 
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فاحابه كارل الذى لم بدر اذا احس بالحزن الذى دفعه الى أن 
بدلی للخادم بهذا التصریح: «لن ترانی حجرتی هذه مرة آخری ؛ » 

وكال الخادم متسما فى شىء من آلر قة )و هو بر ستتعلى ذراعکارل: 

8١‏ لن تحد صموبة فى عودتك اليها » كتلك الصموبه التى لفيتها 
هذه المرة ! » » ولعل الخادم كان قد فسر كلمات كارل على انه 
كان نوی فضاء بقية الليلة فى غر فه 4 الطمام » ,تحدث » ويثرب 
السيدين » ولم نشا كارل ان تصرح بمزبد من الاعترافات عتدئذ 
وجال فى خاطره ايضا ان هذا الخادم 6 الذى احبه اكثر من ای 
خادم آخر فى هذا النزل » بمكنه أن بدله على الطريق الى نيويوراك 
ولهذا قال له : 

ب « لو انتظرتنی هنا » فسوف كون هذا كرما شديدا منك © 
واننى اتقبله شاكرا » وسوف اعود بعد لحظة » على كل حال © 
وأخبرك بما سوف افمله » واعتقد انلی قد أكون فى حاجة الى 
مساعدتك » 

قال الخادم : « حسنا » » ووضع فانوسه على الارض © ثم 
حلس فوق قاعده منخفضة لعلها كانت بمضا من آثار نرميم النزل 
9 سوف انتظرك هنا » اذن » وبمكنك أن تترك ممی شممتك 
ايضا ! » 4 قال ذلك لكارل وهو بهم بهبوط درجات السلم 
ممسكا بالشممة المضاءة فى يده . 

قال كارل : « اننى لا أعى الآن ما أفعله ! » » واعطى الشسمعة 
الخادم الذى أومأ له فحسب »© وكان من المعب أن بقطع المرء بما 
اذا كانت أبماءته تلك مقصودة » أو انها كانت محرد حركة عفوبة 
صدرت عنه عندما راح بتحسس لحيته بيده .. 
كان عبارة عن لوح واحد من الزجاج » كان برك عل أن ققد 
مخلوعا من مكانه عندما بفتح فى غير احتراس »© دفمه كارل متمجلا 
من مقبضه » وتركه تارجح خلفه فى اضطراب مزعج ؛ وكان کارل 
ار ند أن ند حل الغر فة هادنا غابة الهدوء » واحس دون أن سا ار 
نحو الباب بان الخادم بقف خلفه » كان قد نهض من جلسته فوق 
القاعدة وتبعه » لکی علق الاب خلفه بحذر دون أن بصدر عله 
آی صوت . 

وحه کارل حدثه للسيدين قائلا : ۶ اغفرا لی ازعاحی لکما »© . 
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فى هذه الاثناء بنظره سريعة فى أنحاء الححرة » لرى أن كانت قبعته 
فى مكان ما » الا أنه لم يعثر عليها » وكانت الاطباق التى قوق 
الاندة قد رفعت جمیما » فظن فى ضيق ان قيمته ربما كانت قد 
ساله مستر بوللاندر * « لکن أبن تركت كلارا ؟ » . بدا ان 
مقمده > وادار وجهه ناحية كارل © وبدا عد الاكتراث على وجه 
فى الحجم وعدد المسفحات من أى کاب آخر من وعه ¢ وراج 
سحت لي صفحانه عن صفحة نا > لكنه ظل ثرا صفحات ار 
منه فى أثناء بحثه عن تلك الصفحة . 

قال كارل : ا لى رجاء أرجو ألا تبىء فهمه ! » © وکان قد 
اند فع مسرعا نحو مستر « بوللاندر » © ثم وضع بده على ذراع 
مقعده » حتى شترب منه بقدر ما ستطیع . 

وتساءل مستر « بو للاندر ) ؛ «وماعسى أن کون هد ۱ الطلب ؟ ! 
وکان دنظر الى کارل نظرة صربحة واضحة 7 « انه طلب اوافق 
عليه مقدما ! » » ووضع ذراعه حول کارل » وسحبه بين ركبتيه » 
واستسلم کارل » مع انه كان بشعر بأنه كان كبيرا بالنسبة لهذا 
التدليل ؛ الا أن هذها معاملة حعلت تصريحه بطلبه معذلك اكثر صعوبة 
وأضاف مستر « بوللاندر » متسائلا ۰ « ما الذى أاحسست به 
بصراحة » بوحودك هنا ¢ الا ترى ان الرء بحد شینا من الحرية 
عند خروجه من الدنة الى الريف © عادة ؟ ! » ونظر بطرف عینه 
نحو مستر حرين » نظرة لها معئى لا تخطنّه العين » وان کان كارل 
قد حجب تلك النظرة عن مستر جرين الى حد ما : * أن لا 
الشعور نتاننی عادة كل مساء ! » 

وحدث كارل نفه قاتلا : « انه يتكلم » وکانه لا بعلم شیا من 
هذا المنرل الهائل » وهذه الردهات التى لا حصر لهيا » ولا عن 
التصورة والحجرات الخالية» او الظلام الذى بجثم فوق کل‌مکان!» 
قال مسستر « بوللاندر » : « حسنا .. وما هو طلبك ؟ » > 
وحذب كارل الذى كان قف صامتا اليه ف ود مه 

قال كارل :8 ار جو ۰ 6 ولم كن فى مقدوره مهما حاول 
شو وقد کان يشر لو کن هي اخقاء مدا الطلي نه ,عم 
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الطلب الذى قد ينسر بسهولة على أنه إصانة موجهة لسستر 
« بوللاندر » ۰ ۲ أرحو ٠‏ أن تسمح لى بالعودة الى منزلى الآن » 
رغم تاخر الوقت ! » , 

وما ان تفوه بأسوأ ما فى طلبه » حتى انطلقت البقية كلها بعد 
ذلك 6 فعال دون أدنى مواربة اشياء لم يكن قد فكر فیها من قبل : 

« اننى ارید قبل كل شىء » أن اعود الى منزلى 6 وسوف سرنی 
أن ار جع ثانبه الی‌هنا؛ و سمدنی ان‌اکون حيثك تكون دامستر بو للاندر؛ 
لسکننی لا استطيع ان ابقى هنا الليلة بالدات ؛ انك تعلم آن خالى 
لم يكن راغبا فى السماح لى بهذه الزيارة » ولست اشك فى انه كان 
بملك أسيابا كافية لذلك » كما توحد لديه دائما اسباب كافية لكل 
شىء بعمله » وقد تهيا لى من الجارة ما حملنی آفر ض عليه بالفمل 
أن بها ٤‏ ۱ من أنه كان على صواب . أنثئى قد 
بت ی باستقلال عطفسه على + انس لم آمتم مت 
باعتراضاته » لائنی اعلم تمام العلم » أن تلك الاعتراضات لم تكن 
لتفضبك ١ا‏ مستر ۲ و للاندر » © لانك صدشه الفضل ؛ افضل 
أصدقاء خالى حمیعا » ولا يمكن لای شخص آخر أن بقارن بك مطلتا 
من بين أصدقاء خالى » وقد كان هذا هو العذر الوحيد لعدم طاعتى 
لخالى » مع انه عذر لا يكفى » ولعلك لا تعرف الكثير عن علاقتى 
بخالى » ولهذا فساذکر لك النقاط الاساسية فى هله الحلاقة » فالى 
أن تنتهى دراستى للغة الانجليزية » وطالا لم اتحول الى الحياة 
العملية كلية » فانئى اميش معتمدا كل الاعتماد على كرم خالى الای 
أقبله » بالطبع » لصلة القرابة التى تربطنا . ولا يجب أن تظن ان 

بامكانى حتى الآن ان اکسپ عيشي بسهولة » وقد قا الله ان 
بحرمنى من كل وسيلة أخرى استعين بها على مواجهة الحياة ؛ 
قد اجتزت بدرجات متوسطة اربع سنوات دراسية باحدى الدارس 
الثانوية باوروبا ‏ الا ان هذه الدراسة لاتجدى شیثا » ولاتنفع‌الرء 
بالمرة فى مواجهة الحياة » ذلك لان مدارسنا متخلغة غاية التخلف 
بالاشياء الى تمتها فى ثلك السنوات الاريع , ولو اثیج لصبى مثل 
أن يمضى فى دراسته © فینتهی من الدراسة الانوبة + ثم لشحق 
بالجامعة » فربما أفاده ذلك فى الئنهابة » وزوده بمعرفة تامة » تؤهله 
للقيام بعمل من الاعمال » وتمتحه الثقة فى قدرته على الفى وراء 


Yo 


الرزق » لکننی -. لسوء الحظ ‏ لم آتمکن من مواصلة الدراسة 
المنتظمة » وسخيل الى احیانا اننى لا اعرف شيثا بالمرة ۰ وعلى آئة 
حال » فارقى معلوماتى لا یمکنها ان تعیننی على مواجهة الحياة فى 
سعض الدارس الثانو بة ق‌بلدی » فأصبحت تدر سس اللات الحديثة» 
وقد تدرس أحيانا بعض المواد التجاربة © الا ان تلك النظم الحدشة 
لم تكن قد وجدت بعد » عندما انتهيت من دراستی الاتدائية ) 
والتحقت بالمدرسة الثانوبة » ولاشك أن والدى كان بريدنى أن اتعلم 
اللفة الانجليزية » لكن لم يكن فى مقدورى ان اتنباً وقتها بسسوء 
حظی » وبائنى ساحتا. ج آلی استعمال اللفة الانجليزية فى يوم من 
فى الدرسة اشياء اخری كثيرة » فلم بتسع وقتى لدراسة اللغة 
الانجليزية » اننى اذكر هذا كله لكى اوضح لك مدى اعتمادی 
على خالى » والى ای حد أعتبر نفى مدينا له » نتيجة لذلك . 
ولعلك توافقنى على ان وضعى > نظرا لهاه الظلروف » لا يسمح لى 
بأن اسه أدنى أساءة » أو أعصى حتى أوامره التى لا تعلئها 

فلو كان لى أن اکفر ولو عن نصف الغلطة التی ارتکیتها ان بالفمل 
بمحيئى الى هنا بفير رضاه » قیحب على أن اعود الى النزل ف 
الحال » 

خلال هذه الخطبة الطويلة التى ألقاها. « كارل » © كان مستر 
« بوللاندر » يتمع فى انتباه » ویضفط على كارل من حين لآخر 
ضفطا خفیفا ؛ لم نکن كارل بشعر به » وخاصه كلما كان کارل بذكن 
اسم ( خاله حیکوب )» وكان بحدق فى جدية » مرات عديدة © 
وکانه كان يتوقع شيئا من جرين »© الذى كان مشفولا بكتاب الجيبه 
الذى كان تصفحه . وكان كارل قد بدا شمر بقلقه بزداد © 
ویزداد » كلما اتضحت له علافته بخاله اکثر فاكثر خلال خطته 4 
وحاول لا شعوريا تخلیص نفسه من ذراع بو للاندر ۰ تل شىء هنا 
كان بعوقه © الطريق الؤدى الى خاله » خلال الاب الزحاحی › 
و .. صوط الدرجات » والسم بطول الطريق © وعلى امتداد 
الطرق الريفية » وخلال الضواحى ؛ الى الشارع الرئيسى العريض 
حيث شوم منزل خاله » تهیات له كلها شبکه دقيقة التنظيم 4 
تستلقی هنالك خاوبة » وملساء » وممهده » تدعوه بأعلى صوتها . 
واختلطت رفة مستر « بوللائدر » © بسماحة مستر حرين . كان 
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كل ما حاء برجوه من هلډ الحجرة ه المتلئه بالدخان هو السماح 
له بالعودة ؛ واحس بانفصاله عن مستر بوللاندر » وبرغبته فى محارية 
مستر حرن © وکان کل ما حوله عبارة من خوف غامنس © کانت 
وطلاته قد حعلته عاحزا عن الرو بة ۰ 

وتراجع خطوة الى الخلف © ثم توقف على مسافة متساونة من 
مستر بوللاندر » ومستر جرين . 

تساءل مستر « بوللاندر » قاتلا » وهو يمسك بيد مستر مسثر حجر بن 
فى توسل ٤‏ متدرا نحوه : « اليس لديك شتا تقوله له ؟ 6 
وفال مستر جرين : « للست أدرى ماذا بمکننی ان أقوله له » © 
الحيب أخيرا » ووضعه أمامه على الائدة » واضاف قائلا : « أن 
رغبته فى المودة الی خاله مسألة تخصه © وبامكان المرء ان ازعم 
ان عودته تجلب الرور الى خاله » ما لم يكن قد تسیب بالفمل 
ي‌افضاب خاله غضبا شدبد! بعصیانه له » ذلك العصیان‌الذی كان 
هو كل ما آمکنه أن شدمه لخاله . ولست اشك فى هذه الحالة أنه 
من الافضل له أن بقى هنا . من الععب أن بقطع الرء بثیء ) 
اننا كلينا صديمان لخاله ٠‏ ولیس من السهل أن يول المرء أنكانت 
صداقتى لخاله اوثق » او صداقة مستر بوللاندر له » ومع ذلك 
فلحن لا سمکتنا أن نعرف ما الذى بفكر فيه خاله الآن خاصة ينما 
تخصلنا هذه المسافة ال ی تبلغ عدة اميال » عن نيوبورك » . 

قال كارل » وهو يقاوم تفوره » مقتربا من همسبتر جرين ۰ 
ه یمکننی أن أفهم مما قلته انك انت ایضا قري اله من الافضلٌ ل 
أن أعود الل غال فى المال » . 

فاجاب مستر حرین قائلا : « لم آقل شیامن هذا ! » ؛ وعاد 
مرة اخرى الى تأمل الخطاب » وراح نمر بأصابعه على حوافه > 
وندو انه کان نری ان مستر بوللاندر قد وجه اليه سوال 4 وأنه 
احاب عليه » على حين لا علاقة له بكارل على الاطلاق . 

علد ذلك تقدم مستر « بوللاندر » نحو كارل » وافتاده فى رقة 
مبتمدا عن مستر جرین » فى اتجاه النافذة الكبيرة © ثم قال وهو 
بنحئى على اذن کارل ؛ ویمر بمندیله على وجيه تمهيدا لا بود أن 
يعوله » حتى اصطدم الندیل بأنفه » فافرغه مستخدما مندلله : 
«عزيرى مستر روسمان » لا تادر الى نفك الظن بائی ارید أن 
استقيك هنا على الر عم منك : هذه مسالة لا محال فيها للشك » 
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ولا یمکنئی أن أضع السيارة تحت تصر فك » اننی اعتر ف بذلك ٠‏ 
لانها قد وضعت فى جراج عام بعد مسافة غر قصيرة من هنا ) فلم 
يتسع لى الوقت بعد لبناء جراج هنا » ولا يزال أمامى ان امیسد 
بناء كل شىء هنا » كما ان السائق لا ببيت هنا أيضا » ولکنه 
ینام فى مکان ما بالترب من ذلك الحراج » ولست آدری انا تفسى 
بالفمل اين ينام . وعلاوة على ذلك » فليس الوقت الآن وقت عمله ؛ 
ولا يتوقع الى ظهوره کل ا ا الناسب فقط » ۰ فى الصباح ۰ 
لاك لو صممت على ذلك » فقوف اصحيك ف الحال الى اقرب 
محطة سكة حديد » رغم بعدها عن هذا المكان » حيثلانمكنكانتصل 
الى خالك فى هذه الحالة » قبل وصولك اليه فى صاح الفد » فى 
عرنتى »© الا دوقت قصير » قوف نعود معا الى نيويورك ف 
السابعة صاحا » . 

قال كارل : «سوف اذهب اذن بالقطار با مستر بوللائدر بالفعل» 
اننى لم افکر فى استخدام القطار مطلقا » ولقد ذكرت انت نفسك 
اننی یمکننی ان اصل بالقطار قبل وصولى معك فى صباح الغد ) 
بعربتك ! » 

ل « لكن الفارق لن بكرن ذا اهمية فى هذه الحالة ! » 

قال كارل : «حتى ولو لم يكن الفارق كثيرا .. حتى لو حدث 
ذلك با مستر بوللاندر » اثنى سرنی دالما أن احىء ثانية الى هنا > 
ذاكرا عطفك بالطبع » هذه هى الحقيقة » اذا قذر لك بعد ما رابته 
من سلوكى هذه الليلة ان تدعونى لزبارتك مره اخرى © وریما أمكنئى 
أن أشرح لك فى زار تی القادمة 4 على نحو اكثر وضوحا »> اذا 
کانت کل دقرقة تمد نی عن خالى الآن ¢ مساله بالغة الخطورة! إلى 

واضاف قائلا » كما لو كان قد حصل بالفعل‌ملی‌الاذن بالرحیل : 
« لکننی اری انه لا ضرورة لان تصحبنى بنفسك الآن »© لا ضرورة 
لذلك فى الحقيقة بالرة » ويوجد خادم بقف الآن ا 
سره أن بدلتی على الطريق الى المحطة » والآن ينبفى على فقط 
ابحث عن قبعتى | » . 

وبهذه الكلمات مضى عبر الحجرة » ليلقى نظرة مريعة اخرة > 
عسي ان تکون قبمته في مکان ما ۰ 

قال مستر جرین : « یمکنتی أن أزودك بقبعة ! » > وآخر- 
قبعة من جيبه قدمها له ثائلا ٠‏ « ریما نفعتك الآن هذه القّبعة ! ».۰ 
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متك متات > وکن بدلا بن ذلك أن امقر اسر اا 6 
فى حاحة الى اى شىء ! » . 

« خذها » انها ليست قبعتى ! »6 . 

قال كارل : « فى هله الحالة » اشكرك !8 © وتناول القبعة 
متعجلا » حتى لا يتاخر اكثر من ذلك » وارتداها » ولم بتمالك 
نفسه من الضحك © لانها كانت تناسبه تماما » ثم خلعها ثانية > 
وتفحصها » الا انه لم بجد بها العلامة الخاصة التى كان ببحث 
عنها » كانت تبدو وكأنها قبعة مديدة للفانة » قال : « انها 
تلاسبنى تماما ! » . 

صاح المستر جرين » وهو بضفغط على المائدة بابهامه ۰ « آنن 

قالقبعة تلاسبك ؟ » . 

كان كارل فى طريقه الى باب الحجرة » ليبحث عن الخادم > 
عندما نهض مستر حرين © وتمطى بعد وجبته الدسمة »© وراحته 
الطويلة » وضرب صدره بيده عدة ضربات مدوبة » وقال لكارل 
فى صوت بجمع بين اللصيحة والامر : 

مس « يجب عليك قبل ان تر حل أن تقول وداعا للانسه كلارا 1 » 

ووافقه مستر بو للاندر » الذى كان قد نهض واقفا هو ابا 6 
قائلا : « نعم » يحب أن تفمل ذلك ! » »© ومن طريقة نطقه لهده 
اعماقه » وراح يخبط بيده فى ضمف على جانب بنطاونه » ويزرر 
جاکنته » ثم بنك آزرارها مرة اخری » تلك الجاكتة البالفة القصر» 
والتی لم تكن تصل الى عجزه » طبقا للموضة السائدة > الا انها 
كانت رداء لا يليق برجل ضخم الجثة کمستر بوللاندر ۰ وتان فى 
ان سمنة مستر بوللاندر لم تكن مظهرا من مظاهر الصحة © كان 
ظهره السمين محنيا الى حد ما٠‏ وبدا كر شه تاعما ومترهلا > 
كان سدو عا عليه بالفعل » وكان وحهه السمین شاحا » ومهموما 
وربما كان مستر جرس سدو آکثر بدائة من مستر بوللاندر © الا 
انها كانت بدانة متناسقة » ومتوازنة فى جميع اجزاء احسدهة » وکان 
بقف بكعبيه متلاصقين » كانه جندى » وبرقع راسه فى استقامة 
مرحة » كان يبدو كرياضى كبر > أو كابتن فرقة رياضية . 

واستاثف مستر حرین حدذیته قائلا : « عليك أن تذهب الآن آو ۷ 
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الى الآنة کلارا » فقد يسرك هذا » كما انه تناسب تماما مع 
ترتيباتى الزمنية » فلدى فى الحقيقة أمرهام سوف اخبرك به 
قبل أن تعادر هذا النزل » آمر لعله بحسم أيضا مالة عو د نك 
الى نیو بورك أو عدم عو دتك اليها » الا انتى مضطر لسوء الحفل » 
بناء على التعليمات التی تلقيتها » الا آنثی لك شینا هما لدى قبل 
منتصف الليل » وعليك أن تدرك اننى آسف أنا نغسى لذلك » ففيه 
١قلاق‏ لراحتى هذه الليلة » لکننی‌سالتزم بالتعليمات التى تلقيتها » 
انها الحادية عشرة والربع الآن ©» ويمكئنى أن افرغ فى خلال الفترة 
المناقشة التى قطمتها أنت » ويمكنك أنت آنضا أن تقضی وقتا ممتما 
مع الآنسة كلارا » وعليك أن توافينا هنا فى تمام الثانيه عشثرة » 
حيث انهى اليك بما يحم عليك أن تلم به » ۰ 
عليه التادب 6 وال فان بفضل مستي بوللاندر ٤‏ والذى تو جه إلبه 
به » علاوة على ذلك » رجل وقح » فى حقيقة الامر »> ولا مبال © 
پینما لم يتدخل مستر بوالاندر الذى يعنيه هذا الامر بكلمة » ولا 
حتى بنظر * ؟ وماذا ع عسباها إن تكون تلك الاخبار الهامة التى لم يكن 
بعودته فى خلال ثلاثة أرباع الساعة الباقية هذه عل الاقل ٠‏ بدلا 
من تضييعها عليه كاملة » فلا شك انها اخبار لا تهمه فى شىء . 
الا ان ما كان بحيره أكثر هو تفكيره فيما اذا كان سيجد الجراة على 
زبارة کلارا اصلا » على الرغم من عدانها له © فلو كان معه الآن 
خنحر کذلك الذی اعطاه له خاله » ليتعمله ثقلا للخطابات ! 
فلن تکون حجرة کلارا تلك دون شك سبوى وکر خطم لا یعرف 
الامان . كان بستحیل عليه تماما أن بذكر شیثا يسىء الى کلارا 
هنا » فلقد كانت ابنة بوللاندر » وخطيبة ماك ابضا : كما عرف 
آخرا » فلو كانت قد سلكت ممه سلوكا مغادرا بعض ألشثىء ؛ لكان 
قد اعحب بها فى الحمّيقة لتلك الر وابط الت تربطه ا بي للاندر > 
وماك . كان لابزال مستفرقا فى كل تلك الخواطر ؛ عندما أدرك ان 
أحدا لم يكن ينتظر منه ردا على الاطلاق » ذلك ان جرین قد فتح 
الباب » وقال للخادم الذى هب واففا من فوق الفاعدة التي كان 
بحلس عليها « اصحب هذا الشاب الى الآنة كلارا ! »> . 

حدث كارل نقه ٤4‏ عننما هرول الخادم » وهو شن لضعفه) 
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واقتاده فى صمت تام » نحوحجرة كلارا : « هذا هو اذن الاسلوب 
الذى تم به تنفیذ الاوامر هنا ! » : وعندما مر كارل من امام 
الا ان الخادم لم بسمح له بذلك . 

قال له ۰ « لا .. بحب ان تاتى معى فورا الى الآنة كلارا © 
لقد سمعت ذلك نفك ! » . 

قال كارل : « ولكتنى آرید دخول الححرة لدة دقيمة فقط ! » 
كان يتطلع الى الاسترخاء » مستلقيا فترة وحيزة فوف الاريكة 4 
محاولا اضاعة الوقت حتى بحين منتصف الليل . 

فقال الخادم : « لا تحاول أن تموقنی عن اداء واجبى ! » . 
وحدث كارل نفس ه » قاثلا ۰ « بدو أنه بقلن إن ذهابى الى اانسة 
كلارا هو نوع من العقاب » » وسار بضع خطوات قليلة » لکنسه 
توقف بعدها ثانية فى عناد . 

قال الخادم : « تقدم انها السيد الصفم ؛ ما دمت لم ترحل © 
اننی اعلم انك ترغب فى الرحیل الليلة » الا اننا لا نحقق عادة ما 
فقال كارل : « اننى لا ارغب فى الرحيل ٠‏ الا اننى سبارحل 
بالفمل رغم ذلك »© واننى ذاهب الى الآنسة كلارا فقط » لكى 
أقول لها .. ألى اللعاء ! » 

قال الخادم : « هل الامر كذلك ؟ ؛ » »2 ولاحظ كارل أن 
الخادم لم يكن بصدق ما قال : « فلماذا اذن لا ترغب فى أن تقول 
لها الى اللغاء ؟ .. هيا .. تمال ! » 

جاءهما موت کلار! »© قائلة : 

« من الذى فى الردهة ؟ 4 » وشاهداها وهی تنحنی ولد 
الى الردهة براسها > خارج أحد الابواب القريبة » وى بدها لمبسة 
مكتب كبيرة لها غطاء أحمر » وأسرع الخادم اليها » وذكر لها سيب 
وجوده » وتبعه كارل متساطئا . قالت كلارا : «لقد حلت متاخرا !» 
ولم برد عليها كارل فى الحال » ولسکنه قال للخادم فى رفق »© 
لكن فى ايجة آمرة فيها شىء من الحزم © لانه كان قد فهم الآن 
شخصية هذا الرجل : « سوف تنتظرنى امام هذا الباب > . 
قالت كلارا ۰« لقد كنت على وشك الذ مهاب «لی انفر اش 6© ¢ 
ووضعت اللمة فوق المتضدة © وافلق الخادم الاب من الخارج ف 
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هدوء : « انها الحادية عشرة والاصف الآن تماما ! » . 

فتال كارل متسائلا وكأن هذا الخبر كان نذيرا له بالاسراع 
« عل تعدت الحادية عثره والنصف 3 » »2 فى هذه الحالة اذن »© 
يحب على أن اقول الى اللقاء. فى الحال » لاننى بحب أن أكون فى 
حجرة الطعام فى تمام الساعة الثانية عشرة ! » 

قالت كلارا : «وماهو هذا الامر الذی بدعوك الى هذه المجلة !» 

كانت تسوی فى شرود طيات قميص نومها » وكان وجهها متوردا» 
ق مشاجرة آخری مع لارا 1 واضانت قائلة ۶ « هل كنك مم 
وعدت اث الب ؟ م 

قال : « نسم » ولكن اليس الوقت متأاخرا لذلك لزان ! » » 
كان بحاول أن برضیها » لان سلوكها كان مختلفا الآن تماما عن ذى 
قبل » كما لو كانت قد ارتفعت الىمستوى رقةبوللاندر» وماك أيضا. 

قالت : « نعم » أن الوقت متأخر بالفصل ! » . وبدا وکان 
رغیتها فى الا ستماع الى المزف فد تلاشت الآن ؛ لانها. اضافت 
تقول : « كما أن ای صوت بصدر الآن » سيتردد صداه خلال 
الطابق الملوی ! » 

ب « لست كما ترين مصرا على المزف » وآمل أن أعود مرة 
اخری » فى ای بوم آخر » أو اذا لم شقل عليك » أن تقومى بزبارة 
خالى 2 وتلقن نظرة على ححرتى أثناء وجودك ۾ فان أمتلك سسانو 
رائعا » أهداه لی خالى » ولو ششت قسوف آعزف لك حینند کل 
مقطوعاتى » وان لم تكن كثيرة لسوء الحظ » كما انها لا تليق أبضا 
بذلك الميانو الرائع » الذى صلح لعازف بارع » لكن ریما آتیح 
لك الاستماع الى عزف لا باس به » لو حددت لىمقدما موعد قيامك 
بهذه الزيارة » لان خالى ينوى احضار مدرس مشهور لکی اتدرب 

يديه ٠٠‏ ولك أن تتخیل ال أى حد اترقب حضور ذلك المدرب » 
ولا شك ان عزفه سيكون جديرا بان تشر فينى بزبارتك للحظات 
خلال درس من هده الدروس © وحتى أكون صريحا معك غابة 
الصراحة » فانلی آعتر ف لك بارتياحى. لنأخر الوقت » وبائئى لن 
اعرف لك الآن » نانا لا أجيد المز ف فى الحقيقة » ولو عرفت لك 
الآن » فسوف تدعشين لرداءة عزفی ۰ فاسمحی ل الآن بالرحیل > 
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كما ان‌موعد ذمابك ال‌الفراش «فوقذلك ,لاید أنه قدحان الآن!» 
ويبدو کانها لا تضمر له أبة ضفينة يسبب المشاجرة » ومد لها بده: 
« فى بلدی ول الناس © نوما هنیا » واحلاما سعيدة ! » 

قالت دون أن تتناول بده : « انتظر » فلملك تريد أن تخز ف لى 
رقم ذلك » . واختفت خلال باب حانبی صغم © كان المبانو بحانيه 

وحدث کارل نفسه قائلا ۰ « وما هو الحل فى هذه الحالة .. 


لا پیکننی ان ابقی طویلاه حتى ولو بدا سلوكها معى بهده الرقة! » 
انبعثت طرقة على باب الحجرة » وهمس الخادم من خلال فرجة 

الباب الضيقة » دون أن سحرو على فتحه : <« اسمح لى © لقد دعيت 
الآن » ولا يمكننى أن انتظرك اکثر من ذلك ! » 

فاحابه كارل © وكان بحسن الآن بالثقة فى قدرته على أن بجد 
الطريق الى ححرة الطعام بمفرده : « يمكئلك الذهاب اذن » لكن 
اترك لى فانوسك أمام الباب » كم الساعة الآن ؟ ! € 

قال الخادم : « الثانية عشرة الا الربع تقربا ! » 

قال كارل فى نفسه : « ان الوقث تنقضى فى بطء » 4 وتذكر 
ادل حين هم الي باغلاق الباب أنه لم يمنحه بقشيشا > فاخرج 
جيب بتطلوثة على الطر بقة الامر بكية » أما اوراق التكنوت فكان 
نشمها فى جيب صديريه ل »© وتاول الشلن للخادم قائلاء «حخذ هلا 
مقابل عطفك ! » 

وكانت کلارا قد عادت > وهی تربت على شعرها المرتب باصابعها 
عشدما خطر لكارل الا نترك الخادم بنصر ف » والا فمن الذی 
سيدله على الطریق الى محطة اللكة الحدید ؟ حسنا ) لا شك أن 
مستر « بوللاندر » سيتمكن من أن يتصيد خادما من مكان ما > 
وربما كان ذلك الخادم العسحوز قد دمی الى ححرة الطمام ¢ وهلى 
هذا فسوف مود الى حلوسه فوق القاعدة التى حلس عليها من قبل 

« آلن تعزف لى حفا على البیائو ولو قلیلا ؟ 1 أن الرء نادرا 
ما يستمع الى الموسيقى هنا » فمن المؤسصف أن يفقد الره فرصة 
تتاح له بالاستماع الى قليل من المز ف ! » 

قال كارل : « ان على اذن أن أبدا المرف فى وقت فير 
مناسب | » » وجلس الى البیانو فى الحال » دون أن بضع فى اعتباره 
شیا آخر سوى تأخر الوقت . 
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فاجابها قائلا : « لا.. شکرا » ائنی حتى لا أحيد قراءة الوسیقی 
قراءة صحيحة » 5 

وبدا عزف فى 

كانت فقطمة صفرة تلك التی كان يجيد عزفها » وکان بحب ان 
يعرفها ق بطء » حتی يمكن فهمها » وخاصه بالنسبة للغرباء > 
تان قل 7 تشوش فى کل آنحاء النزل مره آخری » عندما فرغ کارل 
من العرف ر رظلو جالسين فى امیا » ونما قد تجا ا 
الارتباك » فلم بأتيا بابة حركة . 

قالت كلارا : « عزف جيد بالفمل ! » © لم يكن بوجد ای 

شكل من اشکال الجاملة بصاح لاطراء كارل بعد ذلك العرض 

سالپا قائلا : « کم الساعة الآن ؟ » . 

« الثانية عشرة الا الريع ! » 

قال : « اذن فلا بزال أمامى قليل من الوقت ! 6 ©» وحدث 
نفسه فائلا : « ترى ما هی تلك المطعة الاخرى ؟ » » ثم اضاف 
قائلا : « لايمكننى أن آعر ف القطع العمشر التى أعر فها جميعا » الا 
اننى يمكئنى أن اعزف من بينها لحنا واحدا على الاقل بصورة جيدة 
قدر المستطاع ! وبدا فى عزف لحنه المفضل © وهو « انشودة 
الجندى » » فى بطء شديد » حتى آثار فى نفس من تستمع اليه ) 
البداية » ثم اد الى آن يمزفها آخيرا على مضض » كان عليه 
أولا أن يبحث عن الفاتيح بعيتيه كما بفصل علد عزف أى من 
مقطوعاته > ثم تذكر قطعة أخرى كانت تنتهی بنفس تهاية القطمة 
ان فرغ من العزف : « لست عازفا مجيدا ! » » وهو یتطلع الى 
کلار | » والدموع تتر قرق فى عینیه ! 

ثم انعمت صوت تصفیق من الححره الحاوره 4 فصاح کارل 
فالا دخو تراجع فحاه الى الخلف : ۶ برحد شخص آخر كان 

( 
" فتالت كلارا برقة : « أنه ماك ! » » وسمع كارل بالفمل صوت 
ماك » وهو هتف : « كارل روسمان e.‏ كارل روسمان ! 0 
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فقفز مطوحا ساقيه من فوق مقعد البيانو » وفتح الباب ! رای 
ماك شبه مضطجع فى فراش ثنائى ضخم © بینما تنتشر الطاطين 
فوق ساقبه فى اضطراب ¢ ورای كذلك ر من امسر یر الازرق 
المدارس © و الفراش بسيطا : نما عدا ذلك غابة الباطة › 
شائم الطراز » ومصئوعا من الخشب الرخيص » وكانت ثمة شمعة 
تحترق فوق المنضدة التى بحوار الفراش ©» لكن اللاءات ©» وثياب 
ماك الليلية كانت بيضاء ناصعة كلها » حتى أن ضوء الشممه الساقط 
عليها كان بي على نحو يبهر الابصار » وكانت الستارة تشع هی 
ایشا »> عند خوافها على الاقل » بتموجاتها الخفيفة الحريرية > 
المتهدلة . وكان باقى الفراش الى حوار ماك مباشره قارقا » كما كان 
بغرق كل ىء آخر فى ظلام حالك » ومالت كلارا تستند الى عمود 
الفراش © وعیناها مثبتتان لحظتها على ماك . 

هتف ماك وهو بمد بده الى كارل قائلا ۰ « هاللو .. انك تعزف 
عرفا جيدا جدا » ولم او نی حا .الا بموهبتك ف ركوب 

(«2 


الخيل فقط ! 
قال كارل : « لست أجيد لا هذا ولا ذاك ! » » ولو كنت أعلم 
انك كنت لا كلت قد عزفت » لاشك ق‌ذلك » الا أن هذه 


السیده الصفره .. » © وتوقف كارل عن متابعة حدثه © كان 
فد تردد فى أن سول ( خطيبتك ) بعد ان رای ماك وکلارا بشتر کان 
بالفعل فى نفس الفراش ! 

ورد ماك قائلا : « الا اننى أدركت وحود تلك الموهبة 6 و هکذا 
تحتم على كلارا أن تفریات بالمجىء من نیوبوراو الي هنا ؛ والا ما 
واضح جدا » وخاصة فى المقطوعتين الاخرتين © وقد كانتا سیطتی 
غابة البساطة » وتمرنت انت حيدا على عز فهما » ولقد ارتكبت خط 
او اثنين © الا انهما قد سبیا لى شرورا وا ع ا یم 
اننى عادة لا استخف بالماز فين مهما كان مستوی عزفهم ؛ لكن الا 
تجلس ۲ ألا تمكث معنا فترة قصرة ؟ ! قدمی له مقمدا با كلارا !» 

قال كارل فى خشونة ۰ « شكرا » لا بمکننی أن أبقى » وان کان 
يسعدنى ذلك » ولقد قضيت وقتا طوبلا فى مدا اللزل قل أن 
اکتشف وجود مثل تلك الغرفة المريحة ! » 

قال ماك : « سوف أعيد بناء كل شىء على هذا الطراز ! 4 


Ao 


وى تلك اللحظة دق جرس ما اثنتا عشر دقة فى تتأبع سريع ) 
كل دفه منها فى أعقباب الاخرى © وكان کارل بكاد بحس بهبات 
الهواء الذى حركته ذبذبة دقات ذلك الجرس الهائل فرق خدية > 
ای نوع من القری تلك القرية التى يوجد بها مثل ذلك الجرس 5.. 

قال كارل مندقعا الى الردهة » وهو يمد يده لماك وكلارا > دون 
أن شد على أبدبهما : « لقد حان وقت ذهابى ! » 
لم بحد الفاتوس أمام الباب » وندم على تسرعه فى منح الخادم 
بقشیشا © وراح تحسس طريقه بطول الحائط الى حجرته © لكنه 
ما كاد شطع نصف المسافة اليها ؛ حتى رای مستر جرين » وهو 
ستطوح مسرعا نحوه » وقد رفع بده الى اعلی بشممة » بيئما تقيض 
آصابت بده نفسها على خطاب ۰ 

« روسمان » لاذا لم تات ؟ ناذا تركتنى انتظرك ؟ وما الذی 
ابقاك بحق الجحيم كل هذا الوقت مع الآنسة كلارا ؟ » 

حدث كارل نفسه قائلا : 8 با لها من أسئلة لا حمر لا »© 

هو الآن بدفعنى الى الحائط ! » » وكان جرین حا قد 
قف مامتا بكارل مالي كان عليه أن بستند يقلن :الى المحائط» 
وکان جرين قد بدا فى هله الردهه فى حجم بالغ الضخامة 4 
فتساءل كارل بینه وبين نفسه » ساخرا > ان كان جرین قد التهم 

ب « انك لست رجلا بعول على کلمته دون رپ »© فلق د 
وعدت أن تهنط الى فى الطابق الاسفل 6 فى تمام الساعة الثائبة 
عشرة » وبدلا من أن تفعل ما وعدت به © بقيت هنا تحوم حول 
باب الآنسةٌ کلارا » الكت كنت قد وعدت باطسلامك عل بمقی 
الاخار الهامة » وها هی » ۰ 

ثم سلم کارل الخطاب . وفر؟ کارل فری مظروفه * « الى کارل 
روسمان ؛ يسلم له شضخصيا »من منتصف الیل ٤‏ عيش ول ١‏ 
هنا من تيويورك يسببلا © بدلا من ان تشر مت أن اطاردا ایشا 
فى هنه الردهات | » 

قال كارل » وهو يستدير الى مستر جرين » بمجرد ان نظر الى 
الخطاب : « أنه من خالى » لقند كنت اتوقمه [ » 

ورد عليه مستر حرس قانلا » وهو برفع الشمعة الى أعلى : 
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# سواء كلت تتوقعه أو لا تتوقعه » فثىء لا بهمنی بالمرة » عليك 
فقط أن تقراه ! 0 

وقرا كارل على ضوء الشمعة : 

ابن آختی العزيز .. 

اننى فى حقيقتى © كما لعلك قد تحعفت الآن خلال فترة صداتقتنا 
البالغة القصر ©» رحل أعمال » وربما كان هذا آمرا لا سر ؛ بل 
لعله أن بكون شيا محزنا » لا حزن فقط هؤلاء الذين يتصادف 
احتكاكهم بی © بل انه ليحزننى آنا نفسى أبضا » الا أن أعمالى هی 
التى صنعتنى » ولیس لاحد أن يطلب منی أن اتخلى من طبیعتی » 
ولا حتى انت با ابن أختى العزيز © ولقد كنت انت اختيارى الاول 
فلو كان لی أن اقل شا شتا من قبيل هحومك الشامل على طبيعتى» 
لكنت انتزعتك عندئد من وسط الاس جميما » بیدی ماتين 
اللتين تمسكان الآن بهذا الخطاب » واجلستك فوق رای » لكن 
لما لم يكن لى أن أفعل شيا من هذا » فيجب على بد حادلة 
الیو م 4 أن أقصيك هنى ف الحال 4 واننى ارجو منك الا تز ورنی 
بنفسك » ولا أن تحاول أن تتصل بى كذلك لا بالکابه » ولا عن 
طريق الوسطاء . ولقد قررت انت هله الليلة أن تفارقنى » على 
غر رغبتی © فاثبت اذن عند قرارك هذا مدی الحياة » نعندند فقط 
يكون قرارا جديرا برجل . ولقد اخترت مستر جرين » افضل 
اصدقالی » ليحمل اليك هذه الاخبار » ولا شك أنه سیحد شا 

من الكلمات المشجعة لكى شولها لك » ولا تحضرنى آنا الآن مثل 
تلك ال کلمات . أنه رحل قادر على التاثر فى الآخرين ع ٤‏ وسيزودك 
ولو كمجرد مجاملة لي فحسب © ببعض تصائحه © ومعرنده فى 
خطواتك الاولى المستقلة التى تخطوها . وسيضر لك انفصب_النا 
الذى يبدو لى الآن » مرة أخرى » مستمصيا على الفهم وآنا أنهى 
عل الخطب . أن على ذا عارل أن الول اى اله ب ار 
يسلمك صتدوتك ومتللعك , فذکره با ۰ 

مع افضل تمنیاتی بتو فيقك القبل . 

الخلص لك 
خالك جیکوب 
تساءل جرين © « هل آنتهیت من الفراءء ؟ » 
قال کارل : « نعم ۰ هل آحضرت ممك الصندوق والظلة ؟ » 


AY 


قال جرين ۰ « ها هو » » ووضع مندوق كارل السفرى 
القديم » الذی كان بخفیه خلف ظهره حتی الآن بيده الیسری > 
على الارض بجوار کارل . 

وعاد کارل فساله مرة اخری : 85 والظلة ؟ » 

قال جرين ۰ « کل شىء هنا : » 4 واخرج کذلك المظلة التی 
كانت مدلاة من احد حیوب بنطلونه » ثم اضاف قائلا : « لقد احضر 
هله الاشیاء » رحل بدعی شوبال » وهو بدها توق ظهر لب خر 

تال عارل ٤‏ وهو يشم ال فوق الصندوق : « لقد حصلت 
الآن ثانية على أشيائى القديمة على الاقل ! » 

لا و ا ی طب مش ال شار أن له از ذلك 7 
طراز غريب من الحقاني ؛ اا ی ۱ ۳ 

رو كارل قائلا ۰ « أنه واحد 7 الحقائب التی يبصحبها 
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ال حلب مك لها الا لتر که اش فى مكان 
من الاماکن ! » 

فقال مستر حرین : « لقد تلقیت درسا كافيا بمد کل شىه 
واظن انه ليس لك خال آخر فى آمریکا » وثمة شیء آخر بقى 

معى ©» هو تذكرة سفر بالدرجة الثالثة الى سان فرانسسكو »6 
فررت ان ارس لك الها » اولا لان فرص كسب المیش تتاح 
بوفرة فى الغرب © ولان لخالك » من ناحية اخری © بدا فى کل 
هنا » ستجد له بدا ف ای عمل تاه مناسبا لك » ويجب الا يكم 
أى لقاء بينكما مطلقا . ويمكنك فى سان فرانسسکو آن تقوم بما 
بروق لك من الاعمال ¢ فایدا اذن من الماع ¢ وحاول أن تشلق 
طربقك شيئًا فشیثا » صامدا الى اعلی 1 6 

لم يجد كارل ای فوع عن الخداع فى هده الكلمات 4 ولق بلفته 
الاخبار السيلة » التی ظلت مخباه فى حراب حر بن طوال الليل »> 
وبدا له حرين الآن شخصا مسالا ريما آمکن له أن يتحدث آله 
فى صراحة » لعله لاستطیم أن تحدث بها الى ای شخص آخر . 
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كما انه كان افضل شخص امكن اختياره ؛ على الرغم مله 6 
ليحمل اليه مثل ذلك السر » وئلك الرسالة ال > وقد كان 
حتما عليه ان ببقى شخصا مرییا طالما كان عليه أن بحتفظ بها بيئه 
وبين نفيه ! 

قال كارل ۰ « سوف أغادر هذا المنزل فى الحال ! » © وكان 
يأمل ان بجد قراره هذا تأبيدا من مستر جرين لخرته فى هلا 
الشان » ثم اضاف قائلا : « ذلك انئى كنت قد دعيت الى صده 
الزيارة محاملة لخالى © ولا سل الآن لوجودى هنا کشسخص فرب 
فهل تتكرم بان تدلنى على الطريق الى خارج هذا المنزل ؟ وان 
تخبرنى كيف أصل الى اقرب فتدق ؟ أ » 
واعتقد انك لا تتحرج من التصريح لیب ری أن سس 
اجك ؛ اليس كذلك ؟ ! 1 

توقف كارل فجاة » وهو بنظر الى الخطوات الواسمة التى كان 
حرين بخطوها .. ان مثل هذه المجلة تبدو مرية للفاية » فأمسك 
لهذا بذبل معطف جرين © وقد ادرك فحاة حقيفة الموقف » قاتلا ٠‏ 
« هناك شىء آخر بجب عليك ان تفره لى © فعلی الظروف الذی 
سلمته لى ؛ قد كتب أن على أن انسسسلمه عند منتصف الليل »> 
حيثما تصادف وجودى » فلماذا اذن والامر كذلك » محجحزتئى هنا 

من الرحيل فى الساعة الحادنة عشرة والربع ؟ لقد خالفت يذلك 
ما وجه اليك من تعليمات ! » . 

وشوح جرین بيده » وهو يجيب قائلا » فى ضبق بالغ » انضح 
منه مدى سخانة سوال كارل : « هل كان مكتوبا فوق الظروف 
أن على ان افتل نفى من الاجهاد فى مطاردتك ؛ والسمى ف الرلد 4 
وهل شیر محتوبات الخطاب ادنی اشارة الى أن التمنيمات التى 
تضمنها يمكن ان تفر على هذا النحو 5 ! » أننى لو لم اکن قد 
حجرتك هنا » لكان على حينكذ ان اسلمك الخطاب بالتحديد > 

فى الطريق العام ! 

فعال كارل فى غير اقا : « لا .. أن الامر ليس كذلك © فلقد 
كتب على المظرو ف : « سلم عند منتصف الليل » ؛ وربما کون 
التصب قد نال منك عندند » فلم بعك ان تتمقبتى بالمرة » ولعلتى 
كنت قد وصلت الى منزل خالى مند منتصف اليل » ولتفرض مت 


كم 


أو أنه كان من واجبك أنت » باختصار» إن تعيدنى الى خالى بعريتك 
التى تجاهلت وجودها بالمرة بتلك الصورة المتعمدة » وخاصة الئى 
كنت متشبشا بالعودة » الم ده لى ١‏ رانك اللو و أن 
منتصف الیل كان هو الوعد المحدد لى ؟ وانك الملوم وحدك © 

ان فاتئی هذا الوعد ۶ ! » 

نظر کارل الى حر تن نظرة ماكرة » وراى أن الخحل أمام 
المواجهة كان قد علا وجه الرجل مختلطا بالفرح لنجاح ا ¢ 
حتى تمالك نفسه فى النهابة » ليقول محتدا » وكانه بضع حدا 
لاتهامات كارل » رفم ان كارل كان قد لاذ بعد ذلك بالصمت لفترة 
طويلة : « لا تتفوه بكلمة أخرى ! » 

ورفع كارل مره آخری صندوقه » ومظلته » وسار بهما نحو 
باب صغير دفمه » فانفتح أمامه . 

ووجد كارل نفسه فى الخلاء لدهشته » ورای درجات سلم 
خارحی بلا درابزين كان یزدی الى الحديقة » كان عليه فقط أن 
هبعل درجاته » ثم ستدير : نحو اليمين حتى ببلغ الممر الذى ودى 
الى الشارع . 

وق ضوء القمر الساطع استطاع فى سهولة أن بتبين طريقه © 
وكان يصله نباح الكلاب المتزايد التى كانت تنطلق بلا قيد فى 
إرجاء الحديقة تحت ضوء القمر » وتقفز هنا وهناك بين ظلال 
لاشجار » وکان سمع فى السکون صیوت ارتطام تلك الكلاب 
فوق العشب بعد قنزاتها الهائلة . 


وتمکن کارل من مضادرة الحديقة » دون أن تتعرض له الکلاب © 
ولم كن بدرى على وحه اليقين ¢ ف ای اتحاه كانت تقع نیوبورك 
الا أنه لم دكن عندما غادر الحدشة ©» قد انتبه الی شىء من التفاصیل 
التى قد تصبح ذات نفع له الآن » ثم قال فى نفسه آخيرا انه لابوجد 
الآن ما ندفعه الى الذهاب الى نیو ورك » حيث لا بتوقعم مجيه 
احد » وحيث بوجد بالتاكيد رجل معين لا بتوقع مجينه مطلقا » 
وعلى هذا فقد اختار اتحاها صادفه » وانطلق سائرا فيه . 


الفصل الرابع 


الطريق الى رمسيس 





فى الحانة الصغيرة التى لفیا كارل بعد فترة قصمة من السسير» 
والتى كانت عبارة عن مجرد مطعم صغير » كان سائقو لوريات وعربات 
نو بورك تناو لون طعامهم فيها 6 وکانت تستعمل احيانا کموی‌لیلی» 
طلب كارل ارخص فراش مکنه أن شفی فيه ليلته ؛ وكان فد 
رای انه بحب عليه أن بدا فورا فى التقشف . وعندما كان عقف 
فى انتظار تلبية طلبه » لوح له صاحب الحانة طالبا منه ان بصعد 
الدرج عجوز شمطاء » شعثاء الشعر © كانت متجهمة لانها كانت قد 
فهضت من تیمها > وراحت تحاره س دون أن تستمع اليه مطلقا مس 
لا يحدث أبة ضوضاء » وان بتقدم فى هدوء بينما نت تتقدمه 
حتی بلغت ححرة © اغلقت بابها خلفه » بعد أن همست له قائلة : 
« هست » ! 

ولم بتمكن كارل فى البداية من أنيدرك هل كانت ستائر آلنافذة 
مسدلة او انه لم تكن توجد بالغرفة نافذة على الاطلاق » فقد كان 
الظلام حالكا » لكنه تين فى النهاية كوة جذب فطاءها » فانتشر 
بداخل الححر ه كليل من الضوء ¢ ورای بالحجرة فراشين ¢ كانا 
مشغولين کلیهما بالفمل ؛ فد كان ستلفی نو قهما شابان 4 
مستفرقین فى نوم عميق » لم يكن شكلهما بر حى بالاطمئنان للوهلة 
الاولی بلا سیب مفهوم . كانا مستفر فين فى النوم بملاسهما كاملة » 
عد آحدهما ينتعل حذاءم ایض / ۰ 
الكوة » ذداعبه رساتیه تلا الى ال ندا مره غرببا » حتى 

ان كارل لم يستطع الا أن يضحك فى نفسه بالرغم من حذره . 

وسرعان ما تحفق كارل من انه على الرغم من عدم وجود أى 
شىه بالغرفة يدكنه ان یام فوته » لا فراش ولا اريكة 6 با ای 

- لن بمكنه ان بنام هنا بحال من الاحوال . فلم يكن فى مقدوره 
7 بجازت بفقدان صندوقه الذى مثر عليه أخرا » وبفقدان النقود 
التى بحملها . الا انه لم برغب فى مغادرة المكان ایضا » فلم يكن 


۹۱ 


بدری كيف بواجه الراة العجوز وصاحب الحانة اذا غادر المكان 
بهذه الرعة » ولعله بعد هذا كله » ان کون آمنا هنا على الاقل» 
نفس الامان الذى قد يتاح له فى الخلاه » اذا هو غادر المكان فى 
مدا الوقت التأخر من الليل » ولا شك أنه كان من القر بيب اللا 
بحد بالحجرة ای اثاث در ما امکنه الرؤبة فى ذلك الضبوه 
الخافت » لكن »© ريما كان هلان الشابان خادمين بالحانة ) 
وعليهما انينهضا من نومهما فى وقت مبكر استعدادا لخدمة النزلاء ¢ 
ولعلهما لهذا السبب كانا نامان تملاسهما ٠‏ فلم كن امامه ما ندعو 
للفخر فى هذه الحالة ايضا دون شك ان كان عليه ان ينام فى 
حجرتهما بعد ان بغادراها » لكنه على ابة حال أمر يقل فيه عنصر 
الملجازفة . ومعذلك فلیسله ان ستفرف فىانوم استفرافا تاما » 
لا تفيل الشك . 

وتحت الفراش كانت توحد شممة بجوارها بضعية اعواد من 
الثقاب » زحف کارل فى حذر ؛ وتناولها » لم يكن بخثی اشمال 
الشمعة © فقد كانت الححرءة تخصه كما تخص الشابين خرن © 
اللذين كانا قد نعما بالتوم الى ما بعد منتصف اللبل > بالاضافة 
الى انغرادهما بالفراشين الد كان بعدهما ميزة لا تعدلها همير ميل 
اى ف ملك اللحظات » ومع ذلك فقد كان بتجول فى انحاء الحجرة 
بغابة الحدر حتى لا يتسبب فى ابقاظهما 

كان بود أولا أن فحص محتو بات صندوقه 6 وبحرد أشياءه 
التى لا کاد بذکرهاً الآن بصورة واضحة © تلك الاشیاء التى 
لاشك قد اختفى آهمها بالفمل ٠‏ فما أن تمتد يد شوبال ال شه 
حتى يكاد بتلاشی الامل تقرسا فى ان تسترده انیه كما كان . وریما 
كان قد توقع بالطبع پقشیشا كبا من الخال جيكوب » لكن لو 
ان شینا قد ققد بالفمل من محتویات الصندوق ‏ عليه ببسساطة 
أن يلقى لومه على الحارس الاصلى للصندوق ؛ مستر باتربوم ! 
كم من الاعات انفتها لا “و عه ب وا ر ي ل اعادة و ي 
الم لسكا ا ل د ر لقعا و الل حشر غر الفطاء 
الى أعلى تلقائيا 

ثم اتشف فى التو لفرحته » ان السبب الوحيد فى تلك الفوضی) 


A 


بدلته التى كان برتدبها خلال الرحلة ٠‏ ولم يعن الصندوق بالطبع » 
ليتسع لها الا بصعوبة . لم يكن أى شىء من محتويات الصندوی 
قد فقد وم بجد فى الجيب السرى لجاكتته جواز سفر» فقط » 
بل و حل ابضا النمود التى کان وألدأه قل زوداه بها 6 وأصبح لهذا 
بالاضافة الى ما كان يبحمل من نقود » مزودا الآن بقدر كاف من 
المال » وحتی اللابس الداخلية التى كان برتدبها عند وصوله كانت 
موحودة کل لك بداخل الصندوق وكانت قد فلت © وتم كيها . 
وضع نقوده وساعته فى داخل جیبه السری الامین من فوره . وکان 
الشىء الوحید الذی اسف له کارل هو ان قطعة لحم السالامی 
الفرونيزية التی كانت موجودة فى المندوق ؛ كانت قد خلفت 
الرائحة من اللابس التى كان عليه أن بتجول بها فى كل مكان لعدة 
شهور 
مقدس فى حجم الجیب »© وبمضوراق‌الخطابات » و صورفوتوفرافية 
لوالدیه ب سقطت القبعة من فوق راسه الى داخل الصندوق »4 
وتبينها على الفور من حروفها کته كانت هي قبت نفسها » 
العالية » ول يكن يريد ان يسعهلك هذه القبمة تدك قبل ان يمل 
الى أمريكا » وها هو مستر حرین قد اسبتمملها فقط لمحرد 
استغفاله » فهل كان الخال جیکوب قد نبه عليه بان بفمل ذلك 
آیضا ؟ وبحركة حانقة لا شموربة حذب كارل فطاء المندوق 6 
نانقلق مدويا فى علفا . 

لم بعد أمامه الآن آبة حيلة فى الامر » فقد استیقظ النانمان ٠‏ 
تمدد اولهما وتثاءب ثم تبعه الآخر فى الحال ففمل نفس الشىء . 
كانت كل محتوبات الصندوق مكومة فوق النضدة » فلو كان هذان 
الرجلان لصين ؛ فلم يكن عليهما الا ان یتقدما نحوه » ويضعا 
ايديهما على ما يروق لهما . وتقدم كارل وهو يحمل الشمعة فى 
حقيقة وضعه ونسر لهما كيف دخل هله الحجرة غلم يبد عليهما 
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انهما كانا بنتظران ای تفسم © فقد ظلا بحدقان اليه فحسب دون 
ان يتمكنا من الرد عليه » فقد كان النوم يغلبهما » ولم يجد كارل 
على وجهیهما أثرا للدهشة أو استنکارا لوحوده , كانا شابين © الا 
ان العمل الشاق » او الفقر كان قد ابرز عظام وجنتيهما بصورة 
ملحوظة » وكانث تتهدل من ذقنيهما خصلات لحيتين شعتاوتين 
وكان شعرهما اشمث كذلك » وبدا انه لم بحلق منذ فترة طويلة 6 
لانه كان متلبدا فوق فروتى رآسیهما . ودعكا اعینهما الفاثرة التى 
كان النوم لابزال يغلقهما 

وقرر كارل أنيستغل جيدا حالة الضعف اأؤقت التىكانا سدوان 
عليها فى تلك اللحظة فقال : * ان أسمى هو كارل روسمان . وانئی 
المانى الجنسية »© فاذکرا لى اسمیکما لو تفضلتما بذلك © بما آننا 
باننى لا اتطلع الى مزاحمتكما فى فراشیکما . فلقد وصلت متاخرا, 
ولیست لدى أدنى رغبة فى النوم » على أية حال » كما انه لاينبغى 
لكما أن تسيمًا فهم حالى نظرا للبدلة الحسنة التى أرتديها > 
فانا معدم تماما » وبلا آدئی امل » . 
ب بيده وساقيه وحركة جسده » بما بدل على عدم اهتمامه بهذا 
كله وبأنه لا يملك وقتا للاستماع الى هله العلومات » واستلقى 
ثانية على الفراش ؛ متاهما لاستنناف نومه فى الحال » لکنه فال 
ملوحا بيده قبل أن بعود الى النوم ۰ « هذا الشاب الذی هناك 
بدعى روبئسون » وهو ابرلندی © اما انا فأدعى دبلا مارش 6 
وانا فرنى © والآن ارجوك أن تلزم الهدوء ! » وما ان فرغ من 
ذلك » حتى اطفا شمعة كارل بنفخة شديدة من فمه » وألقى براسه 
فوق الفراش . 

قال كارل فى نفسه : مستدير! نحو المنضدة « حسنا لقد زال 
الخطر الآن موّقتا ‏ » ء فاذا لم يكن نومهما الان مفتعلا ۰ لكان 
کل شىء على ما برام . وکان الثیء الوحید الذى لم بر اليه 46 
هو ان احدهما كان ابرلنديا » ولم يكن فى امکان کارل أن يتذكر 
فى أى كتاب كان قد قرا ذات مرة : عندما كان فى بلده » أن على 
المرء اذا قدر له أن بذهب الى امریکا » ان بحلر الابرلندیین © وقد 
كانت أمامه » معندما كان شیم فى منزل خاله » فرصة ممتازة بلا 
شك » كان بمكنه أن د سحفر فیها عن ذلك الخطر الاير تندى © لكده 


£ 


كان قد اعتقد حينذاك بانه كان قد تحصن تماما ضد کل الاخطار 
حتى نهابة حياته . فقد اهمل بحث ذلك الامر تماما » ورای كارل 
ن عليه أن بلقي الآن على الاقل نظرة فاحصبة » على الرجل 
لاترالان تحملان أ | من لاسا 2 6 وکان سکم ف نومه ¢ 
بصورة ودود » بقدر ما اتيم لکارل أن بری » عتلما كان شف 

على أطراف اصابعه على مسافة بميدة من الرجل وهو بتطلع اليه . 


و فرر کارل بصورة قاطعة الا ينام على الرغم من كل شىء 4 
وحلس فوق المقعد الوحید بالححر ة 1 واحل ماد تر تیب آضیانه 
بداخل الصندوق لبعض الو قت > ثم تناول صورة فوتوقرافية 
لو اندبه » كان ريقف فيها والده الشاب منتصب العامة خلف والدته 6 
ال ی جلست فوق متعد ذی مسندین » منطوية على نها الى حد 
ما » وكانت احدی بدى والده تستند على ظهر الممعد » بيئما كانت 
كانت بجانبه » وكانت ثمة صورة فوتوغرافية آخری كانت تضم 
كارل مع والديه » وكانا تطلمان اليه فيها باهتمام » بينما كان هو 
بحملق فى الکامر! كما طلب منه المصور © الا أنه لم بحضر معه 
هذه الصورة عند رحيله . 

و تحص ااصوره التى أمامه فى تركيز 4 وحاول أن بواجه نظرة 
والده من مختلف الزوانا » الا أن والده لم سشخاد آمام عيثيه 4 
مهما كان ساول أن بعدل تعبير وجهه فى الصورة بتحر بك الشممة 
ف اتحاهات مختلفة 6 ولا كان شاربه الکثیف الا فى ؛ ‏ سدو 
حقيقيا هو ایض . لم تكن صورة جيدة الا ان والدته دز ذلك كانت 
و بدا لکارل أن ای شخ ۳ حلي سر لا رل میا 
بهذا الشعور » حتی لقد بدا يدرك انه كان تفسیرا مبالفا فيه » 
فكيفا بمكن لصورة فوتوغرافية أن تثى بالمشاعر الدفينة بهذا 
الوضوح 5 وحول نظرته قليلا » بمیدا عن الصورة وعندما تفحصها 
ثانية لاحظ بد والدته التى امتدت الى الامام » تركت متسد 
الكرسى وتحركت الى مقدمة الصورة » فبدت قرببة مده جدا حتى 
بدا فى امكانه أن تناولها ويقبلها » وفكر هل من الواجب عليه أن 
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يكتب الى والديه © مع أنهما قد حذراه الا کتب اليهما » (وخاصة 
والده الذى نبه عليه فى حز م بالغ بالا یفعل ذلك وهو بودهه فى 
هاميورج ) . فى تلك الليلة الالیمه 6 كان قد اتخد قرارا حاسما 
بألا تکتب الیهما » عندما اخیر ته والدته وهی تقف الى النانده 
بان عليه ان برحل الى امریکا » لکن ماذا بهم قرار صبی عدیم 
الخبره » فى مثل تلك الحالة ؟.. وبعد تلك التطورات الحدیدة 5 
ولعله كان قد قرر أبضا حینثذ ان شهرین فى امریکا سوف تسمان 
له لکی یبلغ منصب قائد امیش للامریکی الرابط ٠‏ لا أن یقسم 
الآن هنا فى مثل هذا الوکر الى جانب اثنين من الشردین ؛ فى مطمم 
خارج نیوبورك » هذا المكان الذى كان بناسبه تماما + طالا لم يكن 
أمامه سو يرن أن قله ¢ وتفحص وحهى والديه باتسامة كما 
كان تحاول أن يقرأ نی ملامحهما مدی استعدادهما لان تلقیا آخبارا 
من أبنهما : 

وشفله مقدما خوفه من أن بدركه الارهاق فى النهابة » رالا 
يتمكن من البقاء مستيقظا طوال الليل » و .. سقطت الصورة من 
بين اديه 4 فوضع وحهه فوقها > واستمتع بملمسها البارد تحت 
خده » وق شىء من الارتياح استغرق فى النوم 

واستيقظ فى الصباح المكر عندما احس بلكرة تحت ابطه »> 
كان الرجل الفرنسی قد سمح لنفسه بان يلكزه تلك اللكزة » الا 
ان الاير لندی كان يقفا ابضا الى جانب المنضدة © وكانا تطلمان 
اليه بلا مبالاة » كتلك التی أبدياها تجامه فى انناه اليل دم بدهشس 
ما بدعوه الى الارتياب فى حركاتهما التلسصة لانه كان ار تا تماما 
فی نومه وبدا له انهما لم بذلا مطلتا ادنی محهود فى ارتداء ثيابهما ٠‏ 
كما بدا له من مظهرهما أنهما لم بيغتلا كذلك . 

وقدما اله نفسسيههما الآن فى شىء من التكلف على انهما ميكانيكيان 
ظلا متعطلين لمدة طويلة فى نیویورك » ولهذا كان الحال قد انحدر 
بهما الى هذه الصورة » ولكى سرهن له روبئسون على ذلك 4 
الا أن المرء كان بسعه أن بخمن ذلك من تهدل ياقة اللسترة التى 
كانت قد احکمت فقط الى المنق ! وقد كانا فى طريقهما الى مديئة 
صفرءة هی داتر فورد » وتعد مسافة بومين سرا على الاقدام من 
نيوبورك » حیث آشیع أن فرص العمل تتوفر بها . ولم تسدر 
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منهما اة اعتراضات على انضمام كارل الهما » ووعدا بان يتبادلا 
حمل صندوقه » وان يجدا له عملا ايضا كصبى اذا تمكنا من 
العثور على عمل لهما » وهو آمر بسهل تدیره اذا توفر العمل 
اساسا »© ووافقهما کارل على ذلك » فنصحاه فى بح ودیه ان 
بخلع بدلته الجيدة التی برتدیها » والتی ستموقه فى بحثه عن‌عمل؛ 
وقد كان فى تلك الحانه نفسها فرصبة صالحة للتخلص من تلك 
البدلة » لان المراة المحوز تتحر فى اللابس القديمة » وق الحال © 
عاونا کارل - الذی لم يكن قد قرر بصوره نهائية ما سیفعله فى آمر 
البدلة - على خلعها » واختفیا بها » وعندما خلا کارل الى نفسه ٠‏ 
وکان لازال تحت تاثر النماس © ارتدی فى تکاسل بدلته العدیمة» 
وهو دلوم نفسه لانه قد وافق على بيع البدلة الحیده » التی قد 
تعوقه الآن بالفعل عن الحصول على عمل کصبی » الا انها تتیح له 
أن يظهر فى صورة حسنة الى حد كاف » مندما يتطلع الى وضع 
افضل فى فرصة اخرى » وفتح الباب فى الحال لكى ينعو الرجلين 
الى المودةبالدلة ¢ لیواجههما عندما فتسالباب واقفين آمامه»مز ودين 
بنصف دولار و ضماه فوق المنضدة آمامه ثمنا لدلته » وق الو قت 
نفسه كان ببدو عليهما الانشراح الى حد انه كان بصمب على الرء 
الا نعتفد بأنهما فد استفادا بشىء من ۰ من الثمن ¢ وأنهما قد استمفادا 
فائدة كبيرة ایضا > لشدة قرف کارل ! 


لكن ا م يكن هناك متسع من الوقت حتى سحدث الهما کرل 
فى هذا الشان )> فقد الدفعت الرأة العحوز الى داخل الححرة 
وهی تغالب نومها كما بدت فى الليلة السابقه ©» وراحت تدقعهم 
حمیما آمامها الى خارج الححرة وهى تقول لهم أن الححرة یج 
أن تخلو الآن لو جود بعض النزلاء الجدد ولم نکن هناك محال لبحث 
هذا الامر » ولم تكن هناك حاجة الى القول بانها كانت تفمل ذلك 
کمجرد خدمة » وكان على كارل عندما شرع فى جمع اشياله فى 
داخل الصندوق »© ان بتطلع اليها » وهی تجمعها بدلا منه بكلتا 
بد.نها وتقدف بها فى عن الى داخل الصندوق ٤‏ كانت تحاول 
التخلص منهم كما لو کانوا ثلائة من الحیوانات السکاسرة © ترید 
أن تطرده ۳ خارحا بأسرع ما يمكنها » وظل الیکانیکیان براوغانها > 
و دور آن حو لها و بحذیان طر ف ردانها 4 و بلطمانها فوق ظهرها 2 
لکن لو آنهما کانا بعتقدان انهما بدلك ساعدان کارل لکانا مخطئن 
فى ظنهما خطا بالفا ! وعندما اغلقت العحوز الصنشدوق © القته 
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سقضه بين أصابع کارل ¢ ودفعت الميكانيكيين © وسافتهم حميعا 
اعامها الى خارج الححسر ه وهی تهدد » بأنهم ان لم بسسارعوا 
بالخروج > فانها لن تقدم لهم القهوة » وبدا واضجا انها قسد 
منا ست تماما أن کول ل لم يكن فى صحبة الیکانیکیین من البدارة 4 
لانها كانت قد طاردتهم جميما ) ولا كان الیکانیکیان قد باعا لها بدلة 
كارل » فوق ذلك » فقد وشى ذلك كله بشىء من التضامن بيتهما 
ونینها . 

كان عليهم أن بدرعوا الممر ذمایا وحینة وقتا طويلا 34 وأقسم 
النظیر مهددا بان بطرح صاحب الحانة آرضا لو حرقٌ على الظهور» 
وضرب قبضتیه المطبقتين فى هياج » كما لو كان بستعد للمواجهة. 
وأخيرا ظهر صبى ضثيل برىء المظهر » كان صغمير! للغابة حتی لقد 
كان عليه ان شف على اطراف اصابمه لكى ثثاول المهوة للراحل 
الفرشی © ولم كن هناك لسوء الحظل شىء سوى العلبه الصفيح © 
ولم يكن فی ممدورهم ان بو ضحوا للصبى حاحتهم الى الاكواب . 

وهكذا لم يكن عليهم سوى أن يتناوبوا تناو 1١‏ القهوة من العلبة 
3 » الواحد منهم بعد الآخر بيئما يقف الآخران قى انتظسار 
دورهما ولم يكن کارل ليقبل تناول القهوة على هذا النحو » لكنه 
لم برغب أنضا ۴ أهانة الآ خر ن ¢ ولهذآأ رفع العلبة الصفيح الى 
شفتيه عندما حان دوره » الا آنه لم بشرب شينًا منها رغم ذلك . 


وطوح الرجل الفرنسی بالملبة على الدرجات الحجرية ايذانا 
بالر جيل وغادروا الحانة دون ان بلحظهم احل وتقدموا نحو ضباب 
الصباج الكثيفا الضارب الى الا صفر ار 3 وسارواً ق صمت جنبا 
الى جنب على حافة الطريق » وكان على كارل أن يبحمل صندوقه 
لان الآخرين لم يظهرا ما يدل على استمدادهما لحملة لیتیحا له 
أن يرتاح ليلا ٠‏ الا عنسدها كان كارل يطلب منهما ذلك » وكانت 
رءوسهم ؛ لتطلموا نحو السيارة التى بدو هائلة الحجم © ثم 
تنطلق کالسهم » حتی الهم لم يتمكنوا من رؤية احد بداخلهاً + ثم 
آْ حدت تقابلهم صتو ف من آلعر بات التی تحمل التمو بن الى نیو ور لد 
تلك المربات التی كانت تندفع فى عکس اتجاههم فى صفوف خمسة 
تشفل عرض الطريق » وستمر ذلك التتابع الذى لا متمطع » حتى 
ان احدا لم نکن بمکنه أن بعبر الطریق الى الجانب خر > وکان 
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الطريق يسع احيانا حتى يبدو آشبه بميدان » كان يقوم فى منتصفه 
هيكل شبيه بالبرج » يقف بداخله رجل بوليس مهمته الاشراف 
على حركة كل شىء » وكان بوجه تلك الحركة فى الطريق الرئيسى > 
والطرق الحانبية التی تتصل به © بمؤشر صفیر ق‌ده وكان هذا 
الرجل هو المشرف الوحيد على حركة المرور إلى أن 7تصل تلك 
الحركة الى الميدان التالى » وال عسكرى المرور التالى » ويتم 
سائقو اللوربات والعربات » ولقد دهش كارل اشد الدهثة للهدوء 
الشامل © فلولا ی القطیع اللامبالی الذى كان فى طرش الى 
الحزر » فلعلك لم 7 تكن لتسمع سوى وقع الاقدام » وطنينموتورات 
العربات ' 6 ولم تكن سرعة تلك العربات بالطيع واحده علی الدوام 4 
سسب اند فاع حر که السيارات . من الشوارع الحاببية » فشکانت. 
صغوف طوللة من العربات تتو ق فحاة عندند » وهی تهتز عده 
بوصات الى الامام » لكن بعد لحظات قصيرة ؛ كان كل شىء بند فم 
الى الامام مرة اخری بسرمة الضوء . ثم تتو قف الحركة كلها ثانية 
دفمة واحدة © كما لو كانت قد توقفت كلها بفرملة واحدة » وتمضی 
تلك الحركة كلها فى جو رائق » بلا ادني اثر للغار الذى برتفع تحت 
العجلات من الطريق » لم نکن هناك مارة © ولا بائعات سرن وحيدات 
بطول الطريق نحو الدن كما فى بلد كارل » لكن من حين لآخر 
كانت تظهر عربات لورى ضخمة © كانت تقف قوقها ما شرب من 

المشرين أمرأة بالسلال على ظهورهن » ولعلهن كن بائعات » فقد 
کن بمددن آعناقهن لينظرن الى حركة المرور فى صبر نافد للاسراع 
بالسمم © وکانت ثمة لوربات تحمل رحالا ستطلمون حو لهم وایدیهم 
فى حیوب بنطلو ناتهم 6 وكانت تلك اللوريات تحمل دالما بعض 
الکتابات ۳ »> وعلی آحدها قرا کارل بصيحة دهشة : 
« مطلوب عمال ميناء لو کالة حیکوب للتصدير » » وتصادف أن 
كانت تلك السيارة تسر فى بطء على نحو ما » وکان رجل ضبیل, 
جه هذا اليل ادغو ال لاملا سط المرب > واشتیا کار 
ود ارا مض زملیه للك الدعرة تعلو الف ى ان قد 
وحد ظلا من الامانة فى الطرشة المستهترة التى رفضاها بها . فهل 
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كان لهما ان «متبرا نفسيهما قد إلى 
العمل لذاله ؟.. و تقد تا لیا شيك كن 
بالطيع 6 واستدار دبلامارش ١‏ اليه وطلب ماه عدم التدخل 5 الامور 
ألثى لا يفهمها لان تلك العلريقة فى جميع الرجال هی احتبال 
كما أن شركة حیکوب شر شركة سيثة السممة فى جميع انساء الولايتك 
المتحدة » ولم بحب كارل بشی, » ۱ » ملل تلك اللحئلة ظل 
ملتهمقا بالر عل الابر لندى ٠‏ وطلب مله أن بحمل هنه الصندوق 
قلیلا » وقد فمل الر حل ما طلبه منه 6 بعد أن ترحه اليه كارل 
بهذا الطلب عددا من الرات من قبل ٤‏ الى أن اتضح ان کل ما كان 
بريده من الصندوق هله ار ندا قل ان بحمله © تان لمحم 
السالامى اله وادرى © الذمدى ببدو انه كان قد لاحغل وحوده قبل 
ان شا الان هرکان هار ازل ان بفض لفة اللحم سکن الرجل 
الفرنى 6 اختطنها » وشرحها قطما قصيرة بسكين اشبه بالخنجر؛ 
والتهم اللجزه الاكبر منها ٠‏ وحصل روبنسون عل قطمة من حن 
خر فحسب ؛ ولم يحصل كارل الدى أجبر بعد ذلك على حل 
الصندوق © هلى ثیء مطلقا » ولملهما ند انترضا انه كان قد 
حصل على نصيبه من لفة اللحم مقدما » وقد بدا له من السخف 
أن برحوهما التفضل هليه بشريحة مله » فلم يطلب شینا » كنه 
كان بشمر بالمرارة مع ذلك للوكهما نحوه . 

وكان الضباب قد تلاشی مندئد » وتالق هلى البمد جبل شاهق» 
كان بتراجم كتمم الامواج » الى الخلف » صامدا لحر قمة متباهدة 
يللها فيش شو؛ الشمس » وعل جائبى الطريق كانت تمعد ستول 
مهملة لحيط بالصانم الكبيرة » التى كانت لر , مجللة بالدخان › 
فى الريف الرخب  »‏ كانت قطاعات من المساكن النمرلة قد شيدت 
حرانا هنا وهناك » وکانت نواندها الت لا خصر لها تموج بالحركة 
المترايدة والاضواء © بینما نوق الثر فات المفرة ناء واطفال 
مشفولون باشياء هديدة » نصف مختبلین » رنصف ظاهربن خلف 
اللابس المفسولة » المعلقة من مختلف الانواع » النشورة سکی تجف 
والي لت حولم هن ا أ 6 
بشدة » ولو فردت عينا الره عن البيوت » لرأى المصاني فى اعلى 
الفضاء » وطائر السنرنو فى اسفل » بنطلق فوق رموس الار؟ 

كان هناك اكثير مما كان يذكر كارل ببلده » ولم يكن يكن بمكله آن 
برد مل اصاب بمغادر ته نیو بو راد : وتحوله فى - ام اطا ٠‏ 
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ی نو بورك رحد الیجر © الذى يعلى الفر صمة للعودء فى اب لح 
الى بلده » ولهذا توفف فجاه : ونال لرفيعيه انه بشعر برفبته فى 
المودة الى نيو بورك اخم | وعتدما بدا له ان دلامارس نان یه 
باستخقاف الى الأمام » رفضص أن سای ا لى السیر » واحتج قائلا 
أن من شانه هو أن بقرر بنفسه ان كان برقب فى السرم أو برغب 
فى المودة » وكان على الرجل الابرلندى ان بتدخل © وان بوضح 
ان باتر فورد هی مد بنة أفضل ص نيو يورك ٠‏ وكان عليهما ان تماملاه 
باللين آلبالغ فترة من الوقت © قبل ان براصل الي معهما فى 
التهاية » وستی عندما سار معهما لم يكن قد اذمن الا لاله كان قد 
قال فى نفسه انه ریما كان من المستحن ان يوغل فى الابتعاد عن 
نيويورك حتى لا بعود التفكير فى العودة الى وطنه امرا سهلا » وانه 
سوق يعمل بلا شك » ويحاول أن يتعصدم من حالة الى حالة 
أحيانا بالعودة . 
لحباسة حل لقد لا سنا الق بالتناوب دون 2 
اليهما ذلك » ولم ستطع كارل ان تتبين كيف آمکنه أن نحقق لهما 
تلك العاده 4 و کائو | قل دلوا الآن مكانا مرتفعا ؛ وعلدما كانوا 
يتوقفون هنا وهناك » كانوا ينلظلرون خلفهم الى مشمد نيويورك 
ومینائها > وهو دمتد متسسعا تحتهم ¢ وشاهدوا الەحسر ای بر بط 
نیو يورك بیروکلین وکان مملقا فى رشاقة فوق اللهر الثر قی © ولو 
شیق الرء حدقتی مینیسه لبدا له ذلك الجر وکانه بر تعش 
وکان يبدو خاليا بن الحركة » ونحته امتد لسان أملس من الاه + 
و کانت كلجا المدينتين الهائلتين تفو مان هنالك خاليتين ¢ ولا معش 4 
وکان من المکن تمييز النازل الهائلة من النازل الصغيرة النخفضة 
وریما كانت الحياة تمضی على عادتها فى امماق الشوارع غر الرئية 6 
الا انهم لم یکونوا يشاهدون فوقهم فى السماء سوی دخان خفیف » 
بدا مع ذلك وکانه واقف لا بتحرك » وكان يتبدد فى سهولة » وكان 
ألهدوء قد ماد الى الميناء » آلدى يعد اكبر موائىء العالم » وكان فى 
ممقدور الرء ان توهم من حين آخر © ربما تحت تاثر تذكره لمنظر 
قرب العهد © انه بری باخرة تمنخر العباب على مسافة قربة من 
الیناءه » الا انه كان من الصمب تتبع تلك الباخرة وقتا طويلا » 
لانها كانت تخرح عن مجال الرؤبة » ولا بعود فى الامکان رؤتها انية 
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وقد رأى دبلامارش وروسسون اشباء کش ۵ ف وصوح ء وكانا 
شران الى اليمين والی الیسار © واذرعهم ممتسده له تتح راد فوق 
الميادين والحدائق التى ذكروها باسمائها » ولم بفهمها کے كيف قضی 
كارل شهرين فی أمريكا » ولم بکد یری رغم ذلك سوى شارم واحد 
فقط من الدنة ©» وقد وعداه بان تبصحاه الى نيويورك » علدما 
بحصلان على الال فى باتر فورد © وان بتيحا له رؤية كل المشاهد 
التی تستحق الروه © واماکن التسيبلية والتعة بالطبع أيضا 4 
وعندما بلغ به التقکیر الى هذا الحد © بدأ روینسون تفنی باعلی 
صو ته باغنية شار که فبها دیلامارش بالتصفيق 4 وأدرك کارل انها 
كانت أحد الحان الاوبر ۱ العر و فة ی وطنه م و فد سر ه س ماأعها 
فى ترجمتها الانجليزية كما لم بتمتع پسماعها من قبل ف بلده > 
وهكذا فقد کونوا جوقه صغيرة فى الوا الطلق © اش شترکوا فيها 
اللحن فى ۷ صالاتها تحت اقدامهم 7 

وساءل کارل ق (حدی الر ات عن مو فع وكالة جيكوب 3 فد فم 
د بلامارش وروشسون بأصيعيهما ی الهواء مسستاشر ه شمر أن الى 
الموقع » وربما الى موقع آخر بعد عنه بعديد من الاميال وعندما 
أستائفوا سیر هم ثانية مألهما كارل ۰ متى يمكتهم أن بعودوا الى 
نيو يورك ؛ اذا تمكنوأ من الحصول على عەل 1 واجابه ديلامارش 
فى بائر ورد والاحور مر تفعة ¢ وسیضمون نمردهم بالطبع فى رأسمال 

مشترك » حتى يمكن ان بختفی الفرق الذى قد تسببه الصدفة 

بين دخولهم 2 كما ينبفى أن يحدث بين الاصدةاء . ولم ترق كارل 
كثيرا بالطبع من اجر العامل ۳ واستانف روشسون الحديث 
بيس ا ااا فى الحصول على عمل فى 
باتر فورد » فسوف بتحولون ا فى أماكن اند من 
باتر فورد 3 وریما وجدوا عملا ف المزارع 4 أو ريما حاولوا الحفر 
بحثا عن الذهب ف کالیفورنیا ‏ وقد أعجب كارل بهذه الفكرة 
الاحيرة »> بعد ما سيعة من سحکابات زوبنسوه عن مناجم الذصب 
الشكوك فى نتائجها قائلا لروبنسون : لكن لماذا تعمل ميكانيكيا 
اذا كنت ترغب فى الممل فى حقول التنقیب عن الذهب ۲ 


۱۰ 


فأحابه رويلسون تاللا : « ناذا أعمل ميكانيكيا ؟ لكيلا آموت 
الذهصب » . 

قال دبلامارش : « كانت تتدفق فى وقت من الاوقات ! » 

فقال روبنن ون : « ولا تزال تتدفق للآن ! » وراح يحكى 
حكابات عن اناس لا حصر لهم من معارفه » اصبحوا هناك الآن مر, 
ام 4 وما زالوا هیمون هلاك / أك انهم لم بعودوا ف حاحه 

الى ان بعملوا الآن » لکنهم سیسععدونه على أن حفق 

۳ اء 4 لصدافتهم القديمة نه © وسیساعدون اصد فاءه هم أبضا 
بالط ۰ 
قال دیلامارش : « سنحد أعمالا فى باترفورد دون شك ! » وعبر 
بقوله هذا عن رغبة کارل » مع ان هذا القول لم يكن أمرا مؤكدا 
كل التأكيد . 

وتو قفوأ ف اثناء اليوم مرة عند احد المطاعم ¢ و حلسوا! خار حه 
فى الهواء الطلق ؛ الى مائدة بدت لكارل وکانها قد صنمت من 
الحديد » واکلوا لحما مسلوقا كان من الصمب تقطيعه الى شرائح © 
هيئة اسطوانه » وقد انفرزت فى كل من الرغيفين سکن کم ٠‏ 
وقد ضمت الوجبة ايضا خمرا أسود اللون كان يحرق الحلق » الا 
ان دبلامار ش وروتسون كانا يستسيغان شم به 6 وقد ظلا بر فمان 
كوبيهما بعدبد من الانخاب © وشرعان الكوبين عالیا فى الهو اء من 
جين خر وا مائده مجاورة كان بجلس بعض العمال فى تمصان 
صغراء 4 دتشاو لون تسین الشر اب © وکانت العر بات تمر من أمامهم 
بأعداد کنر » وتثر القيار فوق المائدة » وکانت صحف که توزع 
عبی الحالسین 4 و ند تور مناقشات حاده حول اضر اب قام ره عمال 
السناء » وکان اس « ماك » تردد کثرا فی خلال تلك الناتغات 
وتساءل كارل عن صاحب الاسم ¢ وعلم آنه و ال ۶ ماك » الدی 
مرفه » وانه اكير مقاول للمبانى فى نيوبورك » وقيل ان هذا 
الاضراب قد یکلفه عدة ملابين وانه بهدد وضمه الالی بالخطر © ولم 
صدق کارل كلمة واحدة مما كان بقوله هوّلاء الناس المضللون > 
آلحانقون ۰ 

وقد السك استمتاع کارل بتلك الوجبة قلقه لفكرة دفع ثمن تلك 
الوجبة با کملها » وأيهم سوف يدفم وکان من الطبيعى فى راه أن 


۱۰ 


بدفع كل منهم ثمن وجبته فقط ؛ الا ان دبلامارش وروشون 
كانا قد اشارا عرضا الى ان أجر مبيتهما عن الليلة الماضية قد افرغ 
جيبيهما » ولم نکن لدهما ساعة أو خاتم او ھر ل ۰ ولم 


بستطع کارل ان يواجههما بأنهما کانا قد احتجز | لنفسمیهما جانبا 
ال الايد" ۰ 


الا أن ما آثار دهشه كارل اكثر هو أن دىلامارش ورويئسون © 
لم بزعجا نفسيهما بأمر الدفع © بل على العكس كانا فى حالة معئوية 
مرتفعة » حتى الهما ر بحاولان مفازلة الحر سونة التى کانته 
رف تتحرك فى خيلاء متبخترة من مالده الى آخری © وکان شیمرها 
تهدل على کتفیها » وفوف حاحبیها وخدیها » فکانت ترمیه الى 
الخلف بیدها » حتی تقدمت اخيرا نحو مالدتهم » فظنا انهما 
سيفوزان منها ببعض الكلمات الودية » لکنها وضمت ند بها فرق 
المنضدة » وتساءلت : « من الذى سيدفع ؟ » فاشارت يدا دبلامارش 
وروبنسون بغاية السرعة الى كارل © ولم يفاجا كارل لانه كان بنوقع 
ذلك » ولم بجد باسا من ان بدة مرة حساب رفيقيه اللدين 
ينتغلر منهما المساعدة بدوره » عل الرغم من انه کان بغضل بالطبع 
لو ناقشا معه الامر بصراحة قبل اللحظة الحاسمة وشغله كدلك 
آمر اخراج النتود من جیه السری »© فعد كان نوی الا تفا 
ننموده لتنلمه في حالة الاحتیاج ١‏ لبالع ولکی تنفعه الآن ابضا 
فيتسكن من أن بدو ندا لصدبقيه © كان التفوق الذی يتفوق به 
عليهما لامتلاكه هلا الال » واخفائه کدلك عنهما » يبدو فى وضوح 
تفو قا راححا » لانهما على عكله © كانا قد عاشا فى امریکا ملل 
طفولتهما » ولانهما كانا تمتمان بالمهارة الكافية والخبرة التى 
تعيئهما على كب الال ولانهما لم بتعودا على حياة اقضل من 
الحياة التى بمارسانها الآن . وراى كارل ان خطته فى التو فیر يجب 
ألا تتاثر اضر ار ه الی دفع الحساب الآن فیمکنه بسباطة أن ستفتى 
عن ريع دولار > تشه أمامهيا فوق النضدة » وبخبرهما بأنه هو 
كل ما بملك © وانه كان نوی ان شتسمه معهما فى طريقهم الى 
باتر فورد . ذلك أن دع دولار يعفى جد لرحلة على الاقام » الا 
بخرج من بیتها الربع دولار . ولقد كانت العملات الوك التى 
نحملا موخودة علي ابة حال فى تجويف جيبه السرى هی ايشا 


۱۰ 


الى جانب اوراق البنکنوت » وكان من الصمب أن بخرج ما بريده 
دون أن يفرغ کل محتو بات حسه نوی النضده ولم بخن در ند أن 
بعر ف رفيقاه شيا عن الجيب السرى عا على الاطلاق وید صنيعاأه 
مشغو لين رغم ذلك لحسن الحنل نامر الجر سونة ع دون ان بشغفلهما 
مطلقا بالطيع كيف سیتمکن كارل من اخراج النقود لدفم الحساب ٠‏ 
وكان دبلامارش قد مد بده وسحب الجر سونه بينه وبين رونسشسون 
متعللا بان عليها ان تكتب فاتورة الحاب » فلم يكن امامها لكى 
تتخلص من توددهما العنیف الا أن دفمت وجهيهما تعدا باطن 
راحتيها » عندند جمم كارل وهو تصبب مر تا باحدی بديه تحت 
المنضدة تقطم النتود التى تحسسها » واخرجها من حيبه السرى 
قطعة بعد قطعة بيده الاخر ی ۰ 

وظن بعد فترة طوبلة © لانه لم يكن قد اعتاد بعد على العملة 
الامريكية : انه قد اخرج من قطع المملة الصغيرة ما يساوى ١‏ 
الطلوب » فو ضعها نوی اللمنضدة » ووضع رنین النقود فوف المنضدهة 
فى الحال حدا لماکستهما للحر سونة © وانضح لشده فيظ کارل 
ولدهشة الحمیع ان دولارا كاملا قد وضع نوی المائدة . و لم 
تاءل ای منهما ااا لم بد کر كارل شینا عن هذه النقرد الت ی کانت 
تکفی لدقع اجر رحلة مربحة لثلاثتهم بالقطار الى باتر فورد © الا 

ن کارل شمر بالارتباك الن ديد لخطنه رغم ذلك ٠‏ واعاد كارل 
بقية النقود الى حيبه بعد دفع الحساب الا ان دبلامارش كان قد 
اختطف من بين اصابمه احدی قطع العملة , 4 واعطاها کفشیش 

وشعر کارل بالامتنان لیما 6 لانهما لم بذكرا شيا عن نقوده 
عندما فادر ثلائتهم الطعم » و قرر کارل ق‌احدی اللحظات أن متر ف 
لهما بما تخمله 7 ۰ من الال » لکنه تراحم عن ذلك فى الحال لانه لم 
تخد ما يدعو ه ۳1 هدا الاعتراف وبلفوا عندما اوفشك اللی( . على 
الرؤية لا نهابة لها كانت تمتد فوق تلال منخفضة لكي بالخضرة 
الزاهية » وفيللات ريفية فاخرد تزين الطربق على الجانبين »© 
وسار وا عدة ساعات Ce‏ اسوار الحدانق ال هسه4 وعبروأ نفس 
الحری البطیء عددا من الرات » وكثرا ما کانوا سمعون ضوضاء 
القطارات التى كانت تنطلق فوق الكبارى ار تنمعة . 

كانت الشمس ند آوشکت ان تختفى خلف هم الزابات العيدة » 


٩ ۰ ۵ 


عندما صعدوا مر تفعا مدر حا 3 نعلو د دغل من الاشحار الكثيفة ¢ 
رحلتهم الطو بلة 5 استلفی دىلامارش وروبسون فوق العشب ف 
استرخاء تام » وجلس کارل واخذ يرقب الطریق الذی کانوا 
برتفمون فوق منستواه بيبضع باردات والى السيارات التى كانت 
تنطلق فوقه بخفة © الواحدة خلف الاخری © كما كانت تنطلق طوال 
اليوم » وکان عددا هائلا منها نطلق باستمرار من مکان ما بعيدا 
كل البعد » بینما تنتظر سيارات أخرى فى مشل عددها فى مکان 
بعيد آخر © ولم بر کارل طوال الیوم كله ان سیاره منها قد تو قفت 
ولا دی( ا من احدی تلك السيارات 5 


مجهاد لن غابة ال اد 4 7 سبتمکنون نمیتهم سنا أن تواصلوا 
رحلتهم 9 الصباح الساكر » كما ار 9 بجدوا علاوة على ذلك »© 


مكانا ملاسسا أرخص من هذا ی لعضاء اللبلة 4 قشل أن هط 
ات 4 وكان ديلامارش يرى ع الرأى 4 os‏ كارل الى 


اشر » وآحانه دبلامارش E‏ : ۳ بزالون ف e‏ الى 
التقود © وأنه بحسن الاحتفاظ بها فى الوقت الحاضر © لم بحاول 
اخفاء حميقة انهما كانا يتطلعان الى الاستعانة بنقود كارل © ج 
رویتسون بعد قبول ار رن 6 A‏ ا آخر » قائلا 
لانت من الفندق القريب الذى يفوم فى ف الطريق الرئيسي ویحمل 
اللا فعة الضاءه الت ی کتب علیها 2 الفندق الفر نی و ولما كان كارل 
اصمر الثلاثة . ولم بد ای من الآخرين أس تعناده للعيام هیده 
الم یو کت كارل من فوره 0 شوم موا وانطلق عبر 
لحم خازير » وخبزا » وبرة 5 

ولايد أنهم كانوا على مقربة من احدى المدن الكبر ١٥‏ لان اول 
ححرات الفندق التی دخلها كارل كانت تمتلىء بضوضاء حشد 
صاخب ؛ وكان يمف بداخل الو فيه الذى كان تمعد نطول تلك 
الححرة على الخانين عدد كبير من السفر جية كانوا بر تدوله مرایل 
بيضاء » ود فعون بلا توقف هنا وهيباك » دون أن بتمکلوا من 


1١١3 


قلبية كل طلبات زباننهم الذين نفد صيرهم فارتفعت اللعنات فى 
اسوات صاخه : وتانت دقات القضات فوگ المائدة تتعالى دون 
توقف من جميع العهات ولم بلق احد بالا الى کارل » ولم يوجد 
ای نوع من انواع الخدمة فى الصالون بأكمله . وكان على الزبائن 
الذين تجمعوا الى مواند صغيرة كانت تتسع كل منها لثلاثة أشخاص 
تقريبا أن دبحثوا بانفسهم عما بریدونه فى البوفيه » وفوق كل مائدة 
كانت تستفر زجاحة كبيرة ممتلثة بالزيت او الخل أو شىء من هذا 
القبيل . وكان الزبائن يصبون شيئًا من تلك الزجاجة فوق الطعام 
الذى بحفرونه من البوفيه قبل أن بتناولوه » فلو استطاع كارل أن 
یلع ذلك البو فيه اولا » حيث ستواحهد الصمو بات الحقيقية مد 
ذلك » لكثرة عدد الزبائن الدين كانوا تزاحسون عليه © فربما 
استطاع ان بشق لنفسه طربقا بين تلك الموائد التى لا حصر لها . 
ولم يكن لبصل الى شىء من هذا بالطبع مهما حرص دون ان سیب 
فى كثير من الازعاج للزبائن ¢ الذبن کانوا يتقبلون مع ذلك اي ازعاج 
بتبلد تام ٠‏ وحتی عندما اند فع کارل بعتف بحانب آحدی تلك اواد 
ثم اعتذر دون أن بهم احد على ما بدو معنى لهذأ الامتذار» كما 
انه لم یتمکن هو أيضا من ادرال هدف تلك الصيحات التى حاصر ته 
فى هياج | ٠‏ لم یجد عند البوفيه مكانا غير بضع بوصات قليلة فى 
لرجل كانت تدئمه سن كلا الجائين .وبا كنا لو كان اليه 
على بدك . ولم سم کول آن بدفع ذکری الدکتورر كراميال 
و کیف كان بت > فى هدوء وبضرب على غير توقع . مرفقك من 
فوق الدر بح مازحا » بالمسطرة الت یکانت تظهر فحاة من حيث لاتدری. 
كان کارل قد انضفغط الى حافه افر یز البوفیه © لانه ما كاد 
تسلفه حتی وصمت مائده خلفه وظلت احدی الفبعات 2 تتحرك 
خلف ظهره كلما انحنی صاحبها الى الخلف قليلا فى أثناه حديثه . 
وبدا كذلك ان الامل فى حصوله على آی شىء من هولاء الحر سونات 
كان قد تلاشی 2 حتى بعد ان انصرف حاراه الشسرس ان › وهما 
بجمتان ما طلباه وتمكن كارل مرة أو مرتين من أن بجذب مرئلة 
#حد الجرسونات عبر حاجز البوفيه » الا ان الحرسون كان بندفع 





۱۰۷ 


تھی کیت ال ا ا توقف واحد 
نیم اليسشمع اليه ۰ مع انیم لم یکوتوا مشسقولين الا یجرد 
متناول بد کارل ‏ لحمل ما برنده نها © وسال من الت د 
دفعه وتخلص من ذلك الزحام وهو بتنفس الصعداء لكن لم بكن 
امامه سوى الاطباق التى تمتلىء بالاسماك الشميهة بالرئحة بحرانها 
الفاتمه ) التى تشع بلون ذهبى عمد حوافها 4 وريما كانت تلك 
الاطباق مرتفعة الثمن » مع انها لم تكن لتفتی من جوع وكان 
مامه كذلك کشر من زجاجات الروم © الا انه لم برغب فى أن 
تحمل الر وم صد نقیبه » لالهما کانا سناولان المشروبات الروحية 
الشديدة كلما اتتهما الفرصة ؛ ولم تكن عند كارل ادلی رغة فى 
أن بحصل منه على طلبه » نماد ادراحه ثانية » الا ان الوقت كان 
فل تقد م بصورة واضحة » وکانت السیساعة المعلقفة على الصائط 
المواجه » تلك الساعة التى كان على المرء ان بدقق النظر الیها حتى 
الى ما تمد التاسعة . الا ان بقية الحاحز الذی امام الوفيه كان 
اكثر ازدحاما بالزبائن من المسكان الذى كان يقفا فيه من قل © ذلك 
الكان المنمزل ف ركن الحجرة » وظلت الحجر* از دج اکثر مد 
عبر الباب الر ئیسی وتتزاید بازدیادهم" صيحات التهليل ١‏ 
وق اماکن متمدده اخلی نمض الز بائن الا فر بز الذی أما : البو فيه فى 
حراة » وحلسوا فوقه راا نتبادلون الشراب ¢ ود كان ذلك 
الافریز الذى جلس فوقه هوّلاء ؛ هو أفضل الاماكن فى تلك الحجرة 
على الاطلاق فمن فوته كان بمکنك أن تشمل الحجرة كلها بنظرتك, 
وظل كارل يتقدم تحت ضفط الزحام الا ان امله فى الحصولملى 
أى شیء كان قد تلاشی تماما » ووجه کارل اللوم الى نفه ؛ لانه 
تطو ع بأداء هذه اأهمة » دون أن تون على درابة بالاحوال هنا عي 
الاحللاف ¢ ولسوف دصر ح ص دديفثاه فى وحجهه س من حمهما ان 
بقعملا ذلك وریما تادر الى ذهنهما الظن بانه لم بحضر معه شیثا 
ومد محرد الاحتثائل بنقوده لنفسه © وكان قد بلع حا من 
حوانب الححرة رای فيه اطباقا ممتلثه باللحم الساخن + والبطاطس 


١ هر‎ 


المسلوقة تغطى كل الموائد » وينهمك الزبائن فى التهامها » فلم يفهم 
كيف تمكن مر اء الزبائن من الحصول على تلك الاطياق . 

ثم لمح أمامه على بعد بضع خطوات سيدة مسنة ؛ كان يبدو عليها 
بو ضوح انها تتبع هيئة موظفى الفندق » كانت تلك السيدة تتحدث 
وتضحك مم أحد الزبائنى » وظلت فى اثناء حدثشها تغرز دبوما فى 
شعرها » وقرر كارل فى الحال ان بتقدم الى تلك الراة بطلباته ٠‏ 
لانها كانت تقف متميزة كاستثناء وسط الهرج المختلط » ولانهاكانت 
هی المرأة الوحيدة فى الحجرة كلها لسیب بسیط آخر هو انها كانت 
البها > هذا اذا لم تند فم مبتمدة عنه شئونها الخاسة عند اول 
كلمة نتوحه بها اليها الا ان العکس تماما هو ما حدث . فما كاد 
كارل بهم بالحديث اليها بل بحوم حولها فحسب للحظات © عندما 
نظرت حانبا ولمحته حتى قطعت حدشها - كما بحدث غالبا فى خلال 
مناقشة من الناتشات لتساله فى رقة . وق لغة اتجليزبة واضحة 
كرضوح الانجليزية التى فى « كتاب القواعد » ان كان يريد شيا . 
قال كارل : « نعم » فى الحقيقة » فلا بمكللى أن احصل على 
شىء من ای مكان فى هذه الححرة . 

ثالت ۰ « اذن تمال معی بارنی ۲ ثم ودعت محدثها الذى رفع 
لها قبعته كدلالة على التادب »© لم تكن ممقولة مطلقا فى هذه الحجره 
جانبا » ورفعت مصراعا الى اعلى » وتقدمت بطول ممر خلف البو فيه 
حيث كان علیهیا أن بتفاديا الا مطدام « بالجرسونات » الذین کانوا 
بندافمون هنا وهناك بلا كلل » وفتحت بابا مزدوجا كان مخبنًا فى 
الحائط ؛ ادی بهما مباشرة الى مخزن واسع رطب © وقال كارل 
لنفسه : « عليك أن ترقب كيف تجرى الامور فى هذه الاماکن » 
وسألته المراة وهی تثحنی اليه فى حئان : « حلا ماذا تريد ؟ » 
كانت غابة فى البدانة حتى أن حسدها ارتعش عبدما الحنت © الا 
أن وجهها كان بالمقارنة الى جسدها رفيق التكوين » واحس كارل 
فى عنابة قوف الارفف © والناضد © باغراء هل ه الإمثاف المديدة 
بدئمه الى محاولة التفكر فى وحبة آخری بختارها من وحى اللحظة 
وان بحملها بدلا من طله الاصلى © خاصة أنه قد بحصل عليها شمن 
رخيص الى حد ما من تلك السيدة الواسعة التفوذ ) الإ انه 
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النهاية لم بذكر شيا سوى لحم الخنزير » والخیز ؛ والبيوة ؛ ولم 
سمكئه ان بذک شيا آخر أفضل من هذه الاشيام . 

تساءلت المرأة » « الا ترید شینا آخر ؟ » 

فأحابها تارل قائلا : « لا شكرا .. الا انتی أردد كمية تكفى 
ثلائة اشخاص » 

وعندما سألته الراة عمن كون ا خرأن ؟ أخيرها كارل فىكلمات 
قليلة مختصرة عن رهيقيه وأحس بثیء من السرور لتوجیهها ببعض 
الاسئلة اليه . 

قالت الراة : « لكن هذا الطعام هو وجبة السجون 6 كانت 
تنتظر منه فيما بدو أن بطلب شيئا آخر » الا آن كارل الای 
أصبح يحثى ان تر فض هذه المرآة ثمن الوحبة وأن تنه اباها 

قالت المرأة : « لن ستفرق اعداد هذا الطلب وفتا صوبلا » . 
وتقدمت نحو احدى المناضد فى شاط فرب على سيدة فى مشل 
بدانتها وقطعت سكين طويل رفيع حاد قطصة كبيرة من لحم 
الخنز بر تمتلىء ء فى غزارة ببقع الدهن » وتناولت رغيفا من فوق 
أحد الر فو ف ور فعت ثلاث زحاحات بره من الارض وو‌صیعتها 
جمیما فى سلة خفيفة من القش ناولتها الى كارل » وأوضحت له 
على الرغم من أنه طمام دسم بالفعل ‏ الا اله يقد طزاجته يسبب 
الدخان و الیخار اللذین تمتل* ده هما الحجرة » الا ان أى طعام نعد 
طعاما حیدا بالنسبة له لاء الذ بن ف الخادج , ۰ وغد أصيب كارل 
مثل كلك العاكلة الخاصة . وفكر فى رفيقيه اللدين لم كرتا تب 
هذا المخزن على الاطلاق . على الرغم من كل خبرتهما الامريكية . 
ضوضاء حجرة الصالون تصل مطلقًا الى هنا . وريما كانت الجدران 
سميكة للفائة حتى تحتفئل تلك الححرة القبیه بهذه الرطوبة . وكان 
كارل بمسك الآن بالسلة المصنوعة من القش فى بده . وکانت قد 
انقضت بضع لحظات . الا انه لم يفكر لا فى الدفع ولا فى الانصراف 
الا عندما همت المرأة بان تضيف الى الل ب كهبة ‏ زجاجة شبيهة 
خارل » وهو برنضها فى رحفة . 
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وتساءلت الراه : «هل أمامك رحلة طو نله اخرى أبعد من هنا ؟» 
فأحابها كارل قائلا : « الى باتر فورد » . 

فقالت المراة : « لكن هذه الرحلة رحلة شاقة آخری عليك أن 
تعطعها » . 

قال كارل : « انها رحلة تستفرق بوما آخر ۷ . 

فعالت المرآة ۰ « الا متغرق اکثر من ذلك 5 » . 

قال كارل ٠‏ « أوه .. لا 6 . 

ورتست المرأة بعض الاشياء فوق المنضدة » ودخل أحد السفرحية 
وتطلع حوله متسائلا » فاشارت له الى قصعة هائلة كانت تستقر 
فو قها كومة عالية من السردين © وقد نثر فوقه قليل من البقدونس 
فحملها السفرجى عندئد الى داخل الصالون بين يديه الر فوعتين. 
وتساءلت المرآة قائلة ۰ « ولاذا تقضی الليلة فى ألهواء الطلق 4 
ندينا هنا معسم لك © فتمال واقض الليلة ممنا فى الفتدق » . 
وبدت افکره مغرية لكارل جدا > وخاصة بعد أن قضى الليلة 
السابقة مرهما غابة الارهاق » فقال فى تردد لکن فى شىء من 
الفخر : « ان امتعتى هناك فى الخارج » . 

فقالت المراة : « عليك اذن ان تحضرها الى هنا » فليست عقبة 
تعوقك عن الجیء » 

فقال كارل : « لكن ماذا عن رفيقى © وكان ندرك بالفمل أنهما 
عمية دون ادنی شك » 

قالت الراة : « بمکنهما ان بقضيا الليلة هنا ایضا © بالطبع 6 
فتعال لا تكن متصا الى هذا الحد 4 . 

قال كارل : « ان صدشی رفيقان لا باس بهما . انهما الآن ليسا 
فى غابة النظافة » . 

فتاءلت المرأة فى فى تجهم ۰ « ألم تلاحظ المذارة فى الصالون © 
اننا مستعدون تمام الامتعداد لاسواً الحالات » .. حسنا )4 سوف 
اخلی ثلائة آسرة فى الحال » فقط أخثى آلا بوجد مكان الا فوق 
السطح » لان الفندق مكتظ بالنزلاء » ولقد كان علی ان انتقل الى 
حجرة بالسطح آنا أيضا ولکنها على آبة حال افضل من قضاء 
الليلة فى الخارح 

قال كارل : « لا بمكئنى أن احضر صدشی هنا ©» وتخيل بنفسه 
الضحة التى سوف بحدثها الرجلان فى ممرات الفندق الفخم > 
وسوف تسیب روبنسون فى تلطيخ كل شىء » ولن بتردد ديلامارش 
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فى معاكة هذه المراة نفلها » . 

قالت : « لست أدرى لاذا لا يبدو ذلك ممکنا , ولكن اذا كات 
تصر على ذلك » فاترك اذن صديقيك » وتمال بمفردك » . 

قال کارل : « لن بحدث ذلك » انهما صدیقای ولا بمکنتی الا 
آن ارتبط بهما » . 

قالت الراة وهی “دير عینیها بعیدا عثه : « الك عنید حجنا > 
قمندما سماملك الناس معاملة طيبة ۾ ويسدون شيعا من الاهتمام 
بامرك » تفمل انت كل ما فى وسعك لكى تموقهم عن ذلك » . 

وادرك كأرل ذلك كله » الا انه لم بجد مخرجا > وعلى هذا » 
فد كال ٠‏ 

أشكرك غاية !نکر على كرمك ثم تذکر انه لم يدفع ثمن 
طلباته » فسال عن البلغ الذى عليه أن يدفعه ؟ 

ی الى عندما تعيد الى السلة > 

قال کارل : « اشكرك .. وفتحت له بابا دی مبائرة الى 
الخارج » وقالت له وهو يهم بالخروج منحنیا : « طابت ليلتك .. 
وان كنت لم تفمل ما كان يجب عليك أن تفمله » .. وعندما اصبح 

بعد بضع باردات قليلة » صاحت خلفه مرة آخری قائلة ٠‏ 

9 الى صباح الد » . 

وعندما أصبح فى الشارع لس هام مرة أخرى ألمب الشبل زد 
الصادر ۰ من الصالون » وكان يختلط الآن بزلم الرياح » وكان 
سعیدا دنه لم يخرج عن عن طر يق الصالون المزدحم 6 و کانتٍ طوابق 
الحانب خر وكانت السيارات تمرق فى الطريق » وان لم لکن 
تتتابع في استدرار الا انها كانت تشد و أسرع مدها فى ائناء النهار > 
وهی تسس طر ها بواسطة الاشمة البيشاء التی لصدر عن 
مصابيحها الامامية » تلك المصابيح التى كان ضسوؤها شحب فى 
المنطقة الضاءة امام الفندق » لك تترهج مرة أخرى عندما تتدقع 
بعيدا فى داخل الظلام . 

وجد كارل صدبقيه متفرقين فى النوم ؛ الا أنه كان منشغلا 
بما هو اهم من ذلك » وبيئما كان بهم لحظتها بوضع الطمام الای 
احضره بصورة مغرية فوق قطعة من الورق » وبعد کل شىء بصوررة 
كاملة قبل أن بوقظ صديقيه » لح فى فزع صندوقه الذى كان تد 
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تركه مفلقا فى سلام » مفتوحا وحوله فوق العشب تتناثر حوالى 
نصف محتوباته . 

صاح فائلا ۰ « انهضا ) لقد مر اللصوص من هنا »© وائتما 
مستغرفان فى اللوم !| 8 ۰ 

تساءل دبلامارش : « لماذا ؟ هل نقد شیء ؟ ! 4 لم يكن 
روبنسون قد استيمذل تماما » لكن امتدت بده على اارغم من ذلك 
الى البيرة ! 

ساح کارل ٠‏ « لت ادری 4 الا ان الصندوق مفتوح 6 وآنه 
لاهمال بالغ ان" تستفر قا فى النوم » وتتركا الصندوق هنا تحت 
رحمة من بشاء ! » 

وضحك دللامارش وروبنسون © و .. قال دئلامارش © « آذن 
فلا تتفیب طويلا مرة اخری فى ای مكان © انها لم تكن سوى 
خطوة او خطوتين الى الفندقف » ومع ذلك فقد استفرقت منك 
ثلاث ساعات »2 انفقدها لکی تدذهب الى ال‌ندگ وتمود ثانية » ولقد 
كنا جالعين » وظننا انك ربما كنت تحتفظ بثیء من الطعام فى 
داخل الصندوقف »> ولهذا فقد داعنا لمعل حتى انفتح ¢ الا اننا 
نجد شیثا بداخله فى اللهانة » ومن السپل اعاده أشيالك الى داخله 
مرة أخرى 0" 

قال كارل : « هذا هو الامر اذن © كان يحدق فى السلة التى 
روبئسون *© وهو يشرب » لان البيرة بدت وکانها تفطس الى اسفل 
حلقه » ثم تفور الى أعلى مرة اخرى فى صوت کالصفیر قبل أن 
تهبط الى معدته ! » 

تساءل عل دما هدا الآخران للنتقطا انغاسهما : « هل للتما 

كفاتكما الآن ؟ ! » 

فتساءل ديلامارش : 5 لاذا .. ألم تتناول عثاءك فى الفندق ؟ » 
کان قد اعتقد ان کارل بطالب بنصيبه من الطعا 

وقال کارل ۾ وهو تحه تحر صند و که : ١‏ اذا أردنما از بد ¢ 
فاسر ما اذن ! » ۰ 

قال دبلامارش لروبئسون ؛ ١‏ سدو عليه الحنق ! » . 

فعال كارل ۰ « لست حانها » لكن هل تعتقد انه من الصواب 
ان تفتحا صندونی عنوة » وتطوحا بحاحیاتی هنا وهناك فى أثناء 
غیابی ؟ انی اخلم ان على الرء ان سو فع الكثر من اأصدقانه . 
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اذهب لقضاء الليلة فى الفندق ولن ارافقكما الى باتر فورد » فافرغا 
من تناول العشاء بسرعة لاننى يجب ان ارد السلة ! » . 

فال دبلامارش ۶ « ١‏ اليه الآن با روشون © أن اسلوبه 
ف الحديث ای الوب رائع » انه آلانی بالفعل ولقد حذرتنى 
الت منه فى البدابة © الا اننى احمق طيب القلب » وعلی هذا 
فقد سمحت له بالحضور معنا رغم ذلك » لد منحناه ثفتنا › 
وصحبناه معنا حلوال النهار » وأضمنا نصف يوم على الاقل بسببه © 
والآن لمحرد ان شخصا ما فى الفندق قد خدعه 9ب دی لس 
ظهره » يدير لنا ظهره ببساطة > لكن لانه المانى كاذب فهو لا بفمل 
لا بترکنا دون ان بطعننا فى شرفنا » ویتهمنا باللصوصية ؛ لمجرد 
اننا لهونا قليلا دصندوقه . 

قال كارل » وهو هید أشياءه داخل الصنسدوق » دون أن 
يستدير نحوهما ٠‏ 

كلما تحدثت آکثر © بدأ لى فراقی لكما نيما »© ای اعرف 
تماما معني الصداقة » ولقد کان لی اصدقاء ف أوروبا أيضا »2 الا 
زالفا او قرا » وت على اتصال بای منهم ان بالطبع »؛ لكن 
لو اتيح لى الر جوع مره آخری الى اوروبا فسوف سرون لرؤيتى © 
وسوف برحيون بى فى الحال كصدق » اما بالنسة لکما 
با دیلامارش وروسسون فانا آیدو وکاننی قد خدعتكما ¢ 0 هل نعلت 
فاصطحتمانی 4 ووعدتمانی" بالعمل کص سی ف )| باتر فورد ¢ آل ان 
هذا ليس هو الامر بالرة » واننى لا انظر الیکما نظرة سیته لانکما 
امتلکها ‏ وتحاولان ان توجها الى الاهانة بسببها » ولا یمکننی ان 
احتمل ذلك . لقد فتحتما صندوقی منوة > ولم تقدما كلمة امتدار 
انضا » وهذا ببساطة تجمل بقائى معکما مستحيلا » وعلی الرقم 

من کل شىء فلا ينطبق عليك هذا الكلام يا روبنسون ۰ فى 
الحقيقة فلست ألومك عل شىء سوی اعتمادك البالم عل دبلامارش 


قال دبيلامارش ۰ «والآن نراك .. وهو تتدم نحو كارل» ثم بد فعه 
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دفعة خفيفة » كما لو كان وکد قصده . . « والآن نراك على حقيقتك 
لقد ظللت طول اليوم تركض خلفى » متعلقا بذيل معطفى » وتفعل 
كل ما أفعله » وظللت صامتا كالفار » لكن الآن » لان شخصا 
ما فى الفندق بؤازرك » بدات فى استعراض قوتك © انك مخادع 
ټافه © ولست واثقا من اننا سنتحمل هد التوع من الخداع ٠‏ 4 
انا تسده با وتو 4 تسده س لا ما قول 7 هل متاه 
ان 8 يوم عمل واحد فى باتر فورد ب ولا داعی لذ کر كاليغورنيا # 
أ > وتلن الي لفيا ايشا فى بطانة ذلك المعطفة ع فاحفل 
لسانك تماما . 

ونهض کارل من امام صندوقه © ورای رونثسون بتعدم تلحو ه 
ا ا ا الا أيه كان متتعشباة 


قلیلا بتأثير البيرة ثم : اذا بقيت هنا أكثر من ذلك » فربما 
حدث ما سوف دش دهشة فوق دهشتی ©» وسدو لی انکما 
تنوبان ضربی . 


قال روبنسون : « لا بمکن ان بستمر صر الرء الى الابد » . 

فقال كارل دون أن يرفع عينيه عن ديلامارش : « يجب عليك 
انی على حق 4 ألو انك قد نهضت لتتظاهر تايدك لد بلامارشس» . 

نساءل دبلامارش : « لعلك تفكر فى ان ترشوه » . 

قال كارل : لم بخطر ذلك ببالى » انئى سعيد لاننى سأترككما » 
ولا أريد أن ارتبط اكثر من هذا بای منكما » ثمة شىء واحد فقط 4 
ار ید آن! قو له لکما وهو انکما تلو مانئیلاننی‌آمتلك تقو دا أخفيها عنکماه 
فللفرض اذن ان ذلك كان صحیحا » فهل لیس من حقی ان أفمل 
السلوك الذى تسكانه تحوى الآن هو الدلیل الواضح علی مدی 
صحة تدبيرى ۰ 

قالديلامارش لروبسون : «اصمت» علىالرغم من‌آن روشون 
لم يكن قد تحرلء » ثم قال لكارل : « بما انك تستمرض تقديرك 
للأمانة هذا ا ا الزائد » فلماذا لا تدعم قليلا أبضا هلا 
التقدير بان تفتح قلبك لنا على نحو ودى »© وتخبرنا بصراحة لاذا 
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وکان على کارل ان يتراجع خطوة نحو الصندوق ¢ فعله اند فج 
دبلامادش حتی لاصقه © ولم يكن دبلامارش ليحيد عن غرضه > 
لهذا رکل الصندوق حائيا ¢ تم تعدم خطوة أخرى 6 ودق قدمه 
فوق فوطة بيضاء » كانت ملقاه فوق العشب وردد سسواله مرة 
أخرى . 

وم المرتفع رجل يبحمل فى بده بطارية كهربائية قوبة الضوء © 
و کان ظهوره احابه مباشرة على سوال دبلامارش 4 كان قادما من 
ناحية الطریق » ومتجها نحو الثلائة . كان الرجل واحدا من‌سفرجية 
الفندق» وعندما لمح كارل هتف قائلا: لقد نحشت بحثت منك ما يقرب من 

نصف الساعة. وقد طفت ككل الاشحار التىعلى جانبى! لطر بق » ققد 

ارسلتنى المديرة لاقول لك انها تر ند السلة التى أعارتك اباها . 

قال كارل فى صوت برتعش من الهياج : ها هی .. 

وانتحى دیلامارش وروبئسون جانسا متصبنمین ااوداعة > 
کمادتهما دائما عند ظهور احد الغرباء ذوی الظهر الرقیق © والتقط 
السفرحی السلة وقال ۰ « ولقد طلبت منى المديرة انضا أن اسالك 
أن كنت قد فرت رانك » وترغب فى قضاء الليلة بالفندق © والسسيدان 
انضا مسموح لهما أيضا بالبیت © اذأ رابت ان تصحهما ممك ۰۰ 
أن السرر قد أعدت بالفعل لثلانتكم » أن الحو داقء الليلة بالفعل 6 
لكن المرم يجب الا یامن المبيت فى مكان کهذا » فأنت معرض دالما 
للثعابين 4 . 

قال كارل : « بما أن المدبرة قد تکرمت بهذه الدعوة © فائنى 
اقبل دموتها فى النهابة » ... وانتظر أن قول رفيقاه شینا » الا 
أن روتسون ظل واثفا هئالك ف هعب يوحت تام » وکان دبلاماد ش 
يتطلع الى النجوم 4 و بداه ف جيسن بلطلو نه 6 و کانا شتظر آن أن 
صحجهما كارل معه دوئما جلبة » . 

قال السفرجى : « فى هذه الحالة » فانه على أن أصحبك الى 
الفندق بمفردك » وأن احمل امتمعتك الى هناك » . 

قال كارل : « ارجو ان تنتظر لحظة من فضلك © » وانحنى 
كارل ليعيد الاشياء القليلة التى كانت متناثرة فوق العشب »© الى 
داخل الصندوق ۰ 

واعتدل فحاة » كان بحث عن الصورة الفوتوفرافية التى كان 
قد وضعها فوق ملاسه فى داخل الصندوق »© دون أن بعثر لپا على 


۱۱۳۹ 


اثر > کل شىء آخر کان‌مو حو دا بداخلالصندوق ماعد! تلك الصورة ۰ 
قال لدیلامارش فى توسل, : « اننى لا اجد الصورهء الفوتوغرافية» 
وتساءل د بلامارشس قائلا ٠.‏ ای صورة 5 6 
قال کارل * 2 صورة والدی » 

با مستر روسمان 6 
قال كارل : « الا ان هذا مستحيل بالفمل » » واحتذیت نثلر اته 

الضارعة السفرحى فاقترب منه : « لقد كانت فوق السطح © 

والآن لا اثر لها » وارحو آلا تكونا قد عبثتما بصتدوقى هنا وهئاك » 
قال دبلامارش ۰ « اننا لم نرتكب أى خطا » ولم يكن هناك آی 

صور فى الصندوق » 
قال كارل للسفرحی الذی كان سحث عن الصوره فوق العشب : 

« لقد كانت أهميتها بالنسبة لى تفوق كل ما عداها »© ذلك لانه 

لا يمكن تمويضها » فليس فى امكانى ان احصل على مود ع 

وعتدما توقف السفرحی عن البحث الياس. » اضاف كارل قا 

لقد كانت الصورة الوحيدة التى كنت أحملها معى ال € 
فقال السفرجى عندئد فى صوت مرتفع » دون أدنى محاولة 

لتلطيف الالفاظ ٠‏ 

ب ریما امکننا آن نفتش جيوب هذين السيدين 
قال كارل فى الحال : « نمم © لابد لى من العثور على الصورة © 
كن قبل تفتیش جيوبهما » دعنى أقل لهماء ان من يميد الى 

تلك الصورة طائما » ففى امكانه ان باخذد صندوقی يكل ما فيه » 
وبعد لحظه من الصمت التام » قال كارل للسفرجى : « يبدو 

ان صدیقی يفضلان تفتيش جيوبهما » الا اننى ما زلت عند وعدی 

باعطاء الصندوق بكل ما فيه لمن توجد فى جيبه الصورة » ولا 

سسكننى أن افعل شيا اكثر من ذلك » 
وشرع السفرحی فى تفتيش ديلامارش الذى بدا ان مهمة تفتیشه 

أصعب من مهمة تفتيش روبئسون ؛ الذی ترك كارل بفتش جيوبه 

بنفسه » قاثلا لكارل © اله يجب أن يتم تفتيثهما فى وقت معا ) 

والا 'تخلص أحدهما من الصورة خلسة 4 وما ان وضع كارل رده 

بخرجها » ونادی على السفرجی فلا له : « لا تنتز أى شیء 

تساف أن تحده ف جیوب «الأمارش 6 بل اترکه له ی مکانه ) 


۱۷ 


فلست آربد سوی الصوره » الصورة فقط » 

ولامست بد کارل وهو شوم بتفتیش جيب الصدر ق سترة 
روشسون © صدر الرحل المسترخى ¢ الساخن فانتابته الخشية 
من أن يكون قد ظلم رفيقيه » وقد دفعه هذا الخاطر الى أن يسرع 
فى مهمته ما استطاع . لكن كان ذلك كله عبشا »© فلم بجد آثرا 
للصورة لا فى جيوب روبنسون » ولا فى جيوب دبلامارش . 

قال السفرحی : ۲ ئىء سییء ‏ . 

واحابه كارل قائلا ۰ « لعلهما قد مزفا الصورة والقیا بقصاصاتها 
بعيدا » لقد كلت أحسبهما صددقين »© الا انهسما فى اعماقهيما 
لابریدان لی سوى الشر » ولا ينطبق شىء من هذا على روبنسون © 

خطر له قط ان تلك الصورة تهمنی الى هذا الحد » وانما 
بقع اللوم على دبلامارش » 

وکال کار ری الآن السفر حى وحده بلمبته التى تضىء دائرة 
صفرة أمامهما » فى حين اختفى دبلامارش وروبنسون وکل شیء 
آخر خلفهما فى ظلام حالك ۱ 

ولم يعد هناك مجال لدعوة الرجلین الى الفندق مع کارل 

ور فع السفرحی الصندوق فوق کته 4 و التقط کارل السله »© 
وانطلقا فى السير » وکان کارل قد بلغ الطریق عندما افاق فحاة من 
أفكاره » فتوقف * وصاح فى الظلام : « استمعا الى : : لو كانت 
الصورة آحدکما ورای أن بحضر ها الى فى الفندق »> فما زال 
وعدى بامطائه الصندوق قالما انضا فى هذه الحالة » واقسم آئئی 
لن اهاحمه اطلاقا » 

لم يتلق ردا على ذلك » فقط كلمة مكتومة كان من الممكن سماعها 
كانت بدائة صيحة كان روبئسون سیطلقها © الا ان فمه اغلق فى 
الحال © اغلفه دیلامارش فيما نيدو 6 وانتظر کارل طو بلا > لمسل 
الرجلین اللذین فوق اارتفع يغيران رایهما » وصاح مرة » بصد 
مره : « اننى ما زلت هنا » 
لعله لم كن قد سدد باحکام ۰۰ 


۱۱۸ 


الفصل الخامس 





الفندق العربى 





واقتيد كارل عندما بلغ الفندق الى احد الکاتب » حيث كانت 
المدبرة تملى خطابا » وهی لمك بمفكرة فى بدها © على سكرترة 
شبابة » كانت تجلس الى 41۲ كاتبة . وكان الاملاء بالم الدتة © 
والدقات الوائقة الخفيفة تتتابع فوق مفاتيح الآلة الكاتبة آلتی كانت 
تتسایق دقات الساعة المعلقة فوق الحائط المقايل التى كانت 
فقط من حين الى آخر » بیشما مقرباها بشیران الى ما بعد 

الماشرة والریم . 

هذا انت ! قالتها الدبرة » وهی تغلق مفکرتها » و تفزت 
السكرتيرة وأقمة 6 ووضعت الغطاء فوق AY‏ الكاتية ۶ دون أن 
تر فع عينيها عن كارل فى اثناء قيامها بتلك الحركات الآلية ۰ كانت 
تمدو كتلميذة سغيرة » وكان معطفها مكوبا فى عنابة » ومثنيا بالمكواة 
كذلك عند الكتفين » وكان شعرها مكوما » ومرفوها الى أعلى © 
وكان مما بثير الدهشة الى حد ما > بعد ملاحظة هله التفاصيل > 
ان تری حاذبية وحهها ! وبعد ان انجنت للمديرة أولا » ثم كارل 6 
شادرت الححر ۵ ¢ والقی کارل نظرة لا ارادية مستفسرة نحو المديرة 
قالتالمديرة ۰ أننحيتك شىء رائع فىالنهاية » وماذا عن صد هك ؟ 
قال كارل : آننی لم احضرهما معى ! 

قالت المد برة > وکائها تفسر الامر لنفسها : انهما سي حلان فى 
الصباح المبكر جدا فيما امتقد 

قال كارل فى نفه : لکن الا تمتقد ان على أن ارحل مبكرا انا 
أيضا فى تلك الحالة ؟ ولكى يضح حدا لهذا الالتباس © قال : 
وبدا ذلك للمديرة خبرا سارا » فقد قالت : اذن فانت حر الآن؟ 
قال کایل | : نعم » اننى حر ! وبدا وکاله لا بوجد ای شیء خر 
تساءلت الديرة قائلة : قل لى » الا تحب أن تحصل على وظيفة 
هنا فى الفتدق ؟ 

قال كارل ۰ احب حدا ؛ الا اننى لا اكاد اعرف شیا » فانا مثلا» 


۱۱۹ 


لا يمكننى أن استعمل ال الكاتية | 

قالت المديرة : لا أهمية لهذا » فسوف تعطى لك وظيفة صغيرة 
تیدا بها حياتك العملية » وسوف کون شانك بعد ذلك ان تشق 
طر بقك الى أعلى عن طريق الكد والانتساه » لكن مهما تكن 
الاحوال » فاننى اعتقد انه من الخير لك » ومن الاصوب أن تستقر 
فى مكان ما » بدلا من التجول على غر هدى ؛ كما تفعل الآن © 
فلست أعتقد انك قد خلقت لثىء من هذا ! 

قال كارل فى نفسه : سوف برضی خالى عن هذا أيضا » واوما 
موافقا » وتلكر فى تلك اللحظة نفسها بانه لم يقدم لها نفسه بعد © 
على الرغم من ان المديرة قد أبدت مثل هذا الاهتمام بأمره » فقال : 
أرجو أن تففرى لى »© لاننی لم أقدم لك نفسى حتى الآن © أن 
اسمى هو كارل روسمان ! 

ل انك المانى » الست كذلك 5 

قال كارل : نعم » لم يمض على وقت طويل فى امریکا ! 

ب من أى مكان أتيت الى أمركا ؟ 

قال كارل : من براغ » فى بوهيميا ! 

صاحت المديرة قائلة بالانجليزية فى تحيز بالغ للالمان ©» وهی 
تفرد ذراعيها فى الهواء : 

لقد توقعت هذا ؛ اذن فنحن مواطنان » فاسمى هو حرتا 
ميتزلباخ واننى من فيينا » واعرف براغ جيدا » فقد عملت نصف 
عام فى « الاوزة الذهبية ؟ فى ميدان فنسلاوس © لقفل توقعت 
ذلك بالفمل 1 

تساءل كارل قائلا : متى كان ذلك ؟ [ 

ب ملل سنوات بعيدة » بعيدة مضت [ 

قالكارل ۰ لقد هدم مبنى «الاوزة الذهبية» العتيق مند عامين أ 

قالت المديرة : حسنا » حسنا» وهی مستغرقة تماما فى أفكارها 
عن الايام الاضية ! لکنها فحاة انتعشت ثانية » فامسکت بكلا 
بدى كارل » وصاحت : والآن وقد ظهر انك مواطن من نفس 
وطنی » فليس لك أن ترحل من هنا بای حال من الاحوال » يجب 
الا تسىء الى بذلك » فما رابك مثلا فى أن تممل کمامل مصعد ؟ 
فقط قلها تكن قد أصبحت عامل مصعد »2 ولو كنت قد اطلعت 
على شىء من طبيعة. هذا البلد » لتحققت من انه لیس من السهل 
الحصول على مثل هذه الوظيفة » فوظيفة عامل مصعد هي أفضل 


(Y۰ 


بداية فى الحياة يمكن ان تحلم بها » فهى تتیح لك الاتصال المباشر 
بكل ضيوف الفندق » والناس تراك دائما > وتمهد اليك بالقيام 
پبعض الهام الصغيرة » وباختصار فلديك الفرصة كل يوم لتحسين 
وضعك » وسوف ارتب کل شىء بنفی فاترك الامر لی ؛ 
قال کارل » بعد وقفة قصيرة : احب جدا أن أكون عامل مصعد 
بالفعل ! كان من الحمق أن تردد فى قبول وظيفة عامل مصعد © 
نظرا لدراسته الثانوية » فلديه هنا فى أمريكا اكثر من سیب ند فعه 
الى أن بخحل من دراسته الثانوبة » وبالاضافة الی ذلك » فکارل 
كان بعحب دائما بعمال الصاعد » وکان نظر الى وضمهم باء‌شاره 


محرد زنه ! 
تساءل بعد ذلك فاثلا ۰ الا تطلب هذا العمل الالام باللفة ؟ ؛ 
ل انك تتحدث االانیة © و لفتك الانجلیز ی سليمة » حسنة . 
وهذا بکفی تماما ! 


یی 


قال كارل © الذی رای انه من الافضل الا تجاوز عن هذ 
الممل الوحيد الای يدعوه للفخر . : لقد تعلمت اللغة الانجليزية فقط 

قالت المديرة : ان هذا فى حد ذاته بعد تركية كافية ! تذكرنى 
بالمص عوبات التى واجهتنى عند بده تعلمى اللفة الانجليزية » 
كان ذلك بالطبع منذ مند ثلاثين عاما » ولقد كنت اتحدث عن ذلك 
بالامس فقط © ذلك أن امس كان ميد ميلادى الخمسدين ©6 
وحاولت بايتسامة أن تقرا ف وحه کارل انطباعه من مثل هذه 
السن الوقور ! 

قال کارل : انئى اتمنى لك اذن مزیدا من السعادة ! 

قالت وهی تهز بد كارل » وتتطلع فى كابة الى تلك الجملة 
الالمانية العتيقة التى حاءت تلقائيا على طرف لسانها . حجنا 4 أن 
السعادة هى دائما النفع » ثم صاحت فجاة : اننی احتجرك هنا > 
ولا بد انلك متعب .. ولمکنتا أن نتحدث غدا عن كل شىء بصورة 
أفضل »© ان سروری بلقاء احد مواطنی قد جملتی انسی كل شیه 
آخر » هيا » سوف ادلك على حجرتك ! 

قال كارل : أرحو ان تسمحى لى بخدمة اخرى وهو بتطلع الى 
التليفون الذی بستقر فوق المنضدة ‏ من الممكن فى صباح المد أن 
لے لى صد ای المابر ان هدان » صوره فوتوفرافیه احتاحها 
جدا » فهل تنفضلين بان تبلفی البواب تليفونيا بان يرسل الرجلين 


۱۳ 


الى » او ان يطلبنى عندئذ حتى اهبط للقائهما ۲ 
قالت المديرة ٠‏ بلا شك » لكن ماذا لو سلما الصورة الى البواب؟ 
وما هی هذه الصورة » لو كان لى أن اسال ؟ 

قال كارل ۰ انها صورة لوالدى » ولکننی يجب أن اتحدث بنفسى 
الى الرجلين ! 

ولم تجب المديرة بشىء اکشر من ذلك » وابلغت امرها تليفونيا الى 
البواب الذى ذكرت له رقم ۵۲٩‏ » على انه رقم حجرة كارل ! 
حیت كان صبى مصعد > صخي السن پستند ال دايز اح 
المصاعد » مستغرقا فى اللوم ! قالت المديرة فى رقة » وهی ترافق 
کارل الى داخل أحد المصاعد : قد تفعل ذلك نحن أيضسا ؟ لم 
اضافت بینما يرتفع بهما المصعد الى أعلى : فيوم عمل یتراوح بين 
عشر واثنتى عشره ساعة » هو بالفعل شىء کثر بالنسة لطاقة 
صبى کهذا ! الا ان امریکا بلد غريب > ولتاخد هذا الصبى مثلا » 
لقد تى الى هذا المكان مند نصف عام فحسب » فى رفقة والديه » 
وهو أبطالى » وهو سدو الآن » وکانه لا تحمل العمل ببساطة © 
فعلی وجهه بر تسم الارهاق » وهو ينام فى أثناء آداء عمله © انه 
بالطبع صبی مجديد جدا .. لكن عليك فقط أن تمهله ستة آشهر 
أخرى » فسوف تراه قادرا على احتمال عبء العمل فى بساطة © 
وسوف يغفدو رجلا قويا » فى خلال خمس سئوات اخری » وق 
وسعى أن انفق السسامات الطوال فى سرد مثل تلك الحالات »> 
ولست انت واحدا من هوّلاء » لانك بالفعل فتى قوی الآن © فأنت 
فى السابعة عشرة » الين كذلك ؟ ! 

فاحاب كارل : سوف أتم السادسة عشره فى الشهر القادم ؛ 
فقالت الديرة : لم تبلغ السادسة عشرة بعد ابضا ؟ اذن فلست 
فى حاحة الى أن تخشی شیا ! وق اعلی البتی فادت کارل نحو 
حجر كانت تبدو واحدة من غرف السطح © ذات سطح مائل الا 
نها كانت تبدو مريحة بالفعل © وتضيثها لبتان 

قالت الديرة : « لا تدهش للاثاث الذى فى الححرءة © فلیست 
هذه واحدة من غرف الفدق © لکنها احدی غرف الخاصه © 
ولدی ثلاث غرف منها » وعلی هذا فلن تسیب لی مطلقا أى ازعاج» 
وسوف اغلق الابواب الداخلية التى توصل هذه الفرف بعضها 


۱۳ 


على غرفذ خاصة بك » كموظف جديد فى الفندق » فلو لان صديقاك 
حيث ينام خدم الفندق » لكن لانك بمفردك © فاننى أرى من 
لتستلقى فوقها > ولان نم فى راحة » واستجمع نشاطك لعملك > 
ولن کون أاغد فى مثل شدة اليوم » وقسوته ! » 

ب اشکرك شکرا بالفا حقا على عطفك 1 

قالت وهی تتوقفا عند باب الححرة + « انتظر » سوف اعمل 
ترتيبى بحيث لابو ففلك احد فى الصباح المبكر ! 6 واتحهت ت الى باب 
جانیی بفتح الى خارج الحجرة » وطرقته » صائحة : « ترير ! » 

فأجاب صوت السكرتيرة : « نعم با مدام ! » 

ب عندما توقفلیننی فى الصباح » فاذهبى الى حجرتى عن طريق 
الممر » فثمة ضيف نام فى هذه الحجرة » وهو مرهق غابة الارهاق» 
واتسمت لكارل وهی تقول ذلك : « هل تسممين ؟ ! 6 

ب نعم با مدام | 

ب حسنا اذن » طابت ليلتك أ 
بت طابت ليلتك ! 

قالت المديرة » وهی تحاول أن تفر الامر لكارل : « لد 
عانيت من النوم السییء لمده سئوات » ولى فى وضمی الحالی كل 
الحق فى أن ارتاح » ولست احتمل الازعاج فى الحقيقه باية صورة 

من الصور »© لان كل مخاوفى القديمة لا تزال تنتابئى حتی الان > 
وتحرمنى من النوم > فلو قدر لى ان استفرق فى نومى فى الساعة 
الثالثة صباحا » فائنى آعتبر نفسى سعيدة الحظ » لكن لا كان 
على أن أنهض بأعباء عملى فى الخامسة .. أو الخامسة والنصف على 
الاكثر » فلا بد من ان يوقفظنى شخص ما »؛ ولابد له من أن يحاول 
ایقاظی فى رفق بالغ » حتى لا يسبب لى مزيدا من تلف الاعصاب > 

فأعصابى تالف بالفعل غابه التلف . 

وهكذا .. فتيريز توفظنی » الا اننى قد اخيرتك الآن بالفعل 
ات وثر نك الى خاي الججرة 4 لياف مو خامة حجمها ا 

وكان كارل بريد ان ينام » ققد كان مرها قابة الارهاق طوال 
اليوم » ولم يكن ليتطلع الى مكان مریح لينام فيه » افضل من مدا 
المكان © لم تكن الفر فه غرفة نوم بلا شك » بل كانت غرفة معيشة 


۱۲ 


المديرة » أو حجرة استقبالها على وحه التحديد » وكان ثمة وعام 
للفسیل قد وضع خصيصا من اجل استعمال كارل فى تلك الليلة > 
الا انه لم بشعر برغية فى أن یمس ای شىء من محتويات الحجرة 
فى تلك الليلة » كان بتطلع فقط الى شىء من الاحسساس بوحوده 
ركان صندوقه هنالك فى انتظاره » ولا شك انه لم بوضع ف مكان 


آمن, كهذا المكان دة طویلة و فوثر ہو فيه منخفض ذى ادراج نتشم 


فوتوغرافية فى اطاراتها 4 وتو قف کارل آئناء تحوله فى انحاء الححر ه 
ليتطلع الیها . 


كانت صورا قديمة كلها تقربا لفتیات فى ملابس عتيقة الطراز » 
غير مريحة » وکانت قبعة صغيرة محلاة بتاج تزين فى اهمال راس 
کل فتأة من تلك الفتیات + بينما كانت اليد اليمنى لكل منهن 6 
الى صورهن الا ان ميونهن لم تكن لتلتقى بعينيه » وبين صسسور 
الرجال اصطدمت مینا كارل بصفة خاصة بصورة حندى شاب 
كان قد وضع قبمته فوق منضدة » وكان بقف منتصبا بخصلات 
شعره الثائر » الاسود » ونظرة رضا مكبوتة © تنم عن عنجهية 4 
وسدو ان شخصا اعاد تلو بن آزرار ردانه بنفعط من طلاء ذهبی ۰ 
لعل هله الصور كلها تكون قد جاءت من أوروبا » وكان من ألمكن 
برغب فى ان بمد بده اليها » وكان بود لو بضع صورة والديه فى 
ال فة اس سيشخلها ٠‏ على نحو تلك الصوي الوضرعة هنا . 
وکان کارل قد تمدد فوق الارركة » وتاهب للنوم بعد أن اغتسل 
من قمة راسه الى اصابع تدميه > وکان قد فمل ذلك بغابة الهدوء 
نظرا لوجود الفتاة التی تجاوره فى الغرفة » عندما خیل اليه انه 
طرقا خفیفا على أحد الابواب » ولم بستطع ان کتشف 
للوهلة الاولی على ای باب من الابواب كانت تلك الطرقات © ولعلها 
كانت ضوضاء فير مقصودة » الا انها قد تکررت فى الحال © ولم 
كن کارل قد استفری فى النوم عندما تکرر ذلك الطرق فوق الباب 
وکانت طرقة واضحة الان بكل تأكيد ۰ وظهر ان تلك الطرقة 
الاخيرة كانت على الباب المؤدى الى حجرة السكرتيرة » ومثی کارل 
على أطراف اصابعه الى الباب » وتساعل فى رقة بالغة » حتى اذا 
5 الفتاه التی و فى الغرفة الاخرى نائمة رغم ذلك الطرق © فلا 


Y4 


تسیب فى ان يوقظها من نومها : « هل تریدین شيا ؟ » 

وحاءه الرد فى الحال فى نفس الصوت الخافت البالغ الرقة ٠‏ 
« الا تفتح الباب ؟ » أن المفتاح فى الجائب الذى آمامك ! 

قال كارل : « بلا شك ۰ الا اننى سب أن ارتدى شیامن 
ملابسی أولا !1 ۲ 

مضت فترة قصيرة من الصمت » ثم قالت الفتاة : « لست فى 
حاجة الى ان تفعل ذلك ؛ افتح الباب » ثم عد الى فراشك انية > 
سوف انتظر قليلا آمام الباب » 

ب سنا © فالها کارل" وثفك افتراح الفتاةة » واضساء النور 

الكهربائى كذلك » ثم قال مندئد : « اننی فى فراثی ي الآن ۱ » 6 
ظلام غرفتها فى کامل ثيابها » كما كانت عندما فادرت مکتب الديرة > 

قالت : « أرحو أن لى » 6 وهی تتهادی بصورءة ما 
امام أريكة كارل 0 وارحو إل تذ کر شینا من زدارتی هذه لك 6 
ولست ربد اناز عجك طو یلا ء فاننیآعلم انك مرهق‌فانة الارهاق 1 » 

قال كارل : « لست مرهقا الى هذا الحد » لکننی اعتقد انه 
ريما كان من لافضل أن ارتدی شینا من ملاسی ! » وکان عليه ت 
أن بر قد متمددا تماما حتی بمكنه أن بسحب فوفه الفطاء » حتی 
عئقه 4 لانه نه لم نکن لدیه رداء للنوم ! 

قالت ۰ « سابقی لحظة فقط 1 » وهی تتطلع حولها باحثة عن 
مقمد » ثم آضافت تقول : « هل یمکنتی أن اجلس بالقرب من 
الارركة ؟ 1 ( وأوماً کارل بالایجاب 4 فو ضعت مقعدها لصق 
الارنكة » حتى كان على کارل أن بلتصق بالحائط لكى بتمکن من 
رؤية وجهها جيدا . كان لها وجه مستدير » رقيق التكوين © فيما 
عدا ان حاجبیها كانا ببدوان مرتفعين بصورة ملحوظة » وربما كان 
ذلك بتاثر تسريحة شعرها التى لم تكن تناسبها > وكانت ملابسها 
نظيفة جدا » ومرتبة » وكانت تعتصر مئديلا فى يدها اليسرى . 

وتساءلت : « هل ستمكث هنا طويلا ؟ ! » 

فأجابها کارل قاثلا ۰ « لم ستقر الرای فى هذا الشان بعد 6 
لکننی اعتقد اننی سابقی ۱ » 

قالت : « سیکون هذا رائعا » » ومرت بمتديلها فوق وحهها 6 
وذلك لانئى أشعر بالوحدة القاسية هنا ! 


۱۵ 


فال كارل : « ان هذا بدهشنی ؛ أن المديرة تعطف عليك عطفا 
زاندا » اليس كذلك ؟ ! انها لا تعاملك كموظفة مطلقا » ولقد ظنتت 
بالفعل انك احدى قرساتها ! » 

فالت ۰ « اوه .. لا » أن أسمى هو تيريز برشتوند » وقد 
أتيت من بومرانيا ! » 

وقدم كارل أيضا نفسه » وتطلعت اليه مباشرة للمرة الاولى 4 
وكأنه بدا فحاة غرببا اكثر مما كان عندما ذكر لها أسمه . وظلا 
صامتين لفترة قصر ف » ثم قالت : « يجب الا نظن اننى ناكرة 
للجميل ! » © فلولا المديرة » لكنت الآن فى حال اسوا كثيرا من 
حالتی الحاضرة » ولقد كنت اعمل بين فتيات الطبخ هنا فى 
احتمل العمل الشاق © فانهم يتوقعون منك فى المطيسخ ان تقوم 
بمجهودات خارقة » مند شهر أغمى على واهدة من فتيات 
المطبخ » اغمى عليها بساطة تحت ضغط الارهاق » وكان عليها 
ان تمكث فى المستشفى اسبوعين © وانا نفسى لست فى صحة جيدة » 
ولقد كنت دائمة امرض فى طفولتى » وکنت بطيثة فى النمو لهذا > 
ولعلك لا تتخیل .. هل تتخيل اننى فى الثامنة عشرة ؟ الا آننی 
ازداد قوة الآن ! 

قال كارل : « لابد أن العمل هنا شاق بالفعل » ولقد رأبت 
صبى مصعد فى الطابق الاسفل نام واقفا فوق قدميه ! » 

قالت : « ان عمال المصاعد قد اعتادوا بالفعل على ذلك ! كما 
انهم بحصلون على مبالغ كبيرة من منح البقشيش » ومع ذلك فليس 
عليهم ان ببدلوا جهداً من قبيل الجهد الذى يتطلبه العمل الدى 
تقوم به فتيات المطبخ . ولقد كنت سعيدة الحظ بالفعل مرة فى 
حياتى كلها فقد ارسلت المديرة ذات يوم فى طلب فتاة » لتقوم 
بتر تيب فوط السفر ه استمدادا لادبة » وكان هناك ما يقرب من 
5 فتاة فى المطبخ وتصادف ان كنت انا التى انطبقت عليها 
شروط المديرة » فتم اختیاری ! حسنا .. ولقد قمت با 
الذى أسندته الى بصورة حازت رضاها » فقد كنت ماهرة ذائما 
فى ترتيب فوط السفرة » وهكذا احتفظت بى الى حانبها منذ ذلك 
اليوم » وقامت بتمرینی » على مراحل » حتى آصبحت سكرتيرتها 
ولعد تعلمت مثها ١‏ نکش أ 

ساءل كارل : « هل توحد اعمال كتابية كثيرة هنا ! » 


۱۳۹ 


وأجابته قائلة : « اوه .. توحد اعمال كثيرة حدا اکثر مما 
يمكنك أن تتصور » ولقد رايت بنفسك اننى كنت اقوم بعملى حتى 
الحادية عشرة والنصف هذه الليلة » وهذا أمر عادى دا > ولست 
اكتب بالطبع على الآلة الكاتبة طوال الوقت » لسکننی آقوم أيضا 
بعديد من الهمات فى الدنة ! » 

تسابل كارل قائلا : « هل هى مدينة كبيرة ؟ » 

فأجابته قائلة : « كبيرة جدا اننى لم اتمتع بمشاهدتها كلها © 
نکن .. الا ترید الآن بالفعل ان تستفرق فى النوم 1 6 

قال كارل الا .. ۷ .. انك لم تذكرى لى بعد لماذا جعت 
لز بارتی الآن ۶ » 

لانئى لا أجد من اتحدث اليه . ائنی لا أشكو » لكن لا بوجد 
فى الحقيقة من مكننى أن اتحدث اليه » وسمدنی اثنى وحدت 
شخصا ما فى النهاية » شخصا سمح لى بان أحادثه .. ولقد 
رأيتك فى الصالون » فى الطابق الاسفل .. كنت قد دخلت لحظتها 
أبحث عن المديرة عندما اصطحيتك الى داخل الخزن » ۰ 

قال كارل ٠‏ 7 ان ذلك الصالون مكان مزعج ! 

احابته : » اننى لا آراه الا نادرا فى هذه الايام > لكننى آرد 
فقط أن اقول ان المديرة تعطف على كما لو كانت امى > لعن 
الط » غ انين قد فادرن هذا الان منك من زمی بسند ولا أكاد 
اعر ف الفتیات الجديدات اللاتی حللن مکانهن وبالاضافة الى ذلك 4 
قانه غالبا ما بدو لى العمل الذی اقوم به الآن عملا مرهقا بصورة 
تفوق عملی السابق فى الطبخ » حتی اننى لا اتمكن من القيام به على 
خير وجه » كما كنت افعل فى عملى السابق وبخیل لى غالبا ابضا 
أن الدبرة تحتنظ بى فقط بدافع الشفقة » وفوق هذا كله فان 
هذا العمل بحتاج ال دراسة افضل من الدراسة التى تلقیتها ولا 
لكننى غالا ما أشعر بهذأ كله . واحسه الى حد يوشك أن 
يؤدى بى الى فقدان عقلى 6 « بحق الاله » واندفمت تتكلم فى 
تحت البطانية . . لا تذكر للمديرة كلمة من هذا » والا فانئى بهذا 
اکون قد قضى على © فلو سببت لها ألما » بالاضافه الى انشفالها 


امريكا - مكتبة الأسرةٌ ۲۰۰۷ ۱۲۷ 


فاجابها کارل فالا ز أن اک ی ای شىم .. 
قالت : كل ثیء اذن على ما برام وسب عليك ان تبقى هنا 
فسوف اكون فى غاية السرور لو بقيت ؛ ويمكننا أن صیح صدبقين 
لو د شنت . فعندما رايتك » احسست بان ق امكانى ان انق بك ؛ الا 
تجملك المديرة سكرتيرها بدلا منى » وتفصلنى . ولقد قضیت وقتا 
طو بلا وانا حالسة الى نفسى فى الحجرة المجاورة 4 اقلب الامر من 
کل وجوهه بينما كنت انت فى مکتب المديرة فى الطابق الاسفل > 
حتی انتهیت اخیرا الى انه قد یکون من الخير لك ان تاخذ مکانی ) 
لانك ستودی هذا العمل » دون شك بكفاءة لا تتوفر لى © فلو لم 
اراصل انا ایام بيده الخكمات » لكت فا مدا ذلك ساون 
مما كلت .هه 
قال : لقد تقرر كل شىء الآن بالفعل فساکون آنا عامل مصعد 
وسوف تبقین انت فى عملك كسكرتيرة © لو انك لمحت للهديرة 
بخططك هذه فسوف اخبرها يما قلته لى الآن واننی آسف مقدما 
على اننی سأقول لها هذا كله .. 
واخافت لهحة كارل تريز خوفا شديدا » حتى انها القت نفسها 
أرضا الى حوار الاريكة » وهی تبكى وتخفى وجهها فى ملابس نومه. 
قال كارل ٠‏ أوه .. سوف لا أخبرها بثىم » لکن بحب الا 
تقولى لها شینا انت أيضا . 

ستطع ان يمئع نفسه الآن من أن الى حد ما ) مر 
تحت فان کک ذراعها فى رك 916 ا ی يلق الكلمات 
المناسبة التى بمكته أن يهدثها بها » أمكنه فقط أن يدرك أن حياة 
هذه الفتاة حياة مريرة » واخيرا واساها ما استطاع حتى لقد 
ا ان قا اليه ف الم الق 
لتو قظه ان وجدت امامها متسعا من الوقت , 
قالت نمی .. پیکتی ان افمل بعش الاشیار » ومرت بيدها 
فى رفق فوق ملابس تومه © وکانها تصافحه مودعة © ثم ائدفعت 


نحو ححر تھا ( 
۱۳۸ 


رش من ان ال3 انت قد اشارث عليه بان يقضى اليوم ی 
زيارة المدينة فأخبرها فى صراحة انه سيجد امامه فرصا عدیدة 
لرؤيتها فيما بعد الا ان اهم شىء أمامه الآن هو ان بدا العمل 
ققد كان قد فطع دراسته فى اوروبا بلا هدف » وها هو ذا بدا 
الآن مره أخرى حياته كعامل مصمد فى سن لعل الطموحين من 
اقرانه ان كونوا قد اصبحوا فيها مهيئين لعمل اکثر خطورة © 
ولقد كان من الخر » ومن الضرورة له أن بدا حياته کمامل مصعد» 
لكن من الضرورى له أيضا ان بتقدم بغابة السرعة فى مثل هذه 
انظر و ف ۰ لم يرق له مطلقا أن بتکم فى شوارع رمسبيسن » ولم 
قبل ایضا ان بتمشی قليلا مع تير عندما اقترحت عليه ذلك ٤‏ 

نه لم يكن ستطیع ان بطرد من راسه تلك الفكرة الثابتة التی 
تلخ ف أنه ریم هبط أن ل يعمل یکل فوا الي 
دیلامارش وروبنسون ۰ 

وعدل ترزی الفندق على مقاس کارل زیا كان لواحد من عمال 
المصاعد ؛ وکان زا مشعلا للغارة بالازرار الد‌هبة والشرائط الذهبية 
الا انه جمل كارل يرتجف قليلا عندما ارتداه » فقد كانت الحاكتة 
القصيرة ضيقة تحت الذر امن بوجه خاص وجامدة تفوح منها رائحة 
المرق الدى لا حيلة فى ازالته » ذلك العرق الذی نضح على 
الجاكتة من أجساد الصبية العدیدین الذين ارتدوها قبله » وکان 
لا بد ان تعدل مقاسات الجاكتة حتی تناسب کارل 6 وخاصة 
بالنسبة للصدر © لان جاكتة واحدة من الحاکتات الثمائی الاخری 
لم تناسب مقاسه ۰ على الرغم من يعض ۷ صلاحات الضرورىة » 
ومع أن رئيس الترزية كان براجع و ا ا د ا 
على ما يبدو ب ورغم ذلك كله » تم الاصلاح والتعديل فى نحو 
خمس دقائق وغادر كارل حجرة الترزى مرتديا ب بالغعل ‏ 
بنطلونا ضيقا بناسه » وجاكتة » كانت محكمة عليه جدا بالرفم 
فافرت كارل على الانهماك فى القيام بتمرينات التنفس » لانه كان 
بريد ان يعلمثنان كان فى وسعه أن يتنفس بالفمل و هو برتدها . 


وهو رجل أحيل وسيم » له ايف كبر » وییدو ف المقد آلخاسی 


۱۳۹ 


من عمره » ولم يكن لدى رئيس السفرجية وقت لسادل كلمة 
واحدة معه » ودق الحرس بساطة طالبا احد عمال المصاعد © 
الذى تصادف أن كان نفس صبى المصعد الذى راه كارل بالامس ۰ 


ناداه رئيس السفرحية باسمه الاول حياكو مو الذى كان كارل 
قد قضى وقتسا حتی بتبینه » ذلك انه لم يكن يمكن تمییره فى 
النطق الانحلیز ی ووحهت التعلیمات الى الصبی بأن يدل كارل عل 
الواجبات التى على عامل المصعد ان يقوم بها الا أنه كان صبيا 
القلنة التي غان عليه أن يذكرها له ذلا شك فى أن جياكومو كان 
مستاء أيضا لانه كان قد نقل من عمله فى المصعد » بسبب کارل 
فيما يبدو » وتعين عليه ان يساعد الفتيات فى ترتيب الححرات 
بعض الخبرات الخاصة التى لم بیج بها رضن ذلك . وكانت خيبة 
7 التى أصيب بها كارل هى أكتشافه ان عامل المصعد لاشأن 
له فيما يتعلق بميكانيكية المصعد لكن عليه فقط أن بحر که 
بالضغط فوق عض الازرار » على حين يقوم ميكانيكيو الفدق 
باداء كل الاصلاحات التى بحتاجج اليها ای معد فى حالة لمطله . . 
فمثلا » على الرغم من ان حياكومو قد قضی نصف عام فى الخدمة 
كعامل مصعد فانه لم ير مطلقا بعينيه لا الحرله الموجود فى داخل 
ذلك » كما قال هو نفسه كان سيسره ! وكان العمل فى الحقيقة 
مملا ونوبات العمل التى تمتد ائنتی عشرة ساعة وتتغير نهارا مرة 
واخرى ليلا » تعد وبات مرهقة حدا » حتى ان المرء لانمکنه 
ببساطة تبعا لتول جياكومو » أن يحتملها اذا لم ينم واقفا على 
قدميه بضع دقالق من حين لخر ولم يعقب كارلبشىء على هذا 
اقول الا انه كان ندرك تماما أن هذه الحيلة نفسها هی التى كلفت 
وان كارل فى غابة السرور ن المصعد الذى سيعمل به كان 
الاثرياء » الذين يعدون اكثر الربائن ارهاقا لعامل الصعد وتشد‌یدا 
فى أوامرهم ولم يکن له أن مر فا اللکثر من المصاعد الاخرى لهد1 
بدا له هذا الكمل طيبا کمجرد بدابة ٣‏ 
وادرك بعد انتضاء الاسبوع الاول انه كان كفنا تماما للوظيفة 
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وكانت اللوحة اللحاسية فى مصمده اكثر لعانا من مثيلاتها فى امصاعل 
الاخری ولم کن بوجد فى أى من الصاعد الثلائين الاخرى ای شىء 
يجعله جدیرا بان بقارن بمصعد کارل © وريما بقی المصمد لامعا على 
الدوام لو ان الصبى الآخر الذی بتناوب ممه العمل فيه بال شيمًا 

من الحهد شرب مما بدله کارل من الجهد الخارق دون ان بزداد 
امالا كلما ازداد انتماه کارل الى واجاته. كان ذلك الصبی مواطنا 
أمريكيا بدعی ريئيل وهو فتی مغرور ذو عینین سوداوین © وخدود 
اعمة محوفة الى حد ما »© وکان برتدی بدلة خاصة حمیله فى 
اللیالی التی كان تخلو فیها من العمل © عندما كان بهرع الى المدينة 
متمطرا وکان اکثر من هذا سال کارل من حين خر ان بقوم بعمله 
أمسية من الامسیات متعللا بان عليه أن بذهب الى مکان ما لظر فد 
مائلی دون ان يلقى بالا الى تناقضی تلك الحجج التى كان يلفقيا مع 

مظهره البتهج > ورغم ذلك فقد احبه کارل 6 وکان سره أن ری 
رئیل وهو بقف الى جانب المصعد ببذلته الرائعة قبل ان شادر 
الغندق فى احد تلك الامسيات ‏ ؛) وهو تعلل و مره آخری 
على هذا ۱ النحي فى البدابة ملم كن كارل يشر آن مجم ذلك قدا 
ثابتا ذلك ان تحر ىك المصعد الى أعلى والى أسغل » كان عملا مر هفا 
فى ذاته الى حد كاف » وخاصة فى الامسیات حيث لا بتاح له أن 
تو قف لحظة واحدة عن الحركة . 

وهكذا تعلم كارل أيضا كيف بودی تلك الانحئاءة العميقة السريعة 
التى يتعين على صبية الصناعد ان يؤدوها » وان بتناول 
البقشيش بفاية الخفة » فکانت تلك المنح تختفى فورا فى جيب 
صدربه » دون أن بتمكن أحد من أن ستشف من تصم وجهه 
أن كان البفشیش كبما از زهيدا| ' وكان یفتح باب المصعد للسيدات 
فى شىء من الرقة » وبدخل الى الصمد خلفهن متباطا لانهن فى 
عنايتهن بقبعاتهن وملابسهن وزینتهن » بستفرقن وقتبا طويلا فى 
الحركة » بخلاف الرجال » الى داخل الممعد. وبظل فى ائناء تحرك 
المصمد »© ملتصمًا بابه لانه اكثر الاماکن حیادا وبعطى ظهره الى 
النزلاء » ول ممسكا فى بده بمقيض الباب لكى بكرن مستمدا 
عند لحظة بلوغ الطابق الطلوب »© لان بفتح الباب على مصراعيه > 
على كلا الحانن دون تمطیل النزلاء او مفاحاتهم » وما ان بر سته 
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احدهم فوق كتفه لیساله فى اثلاء الصعود عن شبىء ما » حتى 
يستدير اليه فى لباقة كما لو كان بتوقع السوال ويجيبه فى صوت 
مرتفع » وق أحيان بعد انتهاء حفلات المسرح خاصة » أو وصول 
احد القطارات الربعة کون الز حام شدیدا » على الرغم من وحود 
کل تلك المصاعد العد نده بالفندی فلم يكن کارل بفرغ من توصیل 
مجموعه من النزلاء الى الطایق الذى بريدونه » حتى غل راجما 
مرة اخری الى هؤلاء الذین ننتظرونه فى الطابق الاسفل » وکان 
فى مقدوره بحذب بلك کهربالی كان بمر خلال الصعد »© أن نز بل 
من سرعة المصعد العادئة » على الرغم من أن ذلك كان ممضوها 
طلقا للتعليمات > وكان بعد امرا عل انب كبر من الخطورة كلك 
فلم يكن كارل بفعل ذلك عندما بكون المصعد مشفولا بالنزلاء لكنهم 
ما ان بغادروه الى الطابق الذى قصدونه » وتتعين عليه المودة 
لاحضار عدد من النزلاء الآخرين حتى بجدب كارل ذلك السلك دون 
ادنی تر دد مصعد! تنهيدأت قوبة منتظمة كالبجار, » وكان يعاع 
ولم يكن بريد ان يلجا النزلاء الذي بنحظرونه یم » وكان عضن 
الضيوف الذين بمكثون لفترات طويلة فى الفندق ‏ وهی عادة شائمة 
هنا ب بقولون فى ابتسسامة 6 علللما بلمحونه : انه هو عامل 
مصمد هم ۱ و کانت هذه البوادر التی تنم عن المطف تحد قسولا 
رزينا من كارل > لا يفتقر الى الشعور تجاههم بالعر فان » وکان 
الخدمات الصغيرة » باحثا عن شىء أو آخر يكون النزيل قد نسية 
فى ححرته » ولا بريد أن تكلف مشبقة العودة الى الححرة مرة 
اخرى للبحث عنه » فكان کارل بحلق وحده عاليا بمصعده الذى 
نيدو مصعده الخاص بالفعل 2 تلك الحالات + ود خل الححرة 
الغريبة » حيث تواجهه أشياء عجيبة لم بكن قد رای شيبيها مثلها 
من قبل متناثره هنا وهناك أو تتدلی من شماعات اللایس © ويشم 
رائحة مميزة لنوع غر مألوف من الصابون أو العطر ¢ أو معمحون 
الاستان > ویس بالعودة ©» فلا تباط دقيقة واحدة دون داع › 
وق بده الثیء المطلوب مع انه لم يكن فد تلفی سبوى معلومات 
غامضة فى العادة لا بمكن ان تحدد على وجه الدقة ذلك الشىء 
الطلوب البحث عله وکان كارل بأسف فى أحيان كثرة لانه لم كن 
بعهد اليه بقضاء خدمات تتفرق وقتا اطول » من قبيل تلك 
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الخدمات التی کان تمه بادائها الی مساعدین بمینهم ¢ أو سعاة 
0600 ده هو عمل من الاعمال ال بطة فى حجرة الطعام أوححرة القمار. 
وبعد انتهاء نوبة عمل تستغرق اثنتى عشرة ساعة » بفرغ من 
أداء عمله ی الساعة السادسة مساء )ده ثلاثه ایام 4 دف السادسة 
حينئذ مرهقا غابة الارهاق حتى انه کان يتوجه مبآشرة الى فراش 
الصاعد 6 وكانت المديرة الت تبين له انها لم تكن عتمم يكل كلك 
السلطة التى تخيلها فى ليلته الاولی » قد حاولت ان تخصص له 
فرفة مستقلة » ولعلها كانت لتنحح فى ذلك » الا انه عندما رای 
الصموبات التى واجهت هذه الرغبه .. ورای انه كان عليها ان 
تتصل برئيسه المباشر ب رئيس السفرجية ب بصورة متواصلة > 
الستقلة قائلا لها انه لابرغب فى اثارة حسد الصبيسة الآخرين له 
لحصوله على ميزه لم بحمعها بالفعل بمجهوده ء 

وكان العشر نشقصه الكشر دون شك » حتی مكانا هادئا 
صالحا للنوم » فقد كان لكل صبى جدوله الخاص آلدی يتضمن 
مواعيد أكله » ونومه وتسليته والخدمات الطارثة التى قد بعهد 
بها اليه فى خلال سامات راحته الائنتى عشرة © وعلى هذا فقد كان 
آذانهم محاولين ان سفاد وا الصخب الدائر 6 ولو نهض واحد منهم 
فانما ينهض لكى بصرخ فى غضب محتجا على الضوضاء التى يحدثها 
الآخرون ©» حتى لقد كان النائمون ستیفظون على صراخه مهما كان 
نومهم عمیتا » وكان لكل صبى تقریبا غليون يستغرق فى تدخیته 
وسرعان ما اعتاد على تلاحيته 8 وكان التدخين بالطع ممنوعا ى 
الوم أن ل يكن ائما بالفعل لپا ماه دک ی 
جاتبى المنبر فى اثثاء الیل الا ان تنفيد ذلك كان مستحیا فلو 
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ان ينام فى هدوء فی جانب العثير الغارق ف الظلام 53 وئد كان 
العنبر فسيحا بتسع لاربعين فراشا » بيتها بمکن للشاقین أن لوا 
النرد او الورف 4 أو بفعلوا کل ما حل 0 من امور اخری 
برغب فى انوم > على حين بيقع نراشه فى دائرة الضوم 6 ان 
ستلقى فوق أى فراش شاغر فى نصف العنبر الغارق فى الظلام > 
فالاماكن الشاغرة تتوفر دائما ولا بمکن لاحد ان بعترض على أن 
يستعمل غره فراشه الخاص بصفة مؤقتة » لكن كان من المستحيل, 
الالتز ام بهذا النظام 6 ولو لليلة واحده » فقد بصاد ف أن ندمی 
ائنان من الصبية الى مکان مظلم لیختطفا لحظات بستفر قان ۰فیها 
فى النعاس © ثم فجأة بشعران بالرغبة فى أن بلعبا دورا من الورقه 
فوق لوح من الخشب بمدانه فى المساحة الخالية بين نراشیهما »> 
و النور القريب منهما بالطبع فيتسسب الضوم فى ابفاظ 
النائمين الذين تصادف أن تتقايل وجوههم مع أشمة ذلك الضوم 4 
ويتلوى الواحد منهم بطبيعة الحال مستدیرا على جانبه الآخر ليبتعد 
عن مواجهة الضوء لفترة قصيرة » لكته لا بجد امامه فى نهاية آلامر 
سسو قن أن ينهض ليشرع بدوره فى لعب الورق مع جاره المرهق © 
نیضیء ضوءأ آخر ¢ و دنتشر بهذا أنضا تد خين الغليون فى كل مكان 
وبوجد - للحقيقة ب بعض من تعمدون اللوم هنا وهناك ‏ وکان 
تارل عادة من بين هو لاء سے وکان هو لاء بضطر ون الى دفن 
رءوسهم تحت الوسائد بدلا من أن دضعوها فوق تلك الوسائد © 
لکن من اين للنوم ان بتأنی لای منهم » اذا نمض من بشغل‌الفراش 
الجاور فى منتصف اللیل © وتاهب للخروج لكى بعربد فى الدشة 


بضع ساعات قليلة بختطفها قبل أن بحل موعد عمله فیفسل وجهه 

محدئا كثرا من الضجة ور الاء حول حوض الفسیل الثبت عند 
راس کل فراش » ولا برتدی فردتی حذائه أبضا الا فى ضحه © بان 
ند قهما بقدميه على الارض لكى بدخل فيهما قدميه حيدا 6 وقد 
كانت اغلب احذبة الصبية ضيقة جدا على الرغم من طرازها 
الامريكى » ولكى بتمکن فى النهاية من استكمال تأهبه للهو » لا يجد 
أمامه بدا من أن بر فع وسادة من على وچه جاره ¢ تلك الوسادة 
ان ينهض ذلك الجار لكي تور ف وجهه محتسا > وكان الصبية 
الذين بغر مون بالالماب الرياضية » صبية صغار السن © مفعمیر 
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بالنشاط غالبا + وبحرصون على الا تفوتهم الفرصة لاداء التمرينات 
فى مثل ذلك الوقت ايضا فاذا حدث أن نهضت فزما من نومك في 
الليل > على هدر اصوات صارخه فتاكد من انك متواحه مباراة 
كاملة للملاكمة بجانب فراشك على ارضية المنبر بینما يتحلق تلك 
المباراة جمع من ألنظارة الخبيرين بقواعد اللمبة جالسين فوق السرر 
واللور مضاء گر کل مكان 57 وقد حدث ذات مرة فى مباراة للملاكمة 
نوق كارل عندما كان متفر فى النوم وکان اول ما وقعت عليه 
كارل اط فراش ¢ وكان کارل شی اغا ساعات راحته 
الاثنتى عثرة فى محاو لة الاستفراق فى النوم ۰۰ وكان بحد نفسه 
بوقتهم » لكن كان يشغل باله عندئد أن هؤلاء الآخرين قد تمکنوا 
فى حياتهم العملية هن ان بلغوا حدا لم بلفه بعد ©» وان عليه 
لهذا ان يلحق بهم عن طريق العمل الشاق والانصراف عن اللهو بقدر 
الامكان .. ومع هذا فعلى الرغم من شوقه وحاحته الملحة الى أن 
يحصل على كفايته من النوم لانهماكه فى العمل بكل قواه الا انه لم 
يلجا الى الشكوى للمديرة ولا لتيريز عن تلك الاحوال التى تجری 
فى عثبر النوم فى الو فت المخصص للراحة . ذلك أن الآخر بن کانوا 
يعانون جميعهم ‏ من تلك الاوضاع دون ان يتذمروا منها بالفعل 
ف متیر التو كانت جزم من الوظيفة التى قلها شلاكرا عندما 
عرضتها المديرة عليه . 


وقد حدث مند اسیو ؛ عند تفییر نوبه عمله ) من النوية 
النهار به 4 الى النوبة الليلية أن حصل على فترة a‏ 11 اریم 
وعشربن ساعة © قضى جانبا منها فى زبارة المديرة مرة ! مر تین 4 


وق تبادل بضع كلمات لال مع تيريز فى ركن أو آخر كاامادة ٤‏ أو 
فى الردهة » ونادرا ما كان ستحدث أليها ‏ فى الحقيقة ‏ فى داخل 
غرفتها » كلما التقى بها بعد فرافها من عملها لدقيقة اد دفيقتين + 
بدك عن ألو قتا ٩‏ فكانا بند قعان ال اقرب محطة دن مات 


۱۳6 


الانفاق » فى خطوات متمجلة تقارب الحری » وكان کارل سمل 
السلة » وکانت رحلة القطار تنتهی فى لحظة © وکان القطار بند فع 
بهما فى الفراغ » فسرعان ما يغادرانه » ويصعدان السلالم جربا فى 
الحانب الآخر من المحطة دون أن ينتظرا الصمد © الذى كان بعد 
بطیا جدا بالقیاس الى تمجلهما © ثم تظهر الیادین الفسيحة التی 
تتفرع متها الشوارع © فيمدو الميدان أشبه بالتجمه © بالشوارع 
التی تتفرع عنه > وتصلهما ضجة المرور المتدفقة على الفور من 
كل جانب ٠»‏ بلا توقف © الا أن كارل وتريز کانا صقان سعضهما 
وسرعان الخطا نحو المكاتب المختلفة » ومحلات الغسيل والكى © 
ومخازن البضائع » والمحال التجارية لينجزا المهمات التى لم يكن 
ف الامكان طليها سهولة بالتليقون ¢ وغالبا ما تکون عساره عن 
مشتر بات سيطة 4 أو محر د تقد بم شكاوى عارضة © وسرعان 
وائها كانت تسهل مهمتها فى أحيان كثيرة » ففی صحبته لم تكن 
تضطر الى الانتظار طوبلا » حتی بلتفت اليها البائمون المنهمكون فى 
العمل » كما كان بحدث لها قبل ذلك » لان کارل كان بتجه مباشره 
نحو طاولة البيع ويدق فوقها بقبضته حتى بأتى اليه ای شخص © 
فيتوجه اليه بالطلبات © فى انجليزيته التى لم تمکن متها بعد © 
والتى كانت تتسم لهذا بالحذلقة الى حد ما > فكان سهل تمييزها 
وسط مائة لهجة اخرى » كان يلوح عبر حواجز عالية من البشر» 
و تقدم دون تردد نحو الاشخاص الذبن قد پنسحبون فى غطرسة 
الى اركان الملحال الواسعة متعدين مله » فكان نتعقبهم ۰ و لم نکن 
يغمل هذا كله بدافع الغرور > ولا لعدم تقديره للمصاعب © بل 
يكن « الفندق الغربي » > زبونا بستهان به » وكانت تويز فوق 
هذا » ق‌اشد الحاجة الی‌المونة علىالرغم من‌خبرتها بهذه الاعمال 
كانت تقول له غالبا » فى سعادة » عند مودتهما من مهمة ناححة 
تحاحا ملحوظا : « بحب عليك دائما ان تی ممی ! » 
وكان كارل قد دخل حجرة تريز © خلال فترة الشهر والنصف 
التى انقضت على وجوده فى رمسيس » ثلاث مرات فقسط » ف 
زبارات طويلة » كانت تستغرق كل مثها بضع ساعات ٠‏ وقك 
كانت حجر ه ترز أصغر بالطيع من حجرات المديرة » وكانت 
محتوباتها القليلة مكومة حول النافذة » لكن كارل كان قد استطاع 
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أن ”تدر مزابا العزلة » فى حجرة هادئة خاصة : حق ندرها » بمد 
خبرته بعلبر اللنوم » ومع انه لم بعلن ذلك » فقد لاحظت تريز 
الى ای حد كان بحب البفاء فى داخل ححرتها . ولم تكن تکتم عثه 
على شىء من أسرارها عند زبارته لها فى الليلة الاولى . كانت طفلة 
غر شرعية » وکان والدها ملاحظ عمال البناء » قد ارسل فى طلبها 
هی وامها من وم‌انیا . وندا وکان كل واحب والدها قد انتهى 
عند هذا الحد © أو كما لو كان التقاژه بالمرأة النهمکة بالممل > 
والطفلة العليلة فى الیناء قد خیبا كل توفعاته » فقد رحل الى كندا 
بعد فترة قصيرة من وصولهما الى امریکا دون ادنی تفس لرحيله : 
ولم تتلقیا خطابا مله © ولا آمکنهما أن تتصلا به بصورة من الصور» 
ولم يكن ذلك شیر شيمًا من الدهشة ؛ فى الحقیقه © لانهما كانتا 
الحى الشرقى من نيويورك . 

وق احدى الناسبات روت تيرير لکارل ب الدى كان بقفف الى 
النافذة بجوارها » بتطلع الى الشارع تحتهما ب قصة موت أمها ٤‏ 
وكيف كانتا تهرولان هی وامها ذات لله شتو سئو د به ب ولابد انها كانت 
تحمل صرة فى بدها » باحثتين هن مأوى تقضي ان فيه هم 
وكيف أمسكت أمها بيدها فى البدابة ب فقد كانت عاصفة ثلجية 
قد هبت »© ولم يكن من السهل التقدم فى السير » حتى تخدرت 
بد تیربز » ثم تركتها أمها دون مبالاة بما قد يحدث لها » حتى 
لقد تشبثت الطفلة بديل رداء امها . وكانت تريز تتعثر دائما » 
قد غابت عن الوعى » وتابعت سيرها دون أن تتو قف © وابة قسوة 
تلك التى تواحهها فى نهاية الامر » خلال شوارع نيوبورك المستقيمة 
فى اثناء تلك العواصف الثلجية ! لم يكن لكارل عهد بالشتاء فى 
تيويورك > فلو مرت فى عكس اتجاه الريح > التى سل تدوع ٤‏ 
وتدوم » فلن بمکنك مطلقا أن تفتح عينيك ولو للحظة » فالرسح 
تسوط وحهك بالثلوج طوال الو قت ¢ و تظل تسس 6 وتسم )6 5 
انك لا تتمکن من ان تتقدم خطوة واحدة الى الامام » كانت تلك 
الرياح تدفمك الى الیاس © وتتميز الطفلة بالطبم عن الراة » ففی 
امكان الطفلة ان تتحنی تحت الریح »> وتلفل من خلالهسا ؛ ولعلها 
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تجد شيا من الرور فى تلك المقاومة » ولهدا فلم تكن تريز 
تدرك حقيقة حال امها فى تلك الليلة » وهی تعتقد الآن اعتقادا 
راسخا » بانها لو كانت قد سلكت سلوكا اكثر تعقلا تجاه أمها 
تب لفك كانت بالطيع مجرد طفلة صغيرة جدا ‏ فلمل أمها لم تكن 
تلقى مثل تلك الميتة الباشسة . لم تكن أمها قد عثرت على ای عمل 
خلال يومين > وكانت قد أنفقت آخر ما معها من نقود © وأمضيا 
اليوم فى العراء دون ان تتبلفا بشیء » ولم تكن الصرنان اللتان 
تحملانهما تحتويان على ثیء سوى بضع نفايات لا نفع فيها > ولم 
تحروًا على القائهما ریما تحت تاثیر بعض الاوهام عن احتمال 
نفمهما . وكان لدى مها امل العثور على ممل فى الصباح التالی > 
فى بناه جديد > آلا ان والدة نیریز كانت تخثى كما حاولت أن 

تشم الى ذلك طوال النهار س من انها قد لا تتمكن من أن تفياد 
من للك الفرسة ‏ للها كانت بحس بالاتهاك اليد © ولا گنت 
قد تقيات فى ذلك الصباح نفسه كمية كبيرة من الدم فى الشارع © 
اثارت فزع الارة > وكانت تامل فقط فى أن تبلغ مكانا بتاح لها فيه 
شىء من الدفء والراحة » وكان من المستحيل فى تلك الليلة بالذات 
ان تجدا ركنا فى ای مكان . وف أحيان لم يكن البواب سمح 
لهما بالدخول الى مداخل ای منزل » حيث تحتميان الى حد ما 
من شده البرد » على الاقل » اسکنهما لو استطاعتا ان تفافلا 
البواب © فقد كانتا تمر قان حيئلاك خلال ردهات ثلحية » مرهقه » 
وتصعدان درحات لا حصر لها » وتدوران حول شرفات ضيقة ) 
تطل على افنية » وتطرقان الابواب عبشا » ولم تواتهما الجراة لحظة 
واحدة فى التحدث الى أى شخص ؛ ثم كانتا فى أحيان آخری تلحان 
فى التوسل الى كل من تلتقيان به » وجلست أمها مرة أو مرتین > 
فاقدة التلفس نوق احدى درجات السلالم المنعرلة الصامتة ) 
وجدبت تيريز التى راحت تتمنع » الى صدرها » وقبلتها فى عنف 
ا 6 على شفيها » وعندما تحققت تریز قیما بعد » من أن 

تلك اللات > كانت هی آخر قلات أمها لها » دهشت حدا من 
غبائها البالغ حتى انها لم تتمكن من أن تدرك ذلك فى حینه » 
على الرغم من انها لم تكن فى ذلك الوقت سوى مخلوقة صغيرة 
للغابة . وانفتحت بعض الابواب التى مرا بها » لكى بخرج متها 
ضباب مکوت © وق البخار الشبع رالد خان الذدى كان ملا تلك 
الحجرات ) كما لو كانت تحترق © لم يمكنهما أن تتحققا من وجود 
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شىء » سوى محرد شبح لوح فى الطرقة » لم يشجمهما على أن 
تنو قعا شینا من الضيافة فى داخل المكان » لا بصمته اليد > 
ولا بفمقمته القتضبه . وعندما تتامل تم از الافی » تذكر ان أمها 
بالغمل ) لانها لم تتحدث بعد منتصف الیل الى آحد مطلقا » مع 
انها كانت لا تزال تقف على قدمیها » لم توجه حتی مجرد كلمة 
مقتضية الى ای مخلوف » حتی الفحر » ومع أن کل تلك الماكن 
لم تفلق ابوابها طوال الليل » وکانت" خطوات الناس لا تکاد تنقطع 
الا انها لم تكن تقوى على مواجهتهم ؛ ولم تکونا تسیران مسرعتون 
من مکان الى مکان » الا آنهما كانتا تتحرکان باخر ما فى وسع 
قواهما الواعنة ان تسمحا به » بنوع من الزحف التشاقل فى حقيقة 
الامر . ولم بسع تيريز ان تحدد ان کانا قد طافا بنحو عشرین 
الشانية » ام الواحدة فقط بعد منتصف الليل » كانت ردهات تلك 
الساکن تتسع + ونتسع فى خبث > ویبدو من الصصب ان يجد المرء 
المرة بعد المرة خلال الردهة نفسها التی لم تكن تتغیر » وکانهما لم 
تنتقلا من «نزل الى منزل آخر . ولا تكاد تذكر تیریز » سوى ذكرى 
غامضة » خروجهما من باب ذلك المنزل الذی افا بردهاته بلا 
نهابة » فقط لحرد أن تقفلا راحمتين » أو هكذا بدت لها نتيحة 
طوافهما » حتى بلغا الشارع » وغابا فيه ثانية . وكان ذلك بالطبع 
عذابا لا معنى له بالنسبة لطفلة مثلها » فان تسحيها آمها احیانا » 
وتتشبث هی فى أحيان اخری بذيل رداء آمها » دون كلمة تشجيع 
واحدة » كان ببدو لها أمرا محرا » وی حرتها تلك » كان التفسير 
تهرب منها » ولهذا فان تم نز خوفا على نفسها شددت قيضتها 
ملی ذيل رداء أمها باحدی بديها » فلم تتركه » حتى عندما كانت 
أمها تمسك بيدها الاخرى . 

وكانت تنخرط فى البكاء من حين لآخر » لانها لم تكن تكن تربك أن 
تتركها آمها وحيدة وسط هؤلاء الناس الذين كانت خطاهم تتردد 
فوق درجات السلالم امامهما » او الناس الذین‌کانوا باتون خلفهما » 
أو هو لاء الذين بختفون فی متحنى السلم آسفلهما © او هو لاء الثاس 
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بعضهم بعضا الى داخله » والرجال السکاری کانوا يتجولون كذلك 
حول المكان ٤‏ وهم بر فعون عقر تهم بالغناء فى كاآبة » وکانت أمها 
محظوظة ور شی تلسل وريز 2 رد ها من بين أذرعهم الممدودة التى 
کانت تكاد تسد الطربق ۰ وق مثل تلك الساعة التأخر ه من‌اللیل 4 
مندما لا يلقى احد التباها بالغا الى ای شىء » وعندما , 
دون شك أن تحدا لنفسسيهما مكانا ف احد الفعمادق ار خیم 2 
الشائعة التى بديرها أصحابها » والتى كانا قد مرا بالعديد مثها > 
الا ان تبريز لم تكن تدرك ذلك » وكانث أمها أبعد ما تكون عن التفكير 
فى الراحة ؛ ووحدهما الصباح 4 هسستند لین © فى فحر نوم شتوىق 
صحو © الى حدار أحد المنازل © وربما كانتا قد استغر قنا فى اللوم 


لفتر ه قصرة فى مکانهما » وریما كانتا تحملفان حولهما لمعيسو نيه 
ی والح ان ترز کانت قد فقدت صر تها ٤‏ وراحت آمها 
تضربها عقابا لها على اهمالها » الا ان تريز لم تسمع » ولم قحس 
بابة صفعة من تلك الصفعات التى تلقتها » ثم سارتا مرة آخری 
فى طريقهما فى الشوارع التى كانت قد بدات تستيقظ ؛ وكانت 
ام تبن نسي بجوار الحائط »> وعبرتا احدى القناطر »> حيث ظلت 
- وقتها واجهت تریز ذلك کامر واقع © الا انها الآن لابمکنها أن 
تفهمه ‏ الى ثفن النی الذی كان تعين على أمها أن تتوحه اليه 
فى ذلك الصباح . ولم تخبرها آمها بما اذا كان عليها ان تنتظرها © 
أو ان عليها أن تمضى الى حيث تشاء » واعتبرت تريز ذلك أمرآأ 
بالانتظار » لان ذلك هو ما فضلت ان تفمله » وهكذا جلست فوق 
كومة من الطوب > وراحت تتطلع حولها بينما كانت امهسا تفك 


الدى قضت فيه ليلتها » وكان الارهاق قد نال من تيريز حتى انها 

لم تستطم أن تعاون آمها ٠‏ ودون أن تدلى أمها للا حل عمال المناء 
بأسمها کال ادها ودوى أن حفس عن أحد عن ای شه : هت 
تصعد السلم » كما لو كانت بالفعل تعلم العمل الذي تعين عليها 
أن تعوم بأدائه ٠.‏ ودهشت ترز لذلك © لان حاملة الونة تعمل عادة 
على الارض » تخلط الحیر 2 وتحمل الطوب ¢ وتقوم ببعض الاعمال 
المتواضعة الاخرى ٠‏ ولهذا فقد ظنت تین أن أمها سوفع تخس 
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لم يكن البناء قد ارتفع كثيرا » كان قد بلغ الطابق الاول فوق 
الارضى فحسب © ولهذا فقد كانت السقالة المرتفعة التې تر تفع الى 
باقى الهيكل © لا تزال بدون تلك العوارض الخشبية التى تشدها 
الى بعضها البعض» وکانت ترتفع عاليا نحو السماء ء الزرقاء . وعندما 
بلفت أمها قمة الحائط » دارت بمهارة حول البنائين الذين راحوا 
فى بلادة يضعون الطوبة فوق الطوبة » فلم یلقوا بالا اليها لسبب غر 
كان ستعمل كدرابرين > وکانت تم یز مندهشه © وهی تغالب نومها 
أسفل النناء » لتلك المهارة » وتهیاً لها ان أمها كانت ترمفها فى 
عطف » لكن أمها كانت قد بلفت الآن فى أثناء سيرها كومة صغيرة 

من الطوب ¢ كان الحاحز ستهی خلفها » وسدو آن الحائط كان 
ينتهى انشا بعدها » الا انها لم ؟ تتوقف عند ذلك الحد ؛ بل سارت 
فى طرشها لا تلوى على شىء » حتى تجاوزت كومة الطوب » وببدو 
ان مهارتها قد زايلتها بعد ذلك » لانها اسقطت تلك الكومة من 
الطوب »© وسقطت خلغها الی الار ض 4 وسيل من قوالب الطوب فى 
اعقابها » ني بعد لحظات قليلة » الفصلت كثلة كثيفة من الخشب 

من مكان ما » وتهاوت فوقها الى الارض © وكان آخر ما تذكره 
قرز عن آمها هی روّتها لها و هی ممددة هنالك فى ردانها الدی 
شدت فوقه تلك الخر قة © ذلك الرداء الذى كانت قد اتت به من 
بومرنيا » وکانت سا اها منفر حتان على اتساعهما فى ر قدتها 6 
تغطیهما تتربا تلك الكتلة الخشبية الثقيلة التی كانت قد سقطت 
فوق الجزء الاعلی من جسمها »© بيئما هرع الناس مسرعین من کل 
صوب » وصاح رجحل فى غضب © من فوق قمة الحائط ۰ 

كان الو قت متاخرا عندما فرفت ترير من قصتها . وکانت قد 
روتها بفيض من التفاصييل ٠‏ على غر ادتها > وخصوصا ف 
بعض أحزائها القليلة الاهمية » كما فعلت عند وصفها لاممدة 
السقالة وكل منها ترتفع على حدة نحو السماء » وكانت تضطر 
الى أن تتو قف من آن خر © بینما تتر فرق الدموع فى عینیها » 
كانت ادق تفاصيل احداثٍ ذلك الصباح ل ترال مائله فى ذاكرتها ف 
حائط المنرل غير الكامل > كانت هی آخر وک ى حبة لها » فقد 
آرادت أن تستحضرها بغابة ما بمكئها من الوضوح أمام صدتها 6 
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وحاولت أن تعود اليها بعد أن فرغت من قصتها » لكن صوتها 
تهدج بعد ذلك » ودفنت وجهها بين راحتیها؛ولم تتفوه بكلمة اخری 
و کانت آمامهما ساعات مرحة كذلك فى حجرة تريز » فقد رای 
كارل عند زبار ته الاولى لها + كتابا مدر سيا ف الماملات التجارية 
ملقى بداخل الحجرة ©» فسالها ان تميره أباه » واتفقا فى الوقت 
تفه انضا على أن تقوم کارل بحل التمرينات الو ارده بالكتاب » 
ثم بحضرها الى تيز » التی كانت قد درستها ستها بالفعل من خلال ما 
أملته عليها احتسياجات عملها » لتقوم تتصحيحها ۰ وكان کارل 
ستلعی فى فراشه سر نوم » ليالى بطولها غ وقد وضع تطمتين 
من القطن فى اذنيه » وراح تقلب بين الحين والآخر متخذا کل ما 
يمكن تصوره من الاوضاع ألتى قد توفر له الراحة فى استلقائه نوق 
الفراش ؛ ليقرا فى الكتاب » ويكتب حلول التمرينات فى سرعة »› 
فى مفكرة صغيرة » بقلم حبر كانت المديرة قد اعطته له ۰ كتشجيع 
على قيامه بعمله بانتظام > وقيامه كلك بكتابة قائمة جرد طويلة 
ان هلة التى كان بسسببها له الصبية الآخرون » ذلك بان راح سال 
دائما عن تدلیل بعض الصموبات الصض ه التی كانت واه 
استممال اللفة الانجليزية ٩‏ حتى تعبوا من اسئلته وترکده فى سلام 
بحظهم الحاضر من الحياة 1 وأنهم لډ شمرون بان و ضعهم هذا 
بحب أن کون و ما مو قتا » وانهم كانو لايستطيعون كذلك ان 
بدركوا معنى الحاجة الى اتخاذ قرار حاسم بشان 3 
وعلى الرغم من ان كارل كان قدوة لهم » فى هذا كله » الا الهم" لم 
بقرهوا شینا مطلقا فيما عدا بضع نسخ قذرة > وبالية » من 
الر وابات البوليسية » كانت تنتفل من فراش الى فراش . 
وق لقاءاتهما كانت تيرش تقوم بتصحيح تمر نات کارل » ریما 
مشىء من العناء أبضا ©» وكانت تقوم بینهما خلافات فى الرای » فكان 
کارل ستشهد بآراء أاستاذه ١‏ تلم الذى كان كارل یدرس على 
يديه فى نيويورك لتدعيم رآبه » الا أن آراء هذا السید لم تلق من 
اهتمام تير لز اكثر مما كان بلعاه من اهتمامها اختراعات صية 
المصاعد - الدين كان كارل بستمین بهم افق قو اعد 5 ۰ ولهذا 
متشئعة بخطتها الك عارل ان فى مغل تلك الحالات التى محتمل 
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الشك ؛ لانه لم يكن له أن يعرض الامر على سلطة اعلى من تيرين > 
يشطب لحرد الاحتياط الخطوط التى كانت تخطها تريز فى مفکرته 4 
على نقيض ما كته هو » وكانت المديرة تظهر أحيانا » وتعطى 
قرارها فى الشكلة لصالح نیریز > لكن ذلك لم يكن ليحسم الخلاف 
نفسه عفوا عاما » ذلك لان الشاي كان قد حان موعد اعداده 4 
تم حكابات عن آوروبا كانت المدبرة تقاطمه كثيرا ف أثنائها » عظل 
تستضر © وتندهش » حتى لقلد تحقق كارل من مدى التفيير 
الشامل الذى طرا على اوروبا فى وقت قصير نسبيا » ومدى التفيير 
الذى لعله أن کون قد حدث مند رحيله هو عن أوروبا » والتغيير 

وربما كان كارل قد أمضى نحو شهر فى رمسیس » مندما قال له 
ربنيل ذات ليله وهو يمر به » أن وجلا يدعى دبلامارش قد 
ندعو ه الى الامتناع . من التصريح له بالحقيقة ‏ نقد أجابه ريثيل 
فی صدق ان کارل يعمل صب مصعد © وان كانت لديه مال فى 
تحسين وضعه کثرا » الى الاحسسن ©» سیب الاهتمام آلدی ديه 
المديره نحوه ©» ولاحظ كارل الاهتمام الى أبداه دبلامارش نحو 
ربنيل » لانه كان قد دعاه بالفعل الى تناول الطمام فى تلك الثيلة . 
ومن الانضل لك ان تحترس منه انت أيضا ! » 

قال ريئيل » وهو بتمطى : « انا ؟ » » ثم أسرع مبتمدا . 

كان ريئيل أحسن الصبية مظهرا » فى الفندق » وكان شاع بين 
الصبية الآخرين ‏ مع ان أحدا لم مرف من الذى بدا بسرد تلك 
القصة . أن سيدة كانت قد أقامت بالفندق فترة من الوقت » كانت 
الاقل حتى الآن » بين السيدة وبين ريئيل » وكان الذين يعلمون 
تلك اد بحدون لله کبری ف التطلع الی تلك السيدة المتحررة 
وهى تمر بخطواتها الهادنة ©» الخفيفة › و تقابها الرقيق » وجدها 
الحبوك فى ردائها الدانتيل ¢ ذلك ان مظهسرها الخارجى لم كن 

7 كانت نلك السيدة قد أقامت ف الطایش الارل > الذى لم يكن 
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بخدمه مصمد ريئيل ؛ الا ان المرء لم يكن بعه بالطبع ان بمنع 
النزلاء من دخول اي مصمد آخر ؛ اذا كان مصعدهم مشغولا ی 
تلك الاثناء »> وعلى هذا فمن حين آخر كان بحدث ان تستعمل تلك 
السيدة مصعد كارل ورئيل » لكن فمط عندما کون رسیل فى 
نوبة عمله » وربما كان ذلك قد حدث مصادفة » الا ان احدا لم 
صدق ذلك » وعندما تحرك المصعد بهما » حدثت فتئة بين صبية 
المصاعد لم يسعهم ان يضبطوا فيها جماح انفسهم » وكان من 
الضرورى ان بتدخل رئيس السغرجية » وقد فعل © ذات مرة ) 
وآخرا سواء كانت السيدة ؛ أو الاشاعة هی السب © فقد يعبت 
الحقيقة الواقعة وهی ان رينيل كان قد تفر » فأصسبح اکثر ثقة 
تتاح له الفرصة المناسبة لسماع تفسیر جدری لهذه النقطة » ولم 
یمد من المکن رژية رينيل فى عنبر النوم » لم يحدث ان هجر ای 
صبی آخر مجتمع صيية الصاعد بهذه الصوره » لانهم کانوا «صفه 
خاصه - فيما ختص بالعمل على الآاقل ‏ تکاتفون تماما 

بعضهم البعض» وکانت لهم جمعيةخاصة بهم کانت‌ترعاها ادارة الفندق 
ومض كل هذا فی ذهن كارل » فى نفس الوقت » مختلطا سمض 
الافكار التى تدور حول دبلامارش » الا انه مضی فى عمله کالمتاد . 
وعند منتصف الليل » كانت تنتظره مفاحاة صفرة » فقد احضرت 
له ترز » التى كانت تدهشه دائما هدایاها الصسمرء © تفاحة 
كبيرة » وقالا من الشيكولاتة ! تحدثا مما للحظات » وهما منتبهان 
الى رحلات المصمد التى كانت تقطع حديثهما من حين لآخر © ثم 
تحدثا عن دبلامارش » وآادرك كارل أنه لايد أن کون قل حت 

لتاثر تريز حقا » عندما انتهى كما انتهت من الحديث عنه الى انه 
رجل خطير » لان هذا كان هو رآبها فى دبلامارش »© بعد أن سمعت 
ما ذكره لها كارل . وتان كارل بعتقد انه كان محرد انسان عدم 
ومن السهل عليه أن نقذ نفه من هذا الوضع . الا ان تيز 
عارضته فى عنف > وأصرت »© بعد أن القت عليه خطبة طويلة ) 
على أن بعدها بألا سَحدث الى دىلامارش مرة أخرى . وبدلاً من 

أن بعدها راح كارل بجادلها » طالبا منها أن تذهب الى فراشها ؛ 
فقد جاوز الوقت منتصف الليل » وعندما رفضت هددها بان 
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خرا للذهاب ؛ قال ۰ « لاذا ترعجين نشك الى هذا الحد » دون 
داع با تيرير ؟ وعلى ابة حال فاننی على استمداد لان اعدك بالا 
اتحدث الى ديلامارش + ما لم يصعب علی أن اتجنب ذلك » أن 
ثم وصل حشد من النزلاء » وکان الصمی الذى يعمل بالمصعد 
لجایر قد دعى للقيام بمهمة اغری + فاصیح على کارل ان يعمل 
بالمصعدين معا © وتذمر بعض النزلاء لتعطيلهم » وریت سید كان 
رافق احدى السيدات » بالفعل على كتف تارل » بمصساء التى 
يتوكأ عليها » فى رقة » يطلب منه الاسراع ! تنبيه لم نکن ثمة 
ما يدعو اليه بالرة ! ولم يكن بضير هولاء النزلاء مطلقا » اذا وجدوا 
مصمدهم معطلا » ان بتوجهوا مباشره الى مصمد کارل »© الآ انهم 
بدلا من ذلك 3 اند فعوا 1 الصعد ۳ وتوقفوا امامه > وقد 
سد سراسة و طلقا لمات موا کی الط ف 
ما ا ل م ا ا حش 
اجهد غاية الاحهاد ٠‏ دون ان تادر الى ذهنه » أنه قد قام بالفعل 
الثالئة صیاحا » حمال مجوز كانت قد ربطته به صدافة وطيدة > 
ان يؤدى له مساعدة بسيطة » الا ان کارل لم تمكن من تلبية 
طلبه » لان النزلاء کانوا قفون امام كلا المصسعدين © وكان ذلك 
بها اولا ۰ ولهذا ارتاح کارل عند عودة الصبی خر » وصاح فى 
وجهه © موجها اليه بضع کلمات بلومه بها على غيابه طوال تلك 
الفترة » على الرغم من انه » ریما لا يكون مسئولا عن ذلك التاخر 
وحاءعت فتر ه من الهدوء بعد الساعة الرابعة صاحا © كان كارل 
فى اشد الحاحة الها »> فاستند محهدا الى الدرایز ن بجوار 
مصعده » وراح يقضم التفاحة متأنيا » وفاحت منها رالحة قوبه 
عندما قضمها » وراح بحدق امامه الى مدخل غارق فى الضوء ) 
تحطه وا الخازن المرتفعة » التى كانت تتدلى خلفها كميات 
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مرض روون 


جیب وقد طن أنه لا با بالطيع نرين من له اد + وخرول 
الى المصعد » دون ان ننظر الى الرجل 

قال الرحل : « مساء الخیر بامستر روسمان » اننی روبنسون اف 

فقال كارل وهو بهز راسه : « ولكتك بدو مختلفا تمام 
الاختلاف ۲ » 

قال روبنسون » وهو بتامل ملابسه » التی كانت تدالف من قطع 
مختلفة » قد تدو کل منها > فاخرة للغابة فى حد ذاتها » لکنها 
كانت غاية فى التنافر مع يعضها الیمض »© حتى لقد بدت رئة 
تستعمل للمرة الاولی فى وضوح » وکانت محلاة بأربعة حیوب صم 8 
ذات حروف سوداء 6 حاول روسسون أن نلعت الها انساه کارل 
بان نفخ صدره ۰ « ز ۰ لقد تحسنت حالی ! » 

نقال کارل » وهو بتذكر عندئد بدلته البسيطة الحيدة » التی 
ريما كان يبدو بها على قدم الساواة مع رينيل » تلك البدلة التی 
باعها صديقاه اللثيمان : « لسکن ملایسآك هذه ملایس غالية » ۰ 
ریا كل بوم »ما رابك فى الصديرية ؟ ! » 

قال كارل : « انها جيدة حدا ! © 

فقال روبئسون ۰ « الا ان هذه الجيوب » ليست جيوبا حقيقية 
لقد صنعت فقط لتبدو كذلك ! » » وتتاول بد كارل © وادناها من 
جيوبه لكى تفحصها بنفسه »6 الا ان كارل تراجم من قوره © 
فم روبتسون . 
ثانية ! » 

فقال روبنسون : « لا » انثى لا افرط فى الشراب ! ٩‏ © ثم 
اضاف قائلا فى لمحة اخرى » تناقض حالة انبسساطه السابقة : 
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« وای شىء آخر بمکن أن بفعله الرء فى هذه الدنیا ؟ ! ©» »> وقطعت 
حدبثهما رحلة للمصعد » وما كاد كارل بعود ثائية الى الطابق الاسفل» 
حتى تقدم نحوه عامل تليفون يطلب مه ان يبحث عن طيليب 
الفندق » لان سيدة فى الطابق السابع قد أغمى عليها » وخلال 
قيامه بهذه الهمة » تمنى كازل فى تفه ان بختفی روینسون قبل 
عودته » لانه لم يكن يحب أن يراه احد ممه » وعندما تذكر تحير 
تريز » لم برغب فى أن بتصل به دلامارش أيضبا » الا ان 
روشون کان فى انتظاره » بحمود الرحل الذى افرط فى الشراب ¢ 
ومر فى تلك اللحظة احد كبار موظفى الفندق » وكان برتدى الغراك > 
والقبعة العالية » الا انه لم لتفت لحسن الحظ » على ما يبدو الى 
ذلك الدخيل . 

قال رويئسون © وهو مز لكارل فى اغراء ۰ « الا ترفب فى 
زيارتنا با روسمان ؟ اننا نحي حياة راقية الآن ! » 

فتساءل كارل فاثلا : « هل هذه الدعوة موحهة الى منك > أو 
من دبلامارش ؟ ! » 

قال روبنسون : « منی ومن دللامارش © من کلینا معا ! » 

اذن دعنى أقل لك © وبمكنك ان تنقل هذا الى دبلامارش © 
ان ما بيننا ان لم بكن قد اتضح لك هذا حتى الآن » قد انتبى 

ولقد سببتما لی ضررا لم يسيبه لى فيرکما من قبل ٤‏ فهل 
عزمتما على الا تتركانى فى سلام » حتى الآن ؟ 

قال روبنسون مشمنزا » وقد ترقرقت فى عینیه دموع سربعة : 
« ولكتتنا تال » وقد طلي من «بلامارش أ اخبرك بأنه بترك 
لك حرية القبول آو الرفض » اننا نعيش الآن مع برونیلدا » وهی 
مغنية فائنة » وعند ذكر اسمها » شرع فى الفناء فى موت راعش 
مرتفع 4 الا ان كارل آسکته فى الحال » هامسا : « اغلق فمك على 
الغور » الا تدری أبن أنت ؟ ! » 

فقال روبنسون فزعا غاية الغزع لغنائه بدلك الصوت الرتفم : 

ب روسمان © آنثی صدقك » اثتى صدبقك بالفعل » فعل لى 
ما تشاء . ولکنك تشغل الآن تلك الوظيفة المتازه هنا » فهل 
بمكنك أن تقرضتی شینا من النقود ؟ ! 

قالكارل ۰ «سوف تشرب بها فقط » ولاذا ؟ » اننى اری زحاحة 
براندی فى جيبك » ولابد انك كنت تشرب منها عندما ذهبت أنا » 
فقد كلت فى تمام وعيك قبلها ! » 


۱:۷ 


فقال روبنسون : « انئى اشرب فقط حتى بمنحنی الشراب 
شیما من العزم عندما اكون مکلفا بمشوار خارج البيت ۲ » 

فعال کارل : « حسنا » لن اهتم بامرك اکثر من هذا ! » 

فقال رویشسون وهو بفتح عينيه على اتساعهما ٠‏ « لكن ماذا 
عن النقود 5 ! » 

قال كارل متسائلا » وهو بضع بده فى جیب صديريته » لانه کان 
قد قرر أن بضحى بما حمعه من البقشيش فى تلك الليلة ۰ « اظن 
ان دبلامارش قد كلفك بأن تعود اليه بالتقود 3 حسنتا » ساعطيك 
شيئًا منها » لكن فقط بشرط ان تتصرف فى الحال © والا تعود 
ثانية الى هنا » فلو أردت أن تتصل بى © فيمكنك أن ترسل لى 
خطابا » « كارل روسمان » عامل مصمد © الفتدق الغربى » © 
وسیصلنی حتما » الا انلى اخبرك مرة آخری » بأنه لا يحب عليك 
ان تأتى مطلقا الى هنا للسحث عنى © فهذا مكان عملى » ولا وقت 
لدى هنا للزوار » حستا » هل تقل النقود بتك الشروط ؟ ! » 

واطرق روشسون فقطل ©» ردا على ذلك الکساول الذی و حهه 
اليه کارل » وهو يتنفس فى جهد ٠‏ غلم يفهم کارل معتى اطرافته 
تلك »> فعاد بسأله : « نعم »© ام لا ؟ ! 

عندئذ اوما روبنسون اليه > طالب مته ان يقترب » وهمس اليه 
وهو بتلوی بصورة تدل على حفيقة حالته : « روسمان » اننى 
أشعر بوطأة المرض الشدید 1 » 

فصساح کارل : « يا للشيطان | » » وسحبه بكلتا يديه الى 
درابر بن اللم ¢ واندفع سيل من ألقىء من من فم روشسون الى 
الارض » وفى اللحظات ألتى كان يمالك قيها نفنه » كان يمد بده 
باحثا عن كارل فى ضعف » وتخبط 1 

وكان شول عنيددل : « انك فتى طييبب القلب ! » أو 
« لقد توقف الآن ! » 2 ولم كن يقصد بهذا مرضه © رقم ذلك › 
او بقول : « الخنازير » أى نو من الخمر هذا الذى صبوه ف 
جوق ؟ ! » » ولم نکن كارل ر البقاء الى جانسه لحرته > 
واشمنزازه أيضا > فراح بذر ع المكان ذهابا وحيئة ۾ من الممكن 
الا بری احد روبتسون لو بقی هنا فى ذلك الرکن بجوار الصمد » 
لكن ماذا يحدث لو تصادف ورآه احدهم » واحد من هوّلاء النزلاء 
عيوثهم على ای موظف من موظفى الفتدق » فيثور هذا » ناقما فى 
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ورة غضبه على كل شىء » وماذا لو ره احد مفتشى الفنادق > 
الدين شفيرون دائما » ولا نكاد بتعرف علیهم لهذا سوى اعضاء 
هيئة ادارة الفندق » حتى ان المرء قد اعتاد أن بشتيه فى ای شخص 
يتلفت حوله » وبحسبه مفتشا من مفتثی الفنادق » مع انه قد 
لا يكون سوى مجرد شخص مصاب بقصر النظر ٩‏ وقد يتصادف ان 
لیتضر شین - ذلك ان اليو فيه يممل طوال اليل - قتصدمه رؤبة 
ذلك الخلیط العزز فوق ارضية الدخل © فیتصل تکارل تليفونيا 
ليسأله : « بحق الاله » مما حدث ! فهل بسع كارل ان بنکر معر فته 
بروبنسون فى تلك الحالة ؟ ولو استطاع أن ينكر معرفته به » فهل 
یمکن الا کون روبنسون من ا 7 يتماق بجداق 
کارل بدلا من ان یمتذر ؟ وهل من المکن الا شتهی ذلك بفصل کارل 
مر یله ف الال ٩‏ بها اله عامل مم مد أن سوی شخص 
سيط لا بوبه به © لانه اقل هيش4 موظفی الفندق الضخمة 
كلها شانا » واسهلهم جميما استبدالا بفيره » فهل يحتمل وضع 
كوضعه » ان سمح لاحد أصدقائه بان لوٹ الفندق 1 بالاضافة 
الى ان هذا قد ينتج منه ایضا هرب الزبائن ؟ قهل يمكن التسامج 
زارت الق فی وقت میله ؟ الا بيد ضير مسد على هله 
الصورة » سکیا هو نفسه » وربما اسوا من ذلك ؟ وقد لا سدو 
ای افتراض آخر معقولا » کان نظنوا انه تخم أمد فاءه بطعام الفندق 
حتی لا یتمکنوا من أن یمتموا انفسهم من التقيوؤ » كما قصل 
بحصر مب كيدا تفه فى نود سرقه الطعام والشراب © طالا 
با فالدواليب تظل مفتوحة فى كل مكان © والاشياء الثمينة 
تتناثر فوق الناضد » وعلب المجوهرات تبقی مفتوحة © والفاتیح 
تلقی حيثما اتفق ؟ 

ومند ذلك أحس کارل على البمد بخطوات عدد من النب_لاه 
بصعدون درحات مشرب البيرة فى القبو » حيث انتهت لحظتها حعلة 
من حفلات المنوعات » فتوقف بجوار مصعده © ولم بحِروٌ على أن 
سطلع نحو روینسون © خوفا مما قد يراه . 

وقد ارتاح كارل قلیلا » عندما لم بسمع صوتا » ولا حتى ثأمة 
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من الناحية التى كان قبع فيهسا روشسون © فخف الى خدمة 
النزلاء » وراح بصعد » ويهبط فى مصمده © الا انه لم يتمكن من 
أن يتخلص من شروده » وكان بتهيأ » عندما كان بهبط تمصمده الى 
الطابق الارضى » فى كل مرة » لمواجهة كارثة مفاحلة . 

واتسع لد به الوقت فى النهاية » للمنابة بروینسون الذی كان قد 
خر على ركبتيه فى وضاعة ؛ فى ذلك الرکن » وقد اکب بوحهه فوق 
ركبتيه » وكان قد دفع قيعته المستديرة الحامدة الى موخرة راسه 

قال له كارل فى لين » لكن بثیه من الحزم : « يجب أن تذهب 
الآن بالفعل » وها هی النقود » فلو أسرعت © فیمکننی أن احصد 

فقال روبنسون وهو یمسح جبهته پمندیل صسفير : « اتنی 
لا آقوی على الحركة مطلقا » وسوف اقضی نی هنا » فلا بمكنك 
أن تتصور مدی ما أشعر به من الرض © لقد صحنئی دللامارش 
الى جمیع اوکار الثراب الفاخرة التی برتادها © الا اننی لا اكاد 
اطیق ذلك الشراب الذی شدمونه هنالك » ولد قلت له ذلك 
مرار! ! » 

قال كارل : 8 حسنا » لابمكنك بساطة ان تبقى هنا © تذكر 
ابن أنت » ولو اکتشف احد وحودك هنا » فسبوف تواجهلى 
التاعب » وسوف أفقد عملی » فهل تريد لى ذلك ؟ ! » 

قال رودئسون : « لا أقوى على النهوورض نوق قدمی » وسوفب 
بقدر ما بيمكلئى أن أبقى فى حالتى هذه » بمكئلنى أن احتمل البقاء 
فى هذا المكان » الا اننى لا أقوى على النهوض © ولقد حاولت أن 
أنهض عندما صعدت بنزلائك ! » 

فقال كارل وهو بجذب ساقی روبنسون قلیلا » لان رويئسون 
كان يبدو معرضا لخطر الاستغراق فى الئوم الممیق فى ابة لحظة : 
« اذن فسوف أبحث عن تاکسی ليقلك الى المستشسفى أ © » فشرع 
روینسون فى الیکاء » عندما سمع كلمة ۶ المستشفى » التى بدت 
و کانها قد اثارت فى نفسه مخاوف رهيبة ¢ ورقع ذرأعيه لحو 
کارل » وکانه سترحمه . 

فقال کارل » وهو بضرب بدی روبئسون الممدودتين تحوه : 
« اهدا ! » » واسرع نحو الصبی الذی كان قد قام بعمله فى 
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نلك الليلة 6 ورحاه أن بحل محله لفترة قصمة بدوره © وماد 
مسرعا الى روشسون الذى كان لا بزال ينشسج بالبكاء » ورقمه 
بعئف على قدميه » وهمس فى اذنه قائلا : « روبنسون » لو اردتلی 
ان أساعدك ء فيحب عليك ان تتماسك © وتحاول أن تسر بمفردك 
فى توازن » لمسانفة قصرة » سوف أصحبك الى فراشی » حيث 
بمكتك ان تبقى الى ان تشعر بالتحسن » ولسوف تدهش للسرعة 
التی سوف تشفی بها » لكن عليك ان تتعقل الآن بالفمل © لان 
الناس تجولون فى الممرات » كما ان فراشى بوجد فى عثبر كبر 
للنوم ؛ فلو اثرت انتاه هوّلاء الناس © فلن أتمكن عندئد من أن 
انل لك شیثا آخر + كما اننى لابدكننى ان احملك فوق کتلی > 
ولو بدا عليك انك تشرف على الموت ! 

قال روتسون : « سافعل كل ما تطلبه منى © الا انك لن 
تتمكن من أن تسندنى وحدك » فهلا استدعيت رشيل آبضا 
ليعاونك ؟ » 

قال كارل : « ريئيل غير موجود ! » 

فعال رويئسون ٠‏ « نعم © بالطبع » ان ريل الآن مع دبلامارش, 
وقد ارسلنی كلاهما اليك » لقد آختسلط على الامر تماما ! » > 
وراح كارل بدفعه فى آثناء اتشغال روئسون بهذا الحديث © وفيره 
من آحادثه غير الفهومة التى كان بحدث بها نفه ؛ الى الامام © 
وتمكن من أن ببلغ به احد الاركان فى سلام » ومن ذلك الركن کان 
یبدا ممر خافت الاضاءة » بوّدی الى منبر نوم صبية المصاعد © 
وهر ع احد الصبية مسرها نحوهما » وتجاوزهما ‏ باقمى سر هته 
لحظتها » وکان کارل وروبنسون قد اشتبکا فى مشاجرات 
بسيطة حتى الآن ؛ وكان الوقت مندئد بين الرابمة والخامسة 
صباحا هو اشد الاو قات هدوءا » وادرك کارل انه ان لم ستخلص 
من روشسون الآن » فلن کون امامه مطلقا ادنی امل فى التخلص 
منه فى الصباح الباکر » بعد أن تبدا توبة عمل النهار . 

وی أقصى نهایة عنبر النوم » كانت معركة هائلة » أو تسلية من 
نوع ما » قد قامت على قدم وساق » وکان یمکن سماع التصفیق › 
ودفات الا قدا م المتهيجة » وصيحات التشجيع © وق الحانب خر 
من العثير » ناحية الباب » كان عدد قليل جدا من الصبية المستغر قين 
ھور » یاون فى الف > ا كان هنا هنا وهناك » صسبی 
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برتدی ملابسه » أو صبى بخلعها » حيئثما اتفق © أو شفز احد 
الصبية المستيقظين من فراشه ابتطلع عن قرب الى ما كان يجرى 
الذى كان قد تعود الآن على السير » حتى بلغا فراش ريثيل دون 
أن لفتا اليهما الانظار » فقد كان الفراش قرسا جدا من الاب > 
وكان خاليا لحسن الحظ © أما فراش كارل © كما تبينه كارل من 
على البعد ؛ فقد كان شغله صبى غرب لا بعرفه » قد استفری 
فى النوم فى هدوء » وما ان احس روبنسون بالفراش تحته حتى 
تأهب للنوم فى الحال » وتدلت احدی ساقه خار جح الفر اش ۳ 

و مخت كارل الطاطين حتى قطى بها وجه روسشسون تماما 4 
وظن انه لیس بحاجة الى ان یخثی شیثا الآن » لان الرجل لم 
يكن ليستيقظ قبل السادسة © على الاقل » وسیکون هو شفسه 
ما هنا وقتها » وریما أمكنه بمساعدة رشیل‌آن بحدا وسيلة من‌الو سائل 
لتهريبه الى خارج الفندق . لم تكن السلطة المليا فى الفندق تقوم 
بای تفتيش على عنبر النوم الا فى حالات نادرة » وكان صبيسة 
المصماعد قد نححوا منذ سئوات عديدة فى العاء التفتیشی النظامي 
الذى كان بحدث قبلها » وهکذا فلم يكن ثمة ما يدعو الى الخو ف 
من هذه الناحية . 

وعندما عاد كارل الى مصعده ثانية © تبين ان مصعده » والمصعد 
الذی حاوره كانة قد اختفيا فى أعلى الفندق © ناتظر فى رحفة 
حتى يتضم الامر »> ووصل مسعد ۵ الى الطابق الار فى آولا) وخرج 
منه الصبى الذى كان قد مرق بحانيه فى الممر ملد فترة قصرة . 

قال له متسسائلا : ۷ انت © این كنت با ووسمان ؟ لاذا تركت 

قال كارل وهو شر الى الصبى الذى عمل الصمد المجاور > 
والذى كان قد وصل لتوه : « لقد طلبت منه أن يعمل بمصعدى 
للحظات » ولقد فعلت ذلك بدلا منه لمدة ساعتين کاملتی ؛ عتدماكانت 
حركة النزلاء على أشدها ! » 

فقال الصبى المقصود بهذا الكلام ۰ « كل هذا لا باس به 2 الا 
انه خطا » الا تعلم انه يجب عليك ان تبلغ عن غيابك عن مكانعملك 
مهما قصر ٠‏ الى مكتب رئيس السفرجيه » لقعد وضع التلیفون هناك 

من أجل ذلك ٤‏ ولقد كان يسرثى ان أتوم يعبلك ملس تما 
انت تفسك أن الامر لم , كن بهذه السهولة » فقد كان هنا جمع 
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من الئزلاء الجدد ©» وصلوا بقطار الرابعة والنصف الريمع © وكابوأ 
يفون امام كلا المصعدين © ولم استطع ان استعمل مصعدك اولا 
واترك من شفون أمام مصعدى ف الانتظان » هل كان فى متدورى أن 
أفمل ذلك ؟ وهکذا فقد صمدت بمصعدى اولا ! » 

قال كارل متوترا » بيئما لحأ الصبيان الآخران الى الصمت 4 
« سا !أ » . 

فعال الصبی الذى يعمل بالمصعد المجاور : « حستا » وقد كنت 
تلك اللحظة بالذات هی اللحظة التى قدم فيها رئيس السفرحية » 
ورای الناس نتظر ون امام مص معدل )4 ولم بحد له » فاستشباط. 
غضيا » وسالنى عن المكان الای ذهبت انت اليه » ولا ام 
موجودا وقت ذهابك » فلم تكن لدى بالطبع ابة فكرة عن مكانك » 
لانك لم تخبرنى حتى عن المكان الذی توحهت اليه » وعکدا فقد 
اتصل تليفونيا بعنبر النوم مباشرة » وطلب صبيا آخر ليحل محلك 
فى الحال ! » . 

وتساءل الصبى الآخر قائلا : « لد التقیت بك فى الطر قة » 
اليس کدلك ؟ ! » 

واطرق كارل . 

واكد له الصبى الذى بعمل بالمصعد المحاور : « ولعد قلت له 
بالطبع فى الحال انك قد طلبت منی ان آحل محلك » لكن هل 
يستمع هو الى أى اعتذارات 5 لا يبدو انك تعرفه » ولهذا علینا 
ان نخيرك بأن تتوحه الى مكتبه فى الحال » ولا يجب عليك الا 
تنتظر اكثر من ذلك © اذهب الى ححرته » فلعهله سفو علك فى 
النهاية » فانك لم تترك مصمدك سوى دقيقتين بالفمل » وبجب 
الا تذكر انك قد حللت محلی بالمثل قبلها » هذه هی نصيحتى لك ؛ 
فلا شىء يمكن ان بحدث لی » لاننى كنت قد استاذنت فى الفیاب 
الا أنه لا داعی لدکر ذلك ©» وخلطه بهذا الو ضوع © الذى لا علاقة 
له به 1[ 4 

قال كارل ۰ « انها اول مرة اترك فيها مصعدى ¦ » 

فأجابه الصبى الآخر © قائلا » وهو هرول الى مصمده ©» ققد 
كان البعض قد تو جهوا نحوه ۰ « ان الامر يحدث دائما على هذه 
الصورة »6 الا ان احدا لا بصدق ذلك ! » 

وقال الصبی الذى حل محل کارل فى آثناء غیابه » وهه شمر 
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بالاسف الواضح » من اجل كارل » وكان صبيا فى جوالى الرابعة 
عشرة من عمره : « لقد فصلوا صبيانا من هذا العمل بالفعل » هدد 
كبير منهم قد فصل فى ظروف کهده » الا ان التبع عادة هو أن 
بحو لوك وا رد س ر تدر علمى فقد حدث مرة واحدة 
فيجب عليك آن تجد عذرا مقبولا » لكن لا تحاول ان تقول له انك 
ت فجاة بالرض »> فسوف يدفعه ذلك الى الضحك فقط > 
الى نزيل خر > وانك لا تذكر النزيل الاول > ولم تستطع كدلك 
ان تعثر على الآخر ! » 

قال كارل ۰ « حسنا » لن بلغ الامر هذا الحد من السوء | » 
لم يكن يمكنه ان يعتقد بعد كل ما سمعه ان الامر سینتهی بسلام » 
وحتى لو تم الصفح عن اهماله » فان روبتسون لا بزال ستلقی 
هناك فى عنبر النوم » کفلطة حيية » ومن الحتمل جدا ألا يقنم 
له ان کتشف وحود روبئسون فى تهابة الامر » ولم يكن هناك حقا 
حظر صریح یمنع استقبال الفرباء فى منبر اللوم © الا ان هذا 
الحظر لم بوجد ببساطة » لانه لم بوجد ما يدعو لذكر شىء بعیند 
الاحتمال من هذا القبيل . 

وعندما دخل كارل الكتب » كان رئيس السفرجية ۾ بحتسی 
قهوة الصباح » فكان برتشف رشفة من حين لآخر » وفى نفس‌الوقت 
تفحص قائمة » يبدو أن رئيس البوابين كان قد أحضرها اليه » 
فقد كان بداخل الححره هو انضا » وهو شخص طويل »© اکرش © 
كان رداؤه الفاخر المفرط الزيئة ‏ حتى الاكمام والاکتأف كانت مثقلة 
بالسلاسل الدذهبية والاشرطة تس يجمله نيدو أعر ض منكبا مما هو 
فى الحقيقة » وكان شاربه الاسود اللامع مرفوع الى قمتين مدببتين 
على الطريقة الهنغارية » ولا بتحرك لاعنف حركة مفاجثة من راسه > 
وكانت ملابسه الثقيلة النشاه تجمله هى أيضا يبدو بتلك الهيثة > 
دائما وساقاه متباعدتان جدا » حتى بتمكن من توزيع ثقل جسمه 
فوقهما فى شىء من التوازن . 

ودخل كارل فى جرأة وسرمة كما اعتاد آن بفعل فى الفندق © ذلك 
ان التباطو » والوقت الضائع الدى بنقضی فى آلجاملات بین‌الاشخاص 
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الفارغين 4 کان نفك تكاسلا نتصف به صمية المساعد © وبالاضافة 
الى ذلك » نانه لا يجب أن يبدو كما لو كان بحسى بالذنب فى لحظة 
دخوله » وتطلع ريس السفرجية فى سرعة الى اعلی »4 عندما فتح 
الباب » ثم عاد فورا الى احتساء قهوته » والى قراءة القائمة درن 
إن بعير کارل ادنی التفات . الا أن رئيس البو این الى كان شلقى 
بعض التعليمات السرية على ها يبدو > او كان يكلف بابلافها » 
قد بدا عليه الضيق لوجود كارل » فحملق فيه في غضب © وكان 
يعاود تلك النظرة الساخطة كل بضع دقائق نحو كارل » براسه 
آلحنی فى تصلب » ومندما كانت مناه تلتقييسان بعينى کال 
وسدو انه كان بحرص على ذلك » كان بديرهما فى الحال نحو رئيس 
السفرجية ثانية . الا ان كارل ظن انه لم يكن بریده ان بدخل 
الحجرة لوجوده هو فيها » ولان رئيس السفرجية لم ياذن له 
بالدخول . كان رئيس السغرجية لا بزال يقرا القائمة » وتناول 
قطعة من الكعك فى اثناء قراءته ©» كان نفض عنهتا السکر بين 
الحين والآخر دون ان رفع هیئیه عن القائمة ©» وقد ونعت منه 
فى مره ورقة من أوراق العائمة على الارض © فلم بحاول رئيس 
الوابين أن بلتقطها > لانه كان بعلم انه لا يستطيع أن يلحنى © ولانه 
ام تكد بری ما بدعوه الى ذلك » لان كارل كان قد النفض على 
الور قة » وناولها لرئیس السفرحية ١‏ الذى تلمها فى حرکه عادرة 
لا مبالية من بده » وکانها كانت قد ارتفمت تلعائيا سن مکانها على 
الارض حتى بلغت بده » ولم تنفع كارل تلك الخدمة السيطة ال 
تطوع بها فى شىء » لان رئيس البوابین قد مضى فى توحیه نظراته 
الغاضبة نحو كارل . 


وکان کارل يشعر الآن برباطة الحاش على الرغم من ذلك ۰ فلان 
خطاه قد بدا غير ذى اهمية بالنسبة لرئيس السفرحية الى هذا 
الحد » رای كارل انه قد بمكنه أن متر هذا دليلا طيبا »© بالاضافة 
الى ان خطأ كهذا هو شىء تافه » كما أن عامل الصمد كذلك بعد 
شخصا تيل الاهمية » وليس له على هذا أن بتمتع بشىء من 

بة » الا ان قلة شانه بالدات هی النقطة التى يجب بنام لیم 
رئيس السفرجية نفسنه حياتة المملية عامل مصعدكد ‏ وان تقدمه 
فى حياته العملية هو فى الحقيقة فخر الجيل الحاضر من صبية 
الملصاعد ‏ ولقد كان هو اول من نظم جمعية عمال المصاعد ؛ ولاشك 
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انه هو ابضا كان يترك مكان عمله من حين لآخر » دون اذن » على 
الرغم من أن احدا لايمكنه الآن أن يرغمه على الاعتراف » ومع انه 
لا يجب نسيان ان بداية رئيس السفرجية » كصبى مصعد 4 فد 
جعلته اشد فسوه کار ل ا 
تلك الدقائق التى كانت تمر فى هدوء . 

وکانت السسباعة الآن حسب السسباعة التى فى مكتب رئيس 
السفر جية ©» قد تعمدت الخامسة والربع » وربما عاد رينيل فى ای 
لحظة » ولعله ان کون قد عاد بالغمل » لانه لابد أن بلاحظ ان 
روبنسون لم يعد حتى الآن » وعلى آية حال فلا يمكن أن يكون 
ديلامارش وروبنسون ف مكان بمید جدا عن الفندق الغربى » وهلا 
ما خطر ببال كارل » والا ما كان لروبنسون فى حالته المنهارة » أن 
يصل الى الفندق » والآن © لو وجد رينيل ان رویشسون يئام فى 
فراشه » وهذا.ما قد بحدث » فسوف يكون كل شىء عندئد على 
ما يرام » ذلك ان شخصا عمليا كريئيل ل وخاصة فيما تماق 
روبنسون من الفندق » وسوف يهل عليه ذلك © لان روبنسون 
لابد أن کون الآن قد شفى » وربما كان ديلامارش فى انتظاره أمام 
الفندق لكى يتولى أمره » وما أن تم التخلص من روبنسون حتى 
لتسسملى لكارل أن يواج رئيس السفرجبة ببال هادیء أكثر > 
بلس السفرجية » واللی سیک بلا شلك تعنیفا قاسیا 4 
ثم سیتشاور مع تيريز أن كان عليه أن بذکر للمدير 5 الحقيقة كاملة ‏ 
فهو لم يكن یری ثمبارا على دوره فى هذا الامر ‏ ولو امكن أن بيثم 
هذا » فسوف تم انهاء الموضوع كله فى الئهاية دون أن نکون قد 
حدث له آدنی ضرن .۰ 

وکان کارل لحثلتها نطمتن نفسه بهده الافکار © وراج بجمی فى 
ارتیاح النح التی تلقاها فى تلك الليلة » فقد كان بحس بان قطع 
العملة كانت فى جيبه الليلة اثقل من العتاد » عندما وضع رئيس 
السفر چیه » العائمة التی كان رو ها آمامه على النضده » قائلا : 
« انتظر لحظة اخری با فیودور » هل بمكنك أن تنتظر ۶ ۱ » > 
ناهضا على قدمیه بتفزة واحدة » وصرخ فى کارل باعلی صوته » 
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حتى ان الصبى قد توقف فقط محملقا » وقد حمده الرعب © فى 
فتحة فمه المظلمة . 
- لقد تركت عملك بدون اذن » فهل تدرى ما معنلى هذا ؟ أن 

معناه الفصل © ولن استمع الى ابة اعتذارات » عليك أن تحتفظ 
باعتذاراتك الكاذبة لنفسك » وتكفيئى حقيقة انك لم تكن فى مكان 
عملك » فلو تهاونت معك هله المرة » واطلقت سراحك » فان كل 
أوفات العمل » وترکونتی وحدى لكى احمل ضيوف الفشدق 
الخسة آلاف » فوق كتفى » واصمد بهم درجات السلم ! » 

لم بقل کارل شینا » واقترب رئيس الوابين ¢ وحذب جاكتة 
كارل من الخلف » كانت متكرشة الى حد ما » قاصدا بلا شك ان 
لفت نظر رئيس السفرجية الى اهمال كارل فى المئابة بزبه . 

فتساءل رئيس السفرحية قائلا فى خبث : « ريما كان الرض قد 
دهمك فحاة ؟ ! » 

فالقی عليه كارل نظرة فاحصة ؛ واحابه قائلا : « لا | » 

فصاح رئيس السفرجية فى صوت آکثر ارتفاعا ۰ « وهکدا نانت 
لم تكن مريضا أيضا ؟ لابد اذن فى جمبتك كذبة جديدة رائعة » 

ل لم اکن اعلم ان على أن اتصل تليفونيا » لكى احصل على 
آذن بترك مكان 

از ری الت ج : + هذا بالفمل رد لا كلف شيا ! » 4 
وقبض على كارل من باقته » ودفمه عبر الحجرة » حتى واجه 
كلاهما لوحة التعليمات الخاصة بالمصامد »© التى كانت مثبتة فوق 
الحائط ؛ وحاء رئيس البوابين فى أعقابهما . 

تال رئيس السفرحية : « ها هى ذى التملیمات » اتراها ! » 
وآشار الى احدی الفترات » وظن کارل ان عليه أن شرآها بینه وبين 
نقسه » الا ان رئيس السفرجية صاح فيه قائلا ۰ « ارفع 
صوتك ! € . 

وبدلا من أن شرا كارل الفقرة فى صوت مر تفع 4 قال لر ئيس 
السفرجية » آملا ان هدئه : « اننى اعرف كل تلك الفقرات » فقد 
حصلت على نسخة من التعليمات » وقرآتها فى عنانة » وهی تعلیه‌ات 
لا نمكن للمرء أن شى شيا من تفاصيلها » ولقد عملت هنا لمدة 
شهرين حتى الآن » ولم اترك مکانی مرة واحدة ! » . 
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فقال رئيس السفرجية : « حسنا » سوف تتركه الآن ۱ » 6 
وعاد الى النضده » وتناول القائمة مرة اخری » كما لو كان ليواصل 
قراءتها » لکنه خبط قبضته فوقها ثانية فوق النضدة » وکان 
شیثا ما قد ساءه عندما تناولها » وتصاعد الدم فوق حاجبیه › 
و خدبه ¢ وراح بدذرع الحجرة يخطواته ذهابا وجي 

ب کل هذا الازعاج بسب صبی احمق سخیف ! کل هلا 
التعطيل بسبب نوبة عمل اللیل أ 

صاح بهذه الكلمات عديدا من المرات » وقد ملاه المحب 

هل تعلم من الذى ظل واقفا بنتظر هناك أمام المصعد © عندما 
فادره ذلك الكل _خص الدى يقف أمامك ¢ وذهب على هواه ؟ 1 
تساءل رئيس السفر جیه » مستديرا نحو رئیس البوابين » وذکر 
اسما © أصيب رئيس البوابين ¢ الذى كان بعر ف زبائن الف دق 
حمیعا دون شك 4 و سر ف او ضاعهم کل لك ؛ أصيب بالر عب ¢ 
حتى لقد وجد نفسه بنظر الى كارل نظرة خاطفة » لكى بؤكد 
لنفسه ان ذلك الصبی ¢ الذى غادر مصعده 4 وترك صاحب ذإك 
الاسم بنتظر دون ان يجد من بخف لخدمته » يوجد بالفعل فوق 
سطح الارض ۰ 

قال رئيس البوانن : « أن هذا مخيف ! » 6 وراح بهز راسه 
ببطء فى ذهول نحو كارل » الذى كان يرقبه فى شرود » وهو بفكر 
فى أن صدمة هذا الرجل الغبية » خطأ آخر عليه أن بدفع ثمنه . 

وواصل رئيس النوابين حدیثه فائلا »؛ وهو سدد أدهامه الضخم 
السمين التصلب نحو كارل ٠‏ 

ب انك الصبى الوحيد الدی برفض ان دی لى التحية © فمن 
تظن نفسك ؟ ان كل صيببى بمر بمکتب رئيس البوابين دی لى 
التحية » يمكنك ان تفعل ما يحلو لك مع ناقى البوابين » لکننی اصر 
على ضرورة اتباع اصول اللياقة » وانئی أحيانا ما الصنع عدم 
ملاحظة سلوكك هذا تجاهى » لكن عليك ان تعلم انئى اعرف تماما 
من الدى يقول اى طاب بومك » ومن الذى لا يقولها » ايها الجلف ! 
واستدار ستمدا عن كارل » وهو بخط و فى عظمة نحو رئيس 
السفرجية » الذى جلس ليكمل تناول فطوره » ويتفحص جريدة 
الصباح التى احضر‌ها له لحظتها احد المساعدين . 

قال كارل » وهو بدرك أن عليه أن يصفى حسابه أولا مع رئيس 
البوابين » بيئما بتجاهله رئيس السفرجية © وبدرك كذلك أن اللوم 
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الذى بوجهه اليه الآن رئيس البوابين قد لا تمخض من أى ضرر © 
4 أن عداءه له بضره بصغة عامة : 

« سيدى © لاشك اننی قد مررت بمکتبك على الاغلب دون أن 
أؤدى لك التحية © الا اننى ما زلت حتی الآن حديث المهد بالحیاه 
فى امريكا » فقد قدمت ملد فترة قصرة من اوروبا » حيث بحيى 
الئاس بعضهم بعضا بافراط بالغ > وهلا شى م معروف حيدا 6 
وبالطيع لم المكن من ان اتخلص من تلك المادة © لاذا » لاننى فى 
خلال شهر ن ةمل قضيتهما فى نیو ورد » حيث اتفق أى أن عشت 
فى وسط راق نيهوثى طويلا الى انى افرط فى لوجيسة تجيالي 
للناس » وهانت ذا تتهمنى باننى من ارات فى الم اواس 
لكن بالطبع » ليس فى كل مرة بتصادف ان اراك نها © لانن 
امر بمكتبك مئات المرات كل يوم ! » 

عليك ان تحيينى فى كل مرة تمر فيها بمكتبى © فى كل مرة 
بالفمل » دون استثناء » عليك أن تقف وقعتك فى بدك » طوال 
الوقت الذى تتحدث فسه الى 6 وبحب أن تخاطنئی دائما 
« بياسيدى » ©) عللامها تتوجه الى بالحديث ؛ ولا تقل لى ۰ 
« أنت ! » وعليك ان تفمل هذا له دائما » وفى كل مرة » فى كل 
مرة بالحرف الواحد ! 

فردد كارل قائلا فى لين : « فى كل مرة ؟ ! » بشىء من الحيرة > 
ذلك لد ا ا ا ا فترة وجوده بالفندق , 1 
اليه فى ذلك الا ملد فعا © > ور اله فى الحاح ۹ وشیء من 
التشديد ان كان ثمة رجلان قد سالا عله » أو تر کا لد نه صورة 
فوتوغرافية » ليسلمها له ؟ ! » 

وقال رئيس البوابين مستانفا حدثه : « وهانت ذا ترى الآن 
ما جلبه عليك ذلك السلوك 1 » » بینما كان بتقدم ثانية نحو كارل ¢ 
ملوحا بيده نحو رئیس‌السفرحية الذىكان لابرالمتفرقا فى تصفح 
جريدتنه 6 كما لو كان ذلك السيد هو اداة انتقامه من كارل ۰ 

ل سوف تتدکر فى عملك المقل أن تادب فى معاملة البواب 6 
ولو كان بوابا لحانة نتنة ! 
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تحقق کارل الآن من انه قد فقد وظيفته » فقد اشار رئيس 
السفرحية الى ذلك مند لحظات » وها هو ذا رئيس البوابين » بكرر 
ذلك الآن كحقيقة واقعة 5 ولا سدو أن هناك أهمية لتصدق اداره 
الفندق » عندما بتعلق الامر بفصل عامل مصمد . الا ان الامر قذ 
حدث فى سرعة خارقة لم يكن بتوقعها » فقد عمل هنا لاکثر من 
شهرين بكل طاقته على العمل » وبصورة افضل كثيرا بلا شك من 
غيره من الصبية الآخرين » لكن ببدو ان مثل هذه الاعتبارات > 
لا بلتفت اليها فى اللحظات الحاسمة » فى كل مكان فى العالم » لا فى 
أوروبا ¢ ولا فی آمر نکا ۰ آن الحكم متعم ومدبر ملل اللحظات الاولى» 
من أول كلمة تفوه بها القاضی فى ثورة غضبه » وربما كان من الافضل 
له آن شادر المكان » وبر حل فى الحال © وریما كانت المديرة وتيريز 
نائمتين حتى الآن » ویمکنه أن يودعهما بخطاب برسله أليهما » حتی 
بجنبهما على الاقل الحزن والاسف اللذين ستشمران بهما مندما 
بودعهما بتعسه © و یمکثه أن بعك اشیاءه سر عة ف داخ ل الصندوق» 
ويتسلل خارجا فى هدوء . فلو قدر له ان بمكث فى الفندق سحابة 
اليوم على الاكل ‏ وقد يتسنى له ذلك بان يأوى الى النوم بعض 
الوقت ‏ فلن يفيد هذا سوى تضخيم الحادث > ليصبح فضيحة 
ال لد بحتملها 6 وريها يكت المد ة نفسها » وربما وقع له فوق 
كل هذا شىء ما على سبيل العقوبة أيضا » الا ان اكثر ما احنقه 
هو أن بحد نفسه الآن فى مواحهة اثئين من الاعداء » شالطانه فى 
كل كلمة يتفوه بها » فلو كف هلأ ء فلكى بفعل الآخر بدوره ما شاء 
له العبث بكلمات كارل » وسیء تاویلها . ولهذا ظل صيام_تا ٤‏ 
وارتاح ف تلك الاثناء لهدوء الححرة » فقد كان رئيس السفر حية 
لا بزال مستفرقا فى قرأءة الصحيفة » بيئما وقف رئيس البوابين 
الى حوار المنضده )4 وانهمك فى ترتیب أوراق قائمته التناثره » تبعا 
لتسلسل أرقامها » وهی مهمة كانت تبدر شاقة جدا بالئسية له 
لقصر نظره الشدد . 

ووضع رئيس السفرجية » صحيفته جانبا فى النهابة » وتثاءب > 
وطمان نفسه الى وجود كارل فى مكانه » بنظرة سريعة اليه ثم آدار 
قرص تليفونه » وصاح قائلا عدة مرات : < هاللو .. » > آلا ان 
أحدا لم بجبه © فقال لرئیس البوابین : 

نس لا أحد سحيب | وقال رئيس البوابين » الذى كان تابع 
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الکالة التليفونية باهتمام زائد » كما لاحظ كارل : « انها السامة 
السادسة الا الربع الآن » ولا بد أن تكون فد استيقظت من تومها » 
فدق الجرس بشدة اكثر ! » »> الا ان التلیفون رد لحظتها » دون 
مزيد من الدق على الجرس © فقال رئيس السغرجية : 

ب انا اسباری الدى بتحدث ! صباح الخير » ارجو الا أكون 
قد اقلقت نومك ! اننی آسف » نعم » انها الادسة الا الربع > 
الا اننى فى غابة الاسف حقا » لو كنت قد ازعحتك » وبحب مليك 
ان ترفعی سماعة التليفون عن الجهاز عندما تأوين الى النوم » 
لا .. لا .. لا علر لى فى الحقيقة » وخاصة ان الامر الذى أررد 
أن اتحدث اليك بشانه » أمر تافه للقانة » اثنى أريد أن ابحشه 
معك » لكن لدى بالطبع متسع من الوقت لذلك > وسوف انتظراد 
بالطبع » فاتصلی بى لو تفضلت ! 

وقال رئيس السفرحية لرئيس البوابين میتسما » بيئما كان 
الاخر بنحنى على التليفون وقد ارتسم على وجهه تعبير صارم : 
« لابد آنها قد هرولت الى التلیفون بقميص نومها ! لابد اننى قد 
ازمحتها بالفعل لان تلك الفتاة التى تكتب لها على الآلة الکاتبه » 
توقظها عادة » لكن يبدو انه قد فاتها أن تفعل ذلك هذا الصباح 
لسبب أو آخر © اثلى آسف لازهماجها » فهى عصبية بطبيعتها الى 
حد كاف ! ) . 

باذا تركت التليفون » وانصرفت ؟ ! 

فأجابه رئيس السفرجية » وهو برفع السماعة ثانية » عندما 
رن حرس التليفون » « لترى ماذا حدث للفتاة ! » » ثم استائف 
حديثه قائلا فى التليفون : « سوف تظهر الفتاة فى الحال + فلا 
تنزعحى لكل شىء الى هذا الحد » انك فى حاحة الى الراحة التامة 
بالفعل » والان » لنتحدث فى موضوعی البسيط © وحد ها صبی 
مصعد دعی » راستدار حوله بنظره متسائله » وجهها الى کارل © 
الذى كان ستمع بانتباه شدید © فأدلى باسمه فى الحال » بدعی 
كارل روسمان » ولو كنت أذكر حيدا » فهو الصبی الذی اوليته 
شيئًا من اهتمامك » ويؤسفني ان اقول لك انه قد اساء رد جميلك ؛ 
فقد ترك عمله دون اذن » وورطنی بهذا فى صعوبات خطيرة » ولا 
بمکئنی ان اذكر لك النتائج ج التى قد تترتب على ذلك » وعلى هذا 
نقد فصلته الآن من العمل 6 فار جو الا سینت ذلك » ماذا تقر ين ؟ 
فصل ؟ نعم » فصل » الا اننی قد اخبرتك الآن بانه قد ترك مصمده 
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لا .. هنا لا يمكننى فى الحقيقة أن آوافقك ياسيدتي العزيزة » انها 
هذا » فصبى مله من الممكن أن بفسد المجموعة كلها » ولا بد من 
التشدد الذى لا يعرف الرحمة صية المصاعد بالذات © لا .. 
.. لابمكننى فى هذه الحالة أن اجاملك » على الرغم من رفبتى 
الشسديدة فى ار شائك » وحتی لو ان سمحت له بالبعاء على الرهم 
من ذلك » لحرد أن اسیطر على أعصابى فحسب »> فلن کون هذا 
فى صالحك © نعم » ليس فى صالحك أن ستقیه هنبا » انك 
وان واي من انك لبي يجله لك وی ند الام ا اس 
بجحب أن تتجنبيها بای ثمن اننی اقول لك هذا بغابة الصراحة © 
وتحت سمع الصبى نفسه » لاله يقّف فقط على بعد خطوة واحدة 
منى © فى شات هو الوقاحة بعيتها » لايد من فصله »2 لا .. لا .. 
لابد من فصله نهائيا وق الحال > لا .. لا .. لابمكن أن أعهد اليه 
يعمل آخر » فلا فائدة لى مله على الاطلاق » وبالاضافة الى ذلك 
فهنا من يشكون منه أيضا »© ان رئيس البوابين مثلا > نعم فيودور 
بالطيع ؛ لقد اشتکی فیودور من عدم تأدبه ) ومن و قاسته » ماذا > 
لیس هذا كافيا ؟ يا سبيدتى المزيرة انك تناقضين طبيعتك 
باستمرارك فى مساندة هذا الصبى > لا .. لا يجب عليك فى الحقيقة 
ان تضفطی ملى الى هذا الحد ! » 

وانحنى رئيس الوابين فى تلك اللحظة » وهمس فى آذن رئيس 
السفر جية بثیء ء ما » فتطلع اليه رئيس السفرجية مندهشا فى 
اليدانة ¢ لم تحدنث مس ها فى التليفون ¢ حتى أن كارل لم يتمكن 
من ان يسمع ما كان بتوله » فاقترب منه لهذا » قليلا على اطراف 
آصانعه . 

قال ۶ « مریزتی المديرة » لكى اکون مربحا معك غابة الم احة 
فاننى اصرح لك بانئى لم اکن اعتقد انك تخطنین الى هذا آلحد 
فى حكمك على الاشخاص © فلقد علمت الآن شيثًا عن ملاكك البرىء 
شینا لاشك فى انه سيقلب راك فيه راسا على عقب © وو‌سفنی 
أن أكون انا الذى آنهی اليك بهذا الخبر . ان هذا الصبى المدلل 
الذى تساندینه » هذا الثال الرائع للفضيلة > يندفع الى المديشة 
فى كل ليسلة بخلو فيها من العمل » ولا یمود الى الفندق قبل 
الصباح » نعم .. نعم » أن لدى الدليل على صدق ذلك » وهو 
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دليل لا يرقى اليه الشك © نعم » والآن هل بمکنك أن تخبريئى › 
من این له بالمال الذى ينفقه على تلك الامرات الليلية ؟ أو كيف 
يمكن أن نتوقع منه الالتفات الى عمله كما يجب فى هله 


ان صبيا عهذا لابد من التخلص منه باسرع ما يمكن » وارجو ان 
تعتبرى ذلك نذيرا بان تحذرى العئابة بالصبية الذين يظهرون 
مثله » فجأة من حيث لابدرى احد ! » 

صاح كارل » وقد ارتاح لهذا الخطا الذى تهيا له انهم قد 
وقعوا فيه عندما ظنوا انه بشادر الفندق ليلا فى آوقات راحته © 
ذلك لان هذا الخطا قد يتمخض عن تقدم غير متوقع للموقف كله : 
« لکن باسيدى » لابد أن خطا ما قد حدث » لقد فهمت أن رئيس 
البوابين قد اخبرك بأننى اخرج الى المدينة كل ليلة © الا ان هذا 
ان يويد الصبية الآخرون جمیما كلامى هذا ٤‏ ومندما لا أكون" 

عنبر النوم للة واحدة ) ان من السهل اثبات هذا 4 ولا شك 

0 رئيس الوابين قد أخطا فحسنی شخصا آخر 3 واری الآن 
ايضا لماذا ظن اننى امر به دون أن أحييه ! » 

فصاح رئيس السوابين 6 وهو يلوح شفته بدلا من اصسممه 
كما بعل الآخرون عند التحذير © فالا : « هل بمكنك ان تمك 
لسانك ؟! اذك فقد خلطت آنا بينك وبين شخص آخر 1¢ هل 
با مشیر ابسبارى ۲ كيف پتسنی لی آن اون رئيس البرابين هنا 
لو خلطت بين الناس ؟ اننی طوال مدة خدمتى التى امتدت ثلائين 
عاما , لم اخلط مطلقا بين شخص وآخر ١‏ ويمكن ان يخصيرك 
مثات السفرحية الذين کانوا هنا على عهدى » بصدق ذلك © فيبدو 
كما لو كان على أن اتعلم مهنتی من جديد على يديك © أيها الصبى 
الحقير ! بوجهك هذا الناعم الذى لا يمكن أن بخطه احد أ وما 
شان الخطاً ؛ على كل حال » بهذا الامر ؟ بمکنك ان تتسلل الى 
الدينة من وراء ظهرى » ولا يتطلب الامر منی سوى أن انظر فى 
وحهك حتی اتبين انك جلف لا لثیء ¦ » 

قال رئيس السغرجية الذى بدا أن حديثه مع المديرة قد انقطع 


۱۹۳ 


فجاة : « كفى بافیودور » انه آمر بالغ البساطة » فلا يعئينا فى 
الحقيقة كيف یمضی لياليه » ولاشك أنه بریدنا ان نقوم بمهمسة 
التحرى الشامل عن تفاصيل حياته الليلية » قبل أن بغادرنا . 
يمكننى ان ادرك ان هذا بسمده جدا » وق وسع كل صبى من 
صيياننا الاربعين أن ستعر ض نفسه © لو توفرت لدبه الرفبة فى 
ذلك » وسيقول لك بالطبع انهم قد خلطوا بینه وبين غيره آبضا » 
وهكذا » فلو حاولنا ان تقبل هذا الهراء » لتعين علينا عندئد أن 
لديم حمیما واحدا واحدا كشهود » وسیتوفف العمل بالطبع 
تماما فى الفندق كله لبعض الوقت » ومع انه سيطرد فى نهابة الامر) 
فلا بد له من أن يستمتع قليلا » وعلى هذا فسنتجاوز عن ذلك © 
لقد خدع المديرة بالفعل حتى الآن » تلك السيدة الطيبة القلب © 
وسوف نوقفه عند هذا الحد . ولن استمع الى كلمة أخرى © لقد 
فصلت الآن بسب اهمالك لعملك » وسوف أعطيك مذكرة للصراف 
الذى سسیدنم لك اجرك حتى اليوم » ودعنی أقل لك انه بعد 
هو محض رحمة بك » وان افعل ذلك فقط © مجاملة للمديرة 1 » 

وقطم حديث ز لیس السفرجية » رټي حرس التليفون مرة 
اخری » قبل أن بو قمع المذكرة » وبعد أن اسستمع الى الکلمات 
الاولى » صاح فى دهشه : « لا شىء اليوم سوى متاصب صبية 
المصاعد هؤلاء ! » ثم صاح بعد لحظة : « هذا ما لم دز به 
حتى الآن | » » واستدار بعييدا عن التليفون © قائلا لرلیس 
النوابين : « ارحوك با فيودور » اقيض على هذا الصبى الآن ¢ 
فلدينا الكثير مما سنقوله له ۱ » » ثم صاح قائلا فى التليفون : 
« تعال فى الحال ! ©» . 

واستطاع زئيس البوابين الآن » أن بنفس عن فضبه الذی لم 
یکن قد آظهره شفهیا » فقيد قيض بلراعه اليمنى على كارل فى 
عنف » لكنه لم بتمكن من أن بحکم قبضته عليه © فكان بخفف 
قبضته من حين خر » ثم شینا فشینا كان بعود فيشددها على 
کارل بغاية القسوة » فقد كان قویا جدا ؛ وبدا ضخطه على کارل 
وكأنه لن يتوقف » حتى لقد خامت الاشياء امام عيليه »© وفوق 
ذلك فهو لم يكن يقيض فقط عل‌خراع كارل » بل كان يضغط جسمه 
اللي ال ال ام ياف > وهی بقل مو نوق قدمیه بين 
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تساؤل لرئيس السفرجية : « هل بمکننی أن اخلط بينه الآن وبين 
سواه » هل ر نمکئنی أن أخلط بینه وبين سزاه الآن ؟ ! » 

وقد تمكن كارل من أن برتاح من ضبغط رئيس البوابين على 
حسده » الى حد ما »© عندما دخل رئيس صيية المصاعد » وهو 
شاب سمين بدعى « بست ٩‏ © كان بلهث © فلفت انتباه رئيس 
لم يتمكن ۰ عندما حضرت تيبريز لدهشته خلف الشاب » بدو 
عليها الانهيار » ووجهها شاحب كوجوه الموتى » وملابسها متهدلة ٠‏ 
اله تصی_مو بة بالغة 434 وسرعان ما همست له وهى تقف الى 
حواره : 

- هل تعلم المديرة ؟ !1 

فاجابها كارل : « لقد اخبرها رئيس السفرجية بالتليفون 1 » 
ما برام .. كل شىء على ما برام ! ل 

فقال لها كارل : « لاء » انك لا تعر فين ما تهموئئى به © لاأبد 
لى من أن أرحل 6 لعد اق قتنعت المديرة نفسها بذلك فعلا . فار حول 
الا تتقى هنا ؛ اصمدی ثانية » وسوف آتى لوداعك فيما بعد 1 » 

ب ما الذى تعتزمه باروسمان ؟ بمکنك أن تبقى ما شاء لك 
البقاء هنا .ان رئيس السفرجية يفمل ما تطلبه منه المديرة » انه 
عضيقها » ولقد اكتشفت ذلك بنفسى منذ وقت تصير » فلا تخ 
شیا ! 
" ل ارجوك با تریز » اذهبى من هنا » قلا يمكننى أن ادافع من 
نی كما ينبغى فى أثناء وجودك هنا » ولا بد لی من أن آدافع 
عن نفسى دفاعا كاملا » لانهم يلفقون لی الاكاذيب » وبقدر ما يمكثنى 
أن أهزمهما دفاعا عن نفسى © كلما اتسعصت امامی الفر صة للیماء 
هنا» ولهدا با تيريز .. لكنه عندئل لسوء الحظ » اضاف هذه 
الكلمات لتقلص مفاجیء أصابه » فتالم له الما بالفا » وان كان قد 
قالها فى صوت خفيض : « فقط لو ترکنی رئيس البوابين ! لم 
تكن لدي ادنى فكرة عن عداثه لى » لكنه لا يكف عن ضغط ذراعى 
وليه ! » » وفى نفس الوقت كان يفكر قاثلا فى نفسه : « ناذا أقول 
ذلك » لابمكن الا تتاثر ای امراة لسماع مثل هذه الشكوى ! » © 
وبالفمل » وقبل أن بمنمها بذراعه الطليقة » كانت تبرير قد تحولت 
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الى رئيس البوابين قائلة : 

ب أرحوك باسيدى » دع روسمان الآن 4 انك تؤلمه » أن المديرة 
سوف تصل الى هنا بنفسها » بعد لحظة » وسوف ترى عندئذد أن 
هذا كله كان مجرد خطأ » دعه , فما هی المتعة التى تحنيها من 
تعذيبه ؟ | » » وجذبت ذراع رئيس البوابين بالفعل » فأحابها هذا 
قائلا : « الاوامر نا فتاتی الصفم ه 6 الاوامر ! » ¢ وحدذب ير دز 
اليه ¢ بيده الطليقة فى تودد » بيثما اعتصر ذراع كارل بيده الاخرى 
كل قوت ) وکات م يكن بريد أن دی فحسب ۽ پل كانث لدیه 
خطة معينة » لم تكن قد انجزت كما ينبفى بالنسبة للذراع التی 


الذى كان يواصل الاستماع الى « بست » المتباطىء » الثرثار > 
عندما دخلت المديرة مسرعة . 

فصاحت ترير : « حمدا لله ! » » وساد السكون الححرة 
للحظة » سوى تلك الصيحة المدوبة » وقفز رئيس السفرجية » 
واقفا على قدميه فى الحال » ودقع 9 بست » جانبا . 

ب وهكذا جت بنفسك باسیدتی العزيزة ؟ بسیب هذا الامر ؟ 
ولد كنت آخثی بعد حدثنا فى التليفون أن تاتی » الا اننى 
لم أعتقد انك ستحضرين الا يا EOE‏ 
تدهورت الحالة التى تساندينها اکثر فاکثر » وأخثى الا کون 
وسمی أن افصله فقط» بل قد ارسله الى السجن‌آنضا »© 
بنفسك الى تفاصیل الوضوع © وأشار الى « بست » لکی بدلی 
نما عنده . 

قالت المديرة » وهی تجلس على مقعد اصر رئيس السفرجية على 
اخلائه لها : « اننى اريد اولا آن اتحدث قلیلا مع روسمان ! » » 
قالت ۰ « اقترب متى با كارل لو سمحت ! » © فاقترب منلها 
كارل » أو على الاصح » جرجره رئيس البوابين الى مکانها ٠‏ 

قالت المديرة ساخطة : « اترکه » الا تتركه ؟ انه لیس قاتلا ۱ » 
فتركه رئيس البوابين فى الحال » لکنه قبل أن تركه سحق ذراعه 
بضفطة آخيرة بفابة العنف » حتى طفرت الدموع من. فینیس» هو 
نفسه » تحت تاثر الحهد . 

صاحت المديرة ؛ وهی تضع بداها الطو بتان على صدرها فى 
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هدوء » بینما أحنت رأسها قائلة فى لهجة لم تكن تنم عن الاستجواب 
مطلقا : « كارل ؟ أريد قبل كلشىء أن اقول لك اننی مازلت أثق 
بك ثقة كاملة » كما أن رئيس السفرحنة هو آنضا رجل عادل »› 
ویمکننی أن أشهد له بذلك © وائنا نود من آعماقنا أن نستقيك 
هنا ! » » وهنا تطلعت الى رئيس السفرجية بنظرة سريعة ©» كما 
لو كانت ترجوه الا يقاطعها » الا انه لم بفعل © واستائفت حدشها 
قائلة لكارل : « فانس لهذا كل ماقيل لك حتى الان 2 وفوق كل 
هذا » فلا بجحب عليك أن تاخد ماخ الجد ما قد کون رئيس 
ذلك » اذا نظرنا الى طبيعة عمله . الا أن له زوحة واطفالا أيضا > 
وحمو يعلم ان الصبى الذى يعول نفسه ؛ لا يحتاج إلى مزيد من 
المذاب »© لان العالم كله سيتحقق من اله بشارك بمجهود ملحوظ 
فى آعباله ! » ۰ 

كان السکون لابرال خیم علي الححر ة » ونظر رئيس البوابين 
الى رئيس السفرجية ؛ كما لو كان بتوقع منه أن سانده » وتطلع 
رئيس السفرجية الى الديرة » وهز رأسه » وابتسم ۶« بست » 
رئيس صبية الصاعد فى سخرية بلهاء » وهو يقف خلف ظهر رئيس 
السفرجية ,و کانت‌تبریز قد انخرطت‌فی البكاء بصوت غير مسموع , 
وقد غلبها الاسى والفرح » وكانت تحاول أن تخفى مشاعرها عن 
الآخرين ! 

الا ان كارل على الرغم من أن ذلك كان من الممكن تفسسيره 
كدلالة سسيئة 2 لم یتطلم نحو المديرة ٠‏ التى كانت تتوقم هنه بلا شك 
ذراعه لاتزال #لمه » وكان كم قمیصه ملتصما بالكدمات © 
حتى انه كان عليه بالفمل ان يخلع جاكتته لكى بتفحص تلك 
الكدمات . وكان ما قالته المديرة بالطبع » شيئًا بالغ المطف » كما 
انه بدا له على هذا النحو بسبب الطريقة التى انتهجتها فى تثاول 
الآأمر » ولا بد أن الآخرين سيظئون أن عطفها محرد حماقة » وان 
کارل كان يحظى بصداقتها التی قامت على اسس زائفة مطلوال 
شهرين » وانه لهذا لم يكن. بستحق شیثا اكثر من أن بقع بين بدی 
رئيس البوابین . ۱ 

واستانفت المديرة حدشها قائلة : ۱ انتى اقول هلا » حتی بمکنك 
أن تعطينى جوابا شافیا » ولا شك انك ستتمکن من أن تفعل ذلك 
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مهما كانت الظروف » لو كلت قد عرفت طباعك حقا ؟ » 

قال « سسته » رئيس صبية المصاعد فحاة فى ادب بالغ » لكن 
فی تشوش زائد فى الوقت نفه : « هل بمکننی لو سمحت أن 
« اذهب ! » . ثم تحول الى المديرةقائلا : « ان الامر یتلخص فیما 
نز ف نريغا قاتلا ! » . 

قال رئيس السفرجية « لبست » الذی اندفع خارجا فى الحال : 
« اذهب 1 » > ثم تحول الى المديرة قائلا : « أن الامر بتلخص فيما 
بلى : ان رئيس البوابين لم يكن يقبض على هذا الصبى عبثا , + ففی 
علبر نوم صبية المصاعد فى الطابق الاسفل » يوجد شخص غريب 
تماما » وثمل للناية » ولقد اکتشفه الصبية مندسا فى عناية فى 
احد الاسرة فى عر نومهم ¢ ولقد ابعظو ه بالطسع 6 وحاولوا ان 
بطردوه الى خار- الق اش ال کان ر قد ته هو فراش اور 
روسمان » وانه ضيف رومان » وان روسمان هو آلذى ذهب به اي 
هناك » وانه سيسحق كل من يتجاسر على أن يلمسه » وبالاضافة 
آلی ذلك » فان عليه ببساطة أن بنتظر عودة كارل روسمان » لاله 
قد وعد بان تمطیه نقودا 4 وانه ذهب لاحضارها 34 فانتيهى الى 
ذلك لو تکرمت ياسيدتى العزيزة » لقد وعد بان يعطيه نقودا » وانه 
ند ذهب لاحضارها 2 وانتبه الى ذلك انت ايضا ياروسمان , ! » 
السفرجية ماخوذة > وهي قى بخصلة شعر من فو جبهتها ٤‏ او 
ا بدها بصورة آلية الى حاجبها » لمجرد أن تفعل ای شىء : 

ك لست فى حاجة الى أن ندكرك بارتباطاتك » ذلك ان الرجل 

الو جود بالطابق الاسفل © قال أبضا أنك بعد عودتك اليه سوف 
تذهب بصحبته لقضاء الليلة مع احدى المغنيات » وهی مغنية لم 
يتمكن أحد من معرفة اسمها » وان كنت قد اقتنعت بذلكء لانالرجل 
كان بر فع عقيرته بالغناء كلما خطر له خاطر الذهاب اليها ۰ 6 
وتو قف رئيس السفرحية عند هذا الحد © ذلك أن المديرة كان 
قد شحب لونها بصورة ملحوظة » ونهضت من على مقمدها ودفعته 
قلیلا الى اللف ٠‏ 

فقال رئيس السفرجية : «سوف امفيك من‌ذکر بقية التفاصیل!» 
قالت المديرة وهی تمسك بيده : « لا .. أرجوك © لا .. استمر 
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ارجوك » لابد لی من أن اعرف كل شىء فهذا ما جلت من اجله : » 

وتفدم رئيس السوابین الآن الى الامام ¢ وخ ط یھو ت مرتفع 
على صدره » اعلانا بانه كان قد قوقع کل شىء مند البداية فى 
الوقت الذی صداه فيه رئيس السفرجية » مقرا له بذلك بقوله : 
۵ نعم » با فيودور » لقد كنت على حق تماما ! » . 

واستائف رئيس السفرجية حدثثه ثائلا : ۶ لابوجد ما شال 
اكثر من ذلك » ولقد ضحك الصبية على عادتهم من ذلك الرجل 
كثيرون ممن یجیدون اللاكمة » فقد انطرح الرجل أرضاً ببساطة > 
الاماكن العديدة كان تزيقه © فلواث تلك الاماکن » ذلك ان هر لاء 
الصبية هم ملاكمون فى غاية العنف , ویمد رجلا سسكيرا کهذا » لعبة 
طيبة فى متناول فبضاتهم ! » 

وضعت الديرة بدها على ذراع القمد » ونظرت الى اسفل نحو 
ذلك المقعد الدى كانت قد نهضت من فوقه لتوها » ثم قالت بعد 
ذلك «٠:‏ اننى آفهم ذلك الآن © نار جوك أن تقول شيا باروسمان 1« 
واندفعت لر يز عير الحجرة » وتشبثت بسيدتها > وهو ما لم 
درها كادل تفمه امن فت لك فا رت اي ل ا 

ة ملتصقا بها » وراح يرتب فى انأة ياقتها المصغيرة المزينة 

بالداتئلة > التی كانت فد و ت ت على نحو ما » وقال رئيس 
البوابين الذدى كان قف بحانب كارل :+ « انطق ! » » لکنه تفوه 
بهذه الكلمة جرد أن يغطى اللكمة التى كالها له على ظهره . 

قال كارل : ه صحیسج ۱ » فى قليل من الجرأة التى كان 
بنوبها > بسبب تلك اللكمة : « لد وضعت الرجل فى عثبر 
النوم 

یر رئيس البوابين موحها حد ته الى الحاضر بن حميها : 
« هذا هو کل مانود أن تعره ! » 6 واستدارت المديرة فى صمت 
ومشى کارل فى حديقه الا هم أستطع ان ۱ 

ومضی كارل فى حديثه فار ن » کانت 
قد یقت ادك ف عه تارذ لم استراع أن أمنع نفسى )كارت 
ازيارثى ؛ بعد غياب داع شسهرين ٤‏ الا انه كان لملا للغابة + حتى 
انه لم يتمكن من مغادرة الفندق بمفرده » عائدا من حيث اتى ! 
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نعومة » كما لو كان بتحدث الى نفسه : « (ذن فهو قد حضر 
لزيارتك , وبمد ذلك لمل الى هذا الحد » حتى لم من 
مفادره الفندق 1 ¢ همست الدیره من وق ق كتفها » بشی» الى 
رئيس السفرحية » الذى بدا وكأنه سيعتر ض ؛ لسکنه ابتسم لها ) 
ابتسامة لم تبد عليها أن لها صلة بموضوع كا ل على الاطلاق » 


وضغطت تيرير ‏ 5 بت كارل عينيه عليها ‏ وجهها فى باس تام الى 
جسد المديرة » وتحاشت النظر الى أى شىء + وكان الشسسخص 
الذى آر ضاه تو ضیح كارل » هو رئیس الوابين » الذى ردد عد بدأ 

من المرات : « هلا صحيح تماما » يجب عليك أن تساعد .زميلك 
مندما يكون ثملا ! » » وحاول أن يوكد ذلك التفسم بالنظر الى 
الآخرين جمیما » وتلويج ندیه 

قال كارل : « اننى اللوم على هذا ! » © وتوقف لحظة » كما 
لو كان نتظر كلمة طيبة من قضاته لتمنجه الشحاعه على اكمال 
دفاعه » الا انه لم يسمع شيئا فقال : « اننی اللوم على هدا فقط 
اننی اخدت الرجل الى عنبر اللوم ب أنه بدعى روبئسون © وهو 
ابراتدى - الا ان كل ما ثاله بعد ذلك 6 انما برجع الى انه كان 
ثملا © وهو غير صحیح كله ! » 

فتساعل رئيس الس فرحية قائلا : اذن فانت لم تمد بان 
تعطبه نقودا ! ٠‏ 

قال کارل ۰ « نعم ! » © فقد احس الاسف لانه نسی ذلك 
فى عجلته واضطرابه » فقد كان عازما تماما على أن بصرح بكل ثی: 
لسرئة نفسه : « لقد وعدته بان اعطیه نفودا > لانه سالنی ان 
أعطيه شيئا منها » لكن لم تكن لدى آدنی نية فى البحث عنها » 
لاننى كنت ساعطیه فحسب النح التى حصلت عليها الليلة ! » » 
ولاثبات ذلك > آخرح كارل النقرد من جيبه » ورفم بده بقطع العملة 

قال ريسي السفرجية : « الك تورط نفسك أكثر فاكثر © فلو 
قدر لنا آن نصدفقك فعليئا أن نتناسى تماما ما قلته قبل ذلك » 
فانت اوه قد اصطحيت الرجل الى عبر الثوم ‏ وانتى حتى لست 
ممقتنما بأن امه روشسون ) لانه یو جد ابر لندی بهذا الاسم منل 
أن حلفت ابر لندا آخدته أولا الی هلر اللوم ¢ ولهدا وحده © 
سكن ان نقلدف بك خارجا ع تدق منقك خادج الاق 46 
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ليست هذه لعبة محاورة بالسوال والجواب » لان السوال عندما 
طرح عليك © اتضح انك وعدت بان تعطيه نقودا بالفعل ؛ ودعلى 
اذكرك بهذا » وببدو انك فى حاجة الى من وضح لك طبيعة 
شخصيتك » وف البدابة لم تكن لديك النية فى البحث عن النقود » 
لانك انتويت أن تعطيه النح التى تلقیتها الليلة » ثم بتضح الآن انك 
لاتزال تحتفظ بهذه النح معك » وهكذا فلا بد قد انتویت أن 
تحصل على مزيد من النقود لكى تعطيها له » وهو افتراض بدعمه 
فيابك الطويل . وبعد كل هدا » فليس قريبا أن تأخد بمض آلنتود 
من صندوتك لتعطيها له » الا ان مايبدو غربا بلا شك هو انك 
قد انكرت ذلك بشدة © وانك ظللت تخفى حقيقة انك أتحت للرحل 
أن شمل هنا فى الفندق » وهی حقيقة لا يمكن السك فيها 2 لانك 
قد صرحت انت نفسك بانه كان قد اتی بنفسه الى هنا » ولکنه 
يتمكن من باه شفك 6 وم اا جما لد قد لخر لل من ف 
هما اللذان يشحصر فيهما السك ٠‏ ولا يمكن نقربرهما بكل دقة دون 
معونتك © ادلی : كيف تمکنت من أن تدخل المخازن © وثانيهما : 
قال كارل فى تسه : « من المستحيل أن يدافع المره من تسه 
عن اسئلة رئيس السفرجية » وقد ل | تربر اشد لالم » وقد 
بدا هذا واضحا عليها » کان كارل بعلم ان كل ما يمكنه أن يقوله 
حسنا » أو سينا > فان النتاه نج ای يمكن استخلاصها من تصرفاتة 
قالت المديرة : « انه لا برد ؟ ۱ » 

فقال رئيس السفرجية : « ان هلا هو افضل ما بمكنه ان 


بفعله ! » 

وقال رئيس البوابين : « سوف يفكر فى الحال فى شىء آخر 
يقوله ! » » بينما راح يداعب شاربه بيد بدت حانية الآن » مع 
انها كانت قبل قليل فى غابة العنف . 


قالت المديرة لتيريز ۰ « أهدئى ! » » وكانت تیریز قد بدات 
تلهنه ؛ وهی تعفا الى جوارها : « انك ترين اله لا بجد شيشا برد 
به على ما بوجه اليه من أسثلة » فکیف بمکننی فى هذه الحالة أن 
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انعل له آی شىء ؟ » » وفوق هذا » فلقد كنت آنا التى اخطات 
فى رای رئيس السفرجية » فاخبرینی با تیریز » اترین شيئًا قد 
قصرت فى ادائه » بيئما فى مقدوری أن افعله من احله ؟ » 
كيف يتسئى لتريز أن تعرف ذلك © وما هو الهدف الذى بدفعها 
الى التسليم الى هذا الحد فى وحود هدن ار لین بهذا السوال 
العام 6 وبدعوتها الفتاه الى أن تسلم هی انضا ؟ ! 4 ۰ 

قال کارل متمالكا نفسه مرة اخری * « مدام ! » ۽ دون ای 
غرض » سوی محرد أن بعفى ترز من عناء الرد : « اعتفد انثی لم 
اسیب لك ای خزی » ولو أن بحثا دقیقا قد قام » فان کل شخص 
آخر سوف بوافقنى على کل ما قلته 1 » . 

قال رئيس البوابين : « کل شخص آاخر 1 » » وهو سنندد 
اصیعه نحو رئيس السفرحية : « ان هذا يعنيك با مستر 
اسیاری 1 4 ۰ 

قال مستر اسساری ۰ ۳ والآن باسبسيدتى » أنها السادت 4 
والنصف © ولعقد استفر فنا هذا الامر وقتا طوبلا » وأعتقد أن عليك 
ان تتركى لى الكلمة الآخرة فى هذا الموضوع الدى عالجناه بكثير 
جدا من الصبر ! » . 

ودخل حیاگو مو الصهیر »> متحها نحو كارل » لکنه وقد ارتاع 
للصمت الطق » توقف © وانتظر . 

ولم تكن الديرة قد رفعت عيئيها عن کارل » مد آخر کلمة 
تفوه بها » كما لم يكن هناك أى دلیل يدل على انها قد سمعت 
ملاحظة رئيس السبفرحية ؛ كانت عيئاها مثبتتين مباشرة على 
كارل © وقد كانتا واسعتین وزرقاون » لکنهما كانتا كابيتين الى 
حد ما بفعل السئين » والاحداث » وبيئما كانت تقف هناك وهی 
ال يبدو ل أن هله المشكلة ل تعض كما بنك لها ارو أ 
الامر » بدو لى أن هذه المشكلة لم تتضح كما نمی لها الوضو 
وم تحتاير كبا قلت انت بحق » الى بحث كامل لكل دقائقيا > 
وسوف نشرع فى ذلك البحث الآن » سواء وافق الجميع على ذلك 4 
او اعترضوا © ذلك ان العدالة بحب أن تأخد مجراها » . 

الا ان المديرة قد قالت بدلا من ذلك بعد لحظة قصبيرة من 
الصمت © لم بجر أحدعلى آن ينتهكها » كما ان الساعة دقت 
لحظتها معلنه السادسة واللصف تأکیدا لقول رئیس السفرحية »© 
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وتیما لها » كما مرف انجمیم » دقت كل الاعات الاخرى فى 
الفتدق باکمله » ورنت دقاتها فى الاسماع كالندير » کضربة متضاعفة 
کوقع الجزع البالغ : « لا با کارل » لآ .. لا .. اننا لن نستمع 
الى شىء اکثر مما استمعنا اليه حتی الآن » أن الامور عندما تکون 
على حق » فانها تبدو کذلك منذ الوهلة الاولی » وعلى أن آعتر ف 
بان ملاسات حالتك ؛ لا دو كذلك » ان لى أن اقول ذلك > 
وعلی أن اتوله » على أن اعرف بذلك » لانئى كنت انا التی 
حضرت الى هنا منحازة الى صفك انحيازا تاما » وهانت ترى 
ان ريز تلتزم ١‏ لصمت هى انضا ! » الا انها لم تكن صامتة » 

وتو قفت المديرة » وكأنها قد انتهت فحاة الى قرار وقالت : 
« كارل » تقدم الى هنا » © وعندما تقدم نحوها ؛ بدأ رئيس 
السفرحية » ورئیس البوابين فى الحال حدثا نشطا خلف ظهره » 
وضعت ذراعها اليسرى حوله » وقادته » وتبعتهما تيريز المستسلمة») 
الى الجانب الآآخشر من الحجرة > « والا فاننی فى الحقيقة لا اعرف 
بعض النقاط الصغمة النفصلة » ولاذا لا بحدث ذلك 5 1 » » 
وربما كلت قد قمت بتحية رئيس البوابين © ای احس دون شك 
بانك قد فعلت ؛ كما ان لى رأبى الخاص فى رئيس البوابين ©» وها 
أنت ترى اننى ما زلت فى غابة الصراحة معك . الا ان هذه التبريرات 
لن تساعدك مطلقا فى شىء ٠‏ وان رئيس السفرجية الذى تملمت 
طوال السنین ان اقدر حكمه على الناس »© والذی هو أكثر من 
مذنب » ويجب على أن اقول أن حكمه يبدو لی في قابل للانكار > 
وربما كدت قد تصرفت بلا تفكر » لكن لعلك أيضا » لست الصبى 
الذى كنت اظنه » الا أن .. ! » وبهذا قطعت حدشها © والعت 
نظرة عابرة من فوق كتفها الى الرجلين : « اننى لابمكنتى آن اواصل 
الاعتغاد بانك صبى نيل فى جوهرك !1 » . 

قال رئيس السفرجية محلرا : « مدام » مدام ! » » لانه كان 
قد لمح نظرتها اليهما . 

قالت المديرة : « سوف للتهى فى خلال دقيقة واحدة ! » »6 
من خلال ما أمكننى أن استنتحه من هذا الامر » فانتی راضمية 
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بالفعل لان رئيس السفرجية لايريد أن يبدا بحثا فى مشكلتك ۰ لانه 
لو كان له أن يفعل » لكان على أن أمئعه لصالحك » فلا يجب أن 
لا لمكن أن كون احد صدبقيك القدبمين » كما أعلنت > لأنك كنت 
فد اشتبكت فى عراك عنيفه معهما عندما تركتهما » وعلى هذا فلا 
يمكن أن تكون على علاقة طيبة الى هذا الحد بای منهما الآن » 
وعلى هذا فلا بد أن تكون المصداقة قد ربط رطتك بهذا الر حل 
ذات ليلة فى احد اوكار الشراب فى الدينة » فكيف امكنك أن تخفى 
هذه الامور عنى با كارل ؟ أ فلو كنت حقيقة ) لا تحتمسل تبر 
النوم » وشرعت فى التجول هنا وهنا ليلا اماب غيز بريه گهده 
الاسباب > فلماذا لم تذكر كلمة واحدة عن ذلك ؟ انك تعلم انتی 
رغبت فى ان اخصص لك ححرة خاصة بك ,2 واننی عدلت 
الفكرة فقط بناء على رغبتك » وسدو لى الآن انك قد فضلت 


مر 
النوم العمومى »2 لانك احسست بأنك تتمتع بحري ا ۳۹ 
انك دائما تضم نقودك معى » وتسلمنی امنيح التى تحصل علیها كل 
اسبوع » فمن اين بحق آلسماه » حصلت ابها الصبى على النقود 


لهذه الحولات » ومن أبن كنت تنوى أن تحصل ملی اللشود 
لصديقك ۲ وبالطیع هذه آمور لايمكننى أن آذکرها لرئیس السغرحية 
الآن على الاقل » والا فان التحربات فى هده الحالة » قد لابمكن 
تحنها 4 وعلی هد فعليك أن تفادر الفندق ببسياطة ¢ وبأمرع 
ما يمكن آیضا » اذهب رآسا الى « بنسيوث بریتر » ب ولقد ذهبت 
اليه بالفعل بصحبه تبریز » عدیدا من الرات. من قبل وسوف 
ستقبلونك فى الحال بلا مقابل © اذا آطلعتهم على هذه البطاقة »4۰ 
وکتبت بضعة سطور فوق بطاقة بقلم من الذهب » انتزعته من 
داخل بلوزتها » لكن بدون ان تقطع اتصال حديثها س وسوف 
ارسل صندو فك خلفك فى الحال ! اذهبى يا تبریز بسرعة الى حجرة 
أمانات صبية المصاعد » واحضرى صندؤقه ۶ الا ان تيريز لم تأت 
لضافي ان حش اول الى الذياية ها اه ف الا ار اس 
أبضا فى أن تشارك الى النهابة هذه المرة فى الاستمتاع بااحظ 

الذى شاء ان کون م حت طالم كارل ٠‏ وشكرا لف المديرة 7 


وفتح شخص ما الباب قليلا » دون أن ظهر من خلاله » واغلقه 
ثانئية فى الخال » ولا بد انه كان شخصا قد آتی لیستمحل حیاکومر 
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فقد تقدم حیاکومو الى الامام قاتلا ۰ « روسمان © ار بد أن اتحدث 
ممك ! » 

قالت الديرة : « بعد لحظة ! » ودست البطاقة ق‌جیب‌کارل › 
بينها كان ستمع وهو وائف براسه المحنية الى أسفل ۰ (وسوف 
احتفظ الان بنقودك » انت تعلم انها فی امان بين يدى » فابق 
اليوم فى غر فتك هناك » وتدبر وضعك » وفدا ب فليس لدى وقت 
احضر اليك فى بنسیون بريئر » وسوف نرى ما يمكن أن تفعله من 
احلك بعد هذا » اننى لن اتخلى عنك » ويجب أن تعلم هلا 
جيدا الآن » ولست فى حاجة الى ان تشغل ذهنك بأمر مستقلك 
لكنكفى حاحة ال أن تتفحص وضعك خلال تلك الاسابيم 
القليلة الماضية » وربتت على كتفه ؛ ثم مضت نحو رئيس 
السفرجية ! ورفع كارل راسبه » وحدق خلف الراة الطويلة 
الهيئة » بینما كانت تبتعد عله بخطواتها الخفيفة » وسلموكها 
الواضح ٠‏ 

قالت تيريز التى بقيت الى حانبه : 9 حسنا ) الست مورا > 
لان کل شىء قد انتهی » هله ألنهاية الحسنة ؟ ! » . 

قال کارل : « آه .. بالطبع » وابتسم لها © الا انه لم بفهم 
شط ی م 
وشعت عینا تراز بالفرح. الخالص © كما لو لم يكن بهم مطلقا > 
ان كان كارل ند ارتكب جريمة اولا » وستوی كذلك ان كان قد 
حوكم محاكمة عادلة او ظالة » ما دام قد اتيح له فقط أن يهرب 
خحلا » أو فخورا » ولقد كانت تریز هی التى تلك نحوه هذا 
السلوك » ريز تلك المتشككة غابة التشکك ق. کل شىء سعلق بها » 
فتقلبه فى راسها + وتتفحص لمدة أسابيع اب كلمة تحتمل الشك ٤‏ 
قد تقولها المديرة » ول تصميم حازم قال : « هل سترتبین‌اشیانی 
فى الصندوق »© وترسلينه الى فى الحال ؟ » » وكان عليه على الرغم 
ای وت ان وله لیا لما رع أن اعت تايل زالتضمینات 
فى ذلك الصندوق ؛ لا يجب آن يراها ای شخص ل تضم لهذا 
وفتا ولو لجرد ان تنظر الى كارل » أو حتى تشد على يده » لكنها 
همست فقط : « بلا شك » با كارل » فى الحال » سوف ارتب 
الضندوق فى هله اللحظة ذاتها ! » » واختفت ۲ 


امریکا - مكتبة الأسرة ۲۰۰۷ ۱۷۰ 


الا أن جياكومو لم لم يستطع الآن أن بمنع نفسه آکثر من ذلك › 
وق اضطرابه لطول انتظاره » صاح قاتلا : « روسمان ؛ ان الرجل 
قد آثار مشاجرة قى الممر » ورفض الخروج من الفندق ! » » الهم 
يريدون أن يذهبوا به الى الستشفى » الا أنه یعترض على ذنك ؛ 
تاكسيا » يقله الى البیت » وانك ستدفع اجر التاکسی ۽ هل 
ستدفعه 5 !1 » . 

قال رئيس السفرجية : « يبدو أن الرجل يعول عليك كثيرا ! » 
فهز كارل كتفيه » وأحصى نقوده فى كف جياكومو قائلا . « هذا هو 
كل ما معى ! » . 

قال جياكومؤ > وهو يشكشخ بالنقرد : « ان على أن أسأل 
أبضا ان كنت ستستقل التاکسی معه ؟ 1 » . 

فقالت المديرة ۰ « لا » انه لن بذهب ! » 

ففال رئيس السغرحية مسرعا » دون أن بنتظر حتى بفادر 
جياكومو الحجرة : 

حسنا با روسمان © لقد فصلت الآن من هنا ! وأطرق رئيس 
البوابين براسه عدة مرات كما لو كانت تلك الكلمات كلماته هر 4 
وليس رئيس السفرحية سوى الناطق بلسانه : « أن أسباب 
قصلك هی أسباب لايمكننى أن اعلنها على اللا > لاننى نى تلك الحالة 
ساضطر الى أن أرسلك الى السحن ا » © ونظر رئيس البوابين 
فى وحشية شديدة نحو المديرة © لانه كان ر تماما آنها كالت 
هى السب فى تلك المعاملة البالفة الرقة : « والآن اذهب الى 
بست » وابدل ملاسك وسلم الى « بست » زنك هذا الذى تر تدبه 
وغادر الفندق فى الال » غادره فى الحال ! » ٠‏ 

واغلقت الديرة عيتيها » وکانها قد رغیت بذلك أن توکد لکارل 
ما قاله رئيس السفرحية ¢ وعندما آنحنی 4 و هم بالخروج من 
الحجرة © رأى رئيس السفرجية » ممسکا بيد المديرة وقد را 
يستحسسها مداعا أناها خلسة » وأوصل رئيس النوابين كارل الى 
باب الححرة بخطوات ثقيلة » ولم يدمه يغلق بابها خلفه » بل ابقاه 
مفتوحا » نکی تصیح خلفه قائلا : « فى خلال ربع دقيفقة ؛ يجب 
مليك أن تمر بمکتبی » وان تفادر الفندق »> عن طریق الاب 
العمومی © فلنتسه الى هذا ! » . 

واسرع کارل باقصی سرعته »© لكى يتجئب أى تكدير عند رحیله » 
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الا ان كل شىء سار على نحو اكثر بطنًا مما رفب © فلم یجد بست 
اولا » وی هذا الوقت » وقت تناول الافطار كان 'إفنا.ق بمتلىم 
بحشود هائلة من الناس » لم ظهر أن صبيا آخر كان قد استعار 
بنطلون کارل القديم ¢ وكان على كارل أن بفتش کل شمامات. 
لایس التي بجوار کل السرر تقریبا قبل ان يمثر على بتطلونه > 
وعلى هذا نقد انقفت خم دقائق على الاتل ٩‏ قل أن يبلق 
رفقة ارمة رجال » واتجهوا جمیما نحو سيارة كبيرة ان 
انتظار هم > وکان آحد الخدم بفتح الباب بینما فرد ذراعه الطليقة 
حانيا > فى محاذاة کتفه على امتدادما » وقد بدا ذلك وضعا بالغ 
التاثر » ألا ان رضه كارل فى أن عادر الفندق دون أن بلحظه احد 
خلف هذه الحموعة الراقية من التزلاء راحت عبثا » ذلك ان رئيس 
ائنىن من السادة 4 نعك أن و حه البهما كلمة اعتذار ۰ 

تساءل اثلا وجو ينظر شزرا الى کارل » كما لو كان بتمحص 
ب هل 7 تعجر هذه الدة ربع دقيقة ؟ ؛ تعال هنا . آضاف هذا 
وهو بدفعه Rar‏ مكتب رئيس البوابين الواسم الذی كان كارل 
متشوقا فى وقت من الاوقات شوقا زائلا الى أن يتفحصه , 
الا انه قد شمل ذلك الکتب الذى دفعه الرجل الى داخله دفما بنظرة 
ارتیاب 5 و خلف الباب مباشرة 6 تملص 4 وحاول أن بدفع رئيس 
البواین بعيدا » وهرب . 

قال رئيس البوابين + ۶ لا ...لا .. الى هنا » ألى الداخل ! » 
وهو بدفعه ثانية الى داخل الحجرة 

قال کارل ِ» ولکننی فد طردت 1 » »6 وهو تعلى بذ لك أن 
احدا فى الفندق > لا حق له الآن فى أن يصدر اليه اى اوامر . 
بعد ! » وكان ما قاله حقا ال وبالاضافة الى ذلك ٠‏ نان 
عساء ان يحدث له فى لهاية الامرء أكثر هنا قد حدت له 
هائلة من الزجات جدرانٍ الكتب » كانت أيضا تالف من الوا 
والخارجين من النزلاء فى البهو » بغاية الوضوح » كما لو كنت نف 
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بینهم . نعم »؛ كان بدو »© وكأنه لا بوحد بالحجرة كلها أى زوايا 
او ارکان بمكن ان بختفی فیها کارل عن اعين هوّلاء الناس > ولا 
نهم مدی السرعة التی کانوا ند فمون بها فى حركتهم خساري .تلك 
الححر ه ۾ حت کانو | بحملون أمتعتهم فوق رعو سهم بأذرعهم 
الممدودة الى أعلى ¢ ورءوسهم الحته 1 وعیونهم الحملقة , بهده 
الصورة » كانوا يشقون طريقهم . وكان كل منهم لايتمكن من أن تلفی 
نظر 5 الا بصعوبة داخل ححره رئيس البوابين » ذلك ان الإعلانات 
والاخبار كانت معلقة كلها خلف الالواح الز حاحية » تلك للاعلانات 
والاخبار التى كانت تهم نزلاء الفندق وموظفيه معا . وقد كان 
البهو » ومکتب رئيس البوابین بالاضافة الى ذلك على اتضال‌مباشر 
نافذتين مائلتین متحر كتين » وکانا مشغولین دائما فى توحیه العلومات 
فى كافة الوضوعات » كان مذان الرجلان مثقلین حقا بانممل 4 وقد 
استطاع كارل ان يدرك ببصيرة نافذة ۰ ان رئيس البوابين كان قد 
اخترع تلك الحيلة » على سبيل ترقية نفسه ؛ نان هذان الرجلان 
اللذان شومان بالرد على الاستفسارات ‏ من الخارج لم يكن سمك 
فى الحقيقة آن تتصور كيف كان يجرى عملهما - يتحدثان فى نفس 
الو قت الى عشرة وحوه متسائلة أمام كل منهما على الاقل ؛ ومن 
هو لاء العشرة » الذين کانوا بتغيرون باستمرار © كانت ترتفع دائما 
ضجة مكوئة من خليط مختلف من اللهجات » كما لو كان كل منهم 
مبموثا من دولة مختلفة » وکان يوجد دائما عد دكبيرمنهم ستشسرون 
1 وقت واحد عن أشياء مختلفة © بیلما كان آخرون تناقشون 
أيضا مع بعضهم البمض © وکان اکثرهم بریدون أن يودعوا شیتا 
ف مکتب رئيس البوابين » أو ستردوا منه ودائع کانوا قد آودموها 
فيه » ولهدا كلت تری حرکات الابدى التشابکه فى حر که عنیفه » 
وهی ترتفع من وسط الجمع » أو رجلا لا يطيق صبرا فیتفحص 
جريدة كانت تنفرد فى الهواء للحظة » وهى تصفع الوجوه » كل هذا 
کان‌علی‌مساعدي رئیس‌البوابین‌ان بتحملاه © لم يكن مجرد الکلام کافیا 
لاداء عملهما . کانا شرئران » وکان احدهما ) بصفة خاصه » وهو 
رحل حزین » له لحية داكنة » تکاد تخفی کل وجهه »© کان بوزع 
الملومات » ويرد على الاستفسارات دون أن توقف لالتفاط [نفاسه 
ولم يكن لینظر الى الکتب حيث كان يسام ب بلا توقف - عديدا من 
الاشياء الی اصحانها خارح الیافده » ولا کان بنظر .ی 'وحوه 
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المتسائلين » بل نظر أمامه مباشرة © نظرة لا تحيد » لكى شتصد 
فى محهوده على الاغلب > ويحتفظ بقواه » وكانت لحيته احیانا 
ما تشارد فى توضيح ردوده م6 وف أئناء الفترة القصرة التى قضاها 
كارل بداخل تلك الحجرة » استطاع أن بتبين الى حد ما بعضا مما 
كان يقال » بتدر ما امكنه ذلك ©.على الرغم من فموض الا سالیب. 
المختلفة لنطق اللغة الانجليزية » وكان القليل مما سمعه أبضا قد 
مةه سعص اللفات الاحنبية التى كانت تتطليها اللحظة 6 وكان 
الاضطر اب بالاضائة الى ذلك هو السبب فى ان الجواب علىاي سوال 

من تلك الاسئلة كان بنطلق فى سرعة بالفة فى اعقاب الجواب الآخر » 


حتى انه لم كن من السهل تمييز تلك الاحابه من غيرها » ولهذا. كان 
السائل بستمم فى انتباه شدید > معتقدا أن اجابة سواله لم تكن قد 
انتهت بعد » دون أن تمکن من أن بدرك فى اللحظه المناسية أن احابة 
سواله كانت قد انتهت . وکان عليك أن تعتاد على ما اعتاده مساعدا 
رئیس‌النوانین هذان فيعدم طلبهما منالجمهور أعادة اي سوال ¢ یر 
ولو كان غامضا فى نصه ؛ طألا كان من المکن الاحسناس باللتصوية 
منه عامة » وعندئل كان المساعد بأتى بحركة من راسه لا تکاد 
بين © مملبا ها أنه لن بحيب على هلا السؤال بصيفت». 
الراهنة » وان من شان السائل أن يكتشسف وجه النقفص ف. 
اسوال » وان بعيد السوّال مرة اخرى فى صورة اكش دقة . وکانر 
هذا يتسبب فى تمطیل كثير من الئاس لوقت طویل امام نافلة 
الاستملامات . وکان لكل من المساعدين هدن صي صسغير 
يعمل کساع خاص لمساعدته » كان عليه أن یندفع هنا وهناك لیحضر 
من خزانه ما » شينا سحتساجه الساعد » وبحث كذلك عن 
الطلبات فى عدد من مختلف الدوالیب لاخری . كانت هله الوظيغة 

من اکر الوظائف (حرا » وان كانت انضا من اشد الوظائف التى 
بحصل عليها صبية الفندق ارهاقا فى العمل > وكان الصبية نجهدون 
انفسهم الى حد كبر فى تلك الوظيفة ويتكلفرن جهدا تفوق كثيرا 
على جهد المساعدين اللذين لم يكن عليهما مسوى أن يفكرا وتحدا 
بینما كان على الصبية أن يفكروا » وان هر ولوا هنا وهتياك 
لاحضار الطلیات فى وقت معا . فلو حدث أن احضر احدهم شا 
غير ما طلب منه احضباره » قان الماعد كان بضظر الى أن 
يلفى عليه محاضرة طوبلة » وبلطشية خفيفة من بده كان يطو 
بالشىء الذى ! الصبی ! تشع 2 
بالثىم الذى احضره الصبى أرضا » بعد أن الصبى على 
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هو لاء ال امد امرا ش الما 4 وقد حدث بعد فترة فمم ه 
من دخول کارل الى تلك الححرة . وکانت تلك التغيرات تحدث 
كثيرا فى خلال توبات عمل النهار على الاقل » لانه ريما لا بتسنی لای 
تلك اكثر من ساعة . وعند حلول لحظة الراحة بدق جرس ما 
فيظهر فى الحال من خلال احد الابواب الجانبية » الساعدان اللذان 
صل دورهما الآن فى العمل ؛ سیع کل منهما الصبی السکلف 
بمساعدته فیجلسان عندئذ فى تکاس سل الى النافذتين » وتاملان 
الاس الذين شفون خارج النافذتين للحظة » حتى بمكتهما 
وعندما تدو اللحظلة مناسية للاستفسار » کان القادم الحد بد بر بت 
على كتف المساعد الذی عليه ان برد على اسثلته › فیجیبه 
بجرى خلف طهر »> وبفادر السائل مكانه » ويحدث هذا كله بغاية 
سزعجون عنلما يقاجأون اشخص آخر غر نب امام فا ٠.‏ آما 
الر حلان اللذان تکون قد حلت نویه راحتهما من العمل © فانهما 
حوضين من احواض الفسیل اعدا لهما » لكن لا کون للصميين 
اللذین ساعدانهما آن شمددا مثلهما على الفور » لائهمت یکونان 
مشغولين لبعض الوقت فى التقاط الاشیاء التناثرة » المختلفة التی 
تنائرت فى خلال نوبة عملهما » واعادتها الى مکانها السابق . 
راقب کارل هذا كله بانتباه شدید » عن قرب » فى خلال بضع 
دقائق » ثم اصابه بعد ذلك صداع خفيف .فى هدوم ٤‏ رف 
البوابين الدى فاد ه الى داخل الححرة 4 وکان" رئيس الم این فد 
لاحظ فى وضوح ٤‏ التأثر العميق الدى تر که أسلوب ذلك العمل ) 
فى الرد على امتفاران” النزلاء » فقد لوح بذراعه فحأة قائلا : 
هذه هی الطر نته التى بسي عایها العمل هنا كما ترى 
ولم یکن كارل بلا شك عاطلة فى الفندق > ال انه لم تكن لدی فكرة 
عن هذا العمل ¢ و تطلع آمامه » وقد سی تماما أن رئيس الوابين 
كان عدوه اللدود » واطرق فى اعجاب صامت © فبدآ هذا مره أخرى 
الرئيس البوابين تقدیر! زائدا المساعدين » وتهيا له ان فى 
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هذا شىء من التقليل من قدره » فصاح دون أن بحفل بان الجميع 
ان العمل هنا هو بالطبع اكثر الاعمال قباء فى الفندق بأكمله > 
ولا تحتاج لكى تقوم بهذا العمل سوى أن تتمع دة ساعة » 
لكى تعلم تماما كل الاسئلة التى بيمكن أن توجه اليك » آما ما عدا 
ذلك من الاسئله فلس عليك أن ترد عليها مطلصا ٠‏ ولو لم تكن 
بمثل تلك الوقاحة ء وسوء الطيع , ولو لم تکنب » وتتكاس ا ل > 
وتعربد » وتسرق » فربما كنت وضعتك أمام احدى هذه النواند > 
يما انها وظيفة تناسب ذوي الرءوس المماء ! وتحاهل كارل 
الاهانة التى وحهها اليه رئيس اللوابين » فلقد كان الاخير فى حالة 
من السخط »© بدا له فيها العمل الشاق © الشريف الذى كان يعقوم 
به المسساعدان » شيا بمكن الاستهانة به » والخربة منه > 
مع انه ب هو الذى سخر من هذا الممل ‏ لو خطر له ان بحازفن 
بالجلوس الى احد هاتين النافدتين » فوف كون هدف السشربة 
فى خلال دقائق قليلة » ولتعين عليه أن ترك هذا العمل فى الحال 
لمحزه عن احتماله . 

قال كارل » وكان اهتمامه بمكتب رئیس البوابن قد أشبع الآن 
للغابه ٠‏ 

ب دعنى » فلست ارغب فى أن يربطنى بك أى شىء » أكثر من 
ذلك ! 

فغال رئيس البوابين » وهو يسحق ذراع كارل » حتی تخدرت › 
وهو بحره الى الطرف الآخر من المكتب » فهل تمكن الناس الذین 
ف الخارج أن بروا هذا التهدید © ولو كانوا قد لمحوه » .فماذا 
كان ظنهم بما قد بترتب عليه » طالا أن احدا متهم لم يمترض على 
ذلك » ولا دق آخر على الزجاج » لكى بلفت نظر رئيس البوابين 
الى انه يرقبه , وانه ليس له أمام كل هؤلاء الناس ‏ أن 
يعامل كارل كما بحلو له ؟ الا ان كارل سرعان ما فقد الامل فى تلقی 
رئيس البوابین احد الحبال » فبعطت فى الحال فرق الالواح 
الز حاحية التی تغطى احد حوانب ححرة الملكتب ستائر سوداء ؛ 
كانت تمتد من السقف الى الارض © سرعة البرق ۰ وق هذا الجانب 
پعملهم » باقمی سرعة » فلم يكن يمهم أن يروا او سمعوا اي 
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شىء لا تعلق بعملهم . وکانوا هم انضا بتبمون مباشرة رئيس 
البوابين 6 ولهذا كانوا علي استمداد لاخفاء ای شیء يخوى رئيس 
يجلسون الى ستة تليفونات » وكان نظام عملي ينضح من النظرة 
الاو لی » فعد كان و احد من كل اثنين 6 يدون الحادثات > وبعطی 
هذه اذ كرات لزميله الذى برسلها عن طريق تلیفون آخر © و کانت 
اجهزة التليفونات حديثة الطراز » فلم تكن تلك الاجهزة فى حاجة الى 
صناديق » ذلك لان رنين جرس التليفون لم يكن يرتفع عن مجرد 
اللبدبه » و کان محر د الهمس فى «المر سل ضحم بواسطة أجهزة 
كهربائية » حتی بلغ الطرف الآخر من الخط التلیقونی فى صوت 
كقصف الرعد © ولهذا السیب لم يكن الرء بكاد لمع اصوات 
الر حال الثلاثة الذين کانوا تحدتون ف التليفونات ¢ وریما ظن 
الرء انهم کانوا همسون لانفسهم فى المرسل © بالحديث من تفاصيل. 
بعض الاحداث > ينما كان الثلاثه ال خرون صامتين ¢ وكانما أسكتهم 
الصوت القاصف الدى كان سم عن طريق السماعات التى کانوا 
تلك الاصوات الراعدة مطلقاً 4 وكانو ا مطر فین بر وءوسهم على 

الاوراق التی کانوز !“ونون علیها ملاحظانهم 5 . وكان ثمة صبى يعمل 

ف ینت ولم يكن هؤام اة ا اثلاثة يفعلون” شيا سوی آن 
قد يقولونه لهم 6 ثم ولون فى الحا الى السحث كما لو کانوا 
قد لدغوا لحرد سماعهم بالاوامر الوحهه الیهم - من أرقام بعض 
التليفونات فى دفاتر ضخمة صفراء > وكانت حشخضة تلك الكل 
من الاوراق الكثيرة » تکتم فى سهولة أى صوت يصدر عن تلك 
التليفونات . 

يستطع كارل أن , کی و ل اور ا 

بيه 2 و کائه بحتشنه . 

قال رئيس اليوابين » وهو بهز كارل © وکانه يريد منه فقط أن 
بدير وجهه ناحيته لكى بنتبه الى ما سوف بقوله 3 < انه واجبى» 
فلو أن رئيس السفرجية اهمل فى ملاحظة أنجاز أى شىء » لای 


۱۸۲ 


اهتدام » اننا ندل فعس جمد ؛ لعي نامف سفن بسا 
المره ک كيف تنسجم هذه الهيئة الهائلة التى تعمل فى الحاء القندق 
كله » وقد تقول انث لست رئيسك الماش »حصنا ) رانا اقول 
لك بدورى انه يتساوى لدی أن اضطلع بعملى أو بای اعمال آخری 
بحراسة جميع ابو اب الفتدق 4 هذا الباب السومی 4 اداه 
تامة . ول بالاضافة الى هد[ ايضا تمرح من ادارة الفندق, » بالا 
وانك بالتحد ند م6 ٠‏ الشخص الذدی شیر ارتيابن ¢ والذی بدو مر 
للغابة بصفة عامة » . كان فرحا جدا بنفسه » حتى لقد رقم بده 6 
ونزل بها فى خبطة موجمة على كارل » واضاف قالئلا : « وقد 
به الفرح بنفسه حدا حسب نفسه معه ملكا من الملوك » من 
المستحيل أن تخرج من الفندق » عن طريق ای باب من الابواب 
الاخرى » واننى لم أكلف نفسى بالطبع مشلقة اصدار أيه أوامر 
خصو مات + وحيث اتك ان امي هنا 6 فسواف اسف كل 
هنا عند الباب العمومى » فمن القواعد الابتة ا“ الاشسخاص 
الوقحين » المشاغبين » بدون فى ثوب الفضيلة هندما رتف ج لهم 
آنهم على وشك أن يواجهوا نتانج ی ¢ ولا شك انك 

قال كارل > وهو يتش الرائية القرية الشرة » ال کات 
تفوح من رئيس البوابين » والتى لم لي و علي ا 1 أن 
أنثى تحت رحمتك تماما » لائنى استطيع أن اصرح 1 م ل 

تقال رئيس البوابين > بغاية الهدوه والسرعة ؛ التى ریما كان قد 
أن أخرس صوتك ! هل نظن حقيقة ٠‏ ل "كلامتي 
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احضار أى شخص الى داخل هذاالمكتب › أن تحد شخصا واحدا 
يمكن أن يصدق كلمة واحدة مما قد تقوله ضدى » ضد رئيس 
البوابين ؟ بمكنك الآن أن ترى ای آمال حمقاء » تلك التى تأماها ! 
ودمنی اخبرك » بانك كنت تبدر شخصا محترما عندما كنث ترتدى 
زي الفندق » لكنك الآن فى ملاك هذه » التى لابمكن أن تصنع 
الا فى أوروبا ! » وجذب كارل من ملابسه التى كانت تبدو ب مع 
انها كانت جديدة تماما ملد خمسة أشهر فقط رثة » ومتكرمشة 
لبقا للتتليمات الماية أن يحتفظ ١‏ بنظافة ارقي مه مه لع 
طيقًا للتعليمات العامة أن يحتفظوا بنظافة أرضية علبر نو 4 
وتلميعها » وازالة الاتربة التى تغطيها » لكنهم كانوا کاس ٤‏ 
وبدلا من آن يقوموا بتنظيفها كما بنبغى © کانوا بلطخون تلك الارضية 
كل يوم بمختلف انواع الزبوت » ويلطخون ايضا جميع الملابس الملقة 
فوق المشاجب © وكان فى مقدور كل متهم ان يلقى :ملاس الآخر 
حيث بشاء » وكان هناك من لا ستممل ملابسه الخاصتة 7 
لكنه لا يخطىء فى العثور على ملاس حاره المخباة » وسرمان ما 
يستعيرها فى الحال » كان هذا الصسی © هو الذى كان عليه الدور 
فى ننظيف عنبر التوم » اليوم » ولهذا فلم تكن ملاببس كارل ملطخة 
فقط بالبقع الزيتية » بل كانت غارقة فيها بالفعل من آعلاها الى 
أسفلها ٠‏ وكان ريل هو الشخص الوحيد الذى كان قد اكتشف 
مكانا سيريا » كان بخفى فيه ملاسسيه الغالية » فكان من الصعب 
لكتثافها واکتشاف مكانها . ولم يكن الخيث أو البخل الذى بد قفع 
الصبية الى استعارة اللابس » لكن كان بدفمهم الى ذلك » التعجل 
والاهمال » فقد كانوا برتدون » فى بساطة » آي ملابس تصادف 
و حودها امامهم ۰ و کانت بدلة رشیل قل أصبابتها بقعة حمراء 
مسستاديرةٌ 6 من الزیت © فى وسط الظهر » وکان من السهل ف 
المدينة » أن تدرك العين الخ ه فى وضوح » من تلك البقعة » ان 
ذلك التانق الصفیر الختال بنفسه » ليس سوی صبی مصمد فى 
نهابة الامر . 

وعندما تذكر كارل هذا كله » قال لنفسه انه قد عانی ما فيه 
تخت فى مله كصبى مصمد © وکانت مماناته تلك > قد ضاعت 
: »> لان وظفته تساعده » كما كان با / تعد 
خطوة الى الامام 2 بل لقد جرته بدلا من ذلك ال وش f‏ 
بوسا من وضمه الاول © ولقد آوشکت فوق هذا كله أن ودی 
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به الى السجن . وكان لابزال علاوة على هذا » فى قبضة رئيس 
البوابين » الذى كان بلا شك » ببحث عن الوسيلة التى تتيح له 
أن هینه أقسى اهانة ممكنة » فصاح كارل » ناسيا تماما أن رئيس 
حبهته عدة مرات © بيده الطليقة ۰ « وحتی لو فرضها اننی قد 
مررت بك دون ان أوجه اليك التحية » فكيف یمکن لرجل نافسج 
مثلك » إن تبلغ به الرغبة فى الانتقام » الى هذا الحد من العنف > 
لمل هذا الاهمال البسيط ؟ ! » . 

قال رئيس البوابين : « لا رغبة لدي فى الانتقام » ولكتنى 
ارغب فقط فى تفتيش جبوبك » وتاكد © من اننى مقتشع تمام 
الاقتناع » باننى لن اعثر فيها على ای شىء » لانك ربما كنت حذرا 
فسلمت كل شىء الى صديقك اولا باول » شینا فشینا کل برم » 
ودفع بده داخل احد جیوب ممطف کارل » بغاية المذف » حتی 
لقد تفتفت الخياطة الحانبية للحیب ؛ وقال : «اذن فلا شیء هنا!»» 
وراح بقلب فى بده الاشیاء التی وجدها بداخل الجیب © وکانت 
تمر ین فى العاملات التجارية » وبضعة من آزرار المطف > والینطلون 
وبطاقة المديرة ¢ ومرد اظافر » آلفاه الىك احد النزلاء عادما فام 
بتعبئة صندوق ملابسه » ومرآة جيب قديمة » كان ريئيل قد 
امطاه اباها ©» كهدبة لقيامه بعمله حوالى عشر مرات متتالية » 
وبعض الاشياء التافهة الاخرى » قال رئيس البوابين لانية » وهو 
بلقى بها حميعا تحت النضده » كما لو كان ذلك المكان » هو المكان 
مسروقة : « اذن فلا شىء هنا ! » 

قال كارل فى نفسه » ولا بد ان وجهه كان قد تضرج : « هذه هی 
القشة الاخيرة ! » » وبينما كان رئيس البوابين قد انتقل الى 
تفتیش جيبه الآخر فى لهفة » اندفع كارل مخلصا كم قميصه من 
فبضة الرجل » فى حركة مفاجئة » وارتطم تاحد مساعدی البوابين > 
فى قفزته العشوائية الاولى » فطرح الرجل فى عنف » على تلیفونه » 
واندفع يجرى فى الحجرة المكتظة بالاشياء الختلفة » نحو الاب » 
فى سرعة ليست خارقة ؛ فى الحقيقة » كما كان يود » لكن فى سرمة 
كانت كافية لخروجه من الحجرة قبل ان يتمكن رئيس البوابين من 
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أن بلهض من مكانه بمعطفه الثقيل © ولم كن نظام الفندق بالغ 
الدقة » ولقد دقت بضعة احراس > هذا حق ؛ الا أن السماء 
وحدها كانت تعلم © دی غرض دقت تلك الاجراس ؟ وكان بعض 
موظفى الفندق قد اند فعوا نحو الدخل فى هذا الاتحاه » وى ذاك > 
فى أعداد كبيرة » حتى كان للمرء ان بظن انهم قد عزموا على الا 
سمحوا مطلقا لای شخص بالخروج من الفندق » وقد کان من 
الصعب التحكم فى حركة الد خول والخر وج لشده الز حام ورغم 
ذلك » فسرعان ما اصبح كارل فى الخارج > ألا انه ظل راتفا امام 
الفندق © لان سيلا لان تدفقه من السیارات كان بتحرك ف 
بطء امام مدخل الفندق » فلم يتمكن کارل من أن بلغ الشارخ 1 
وکانت السیارات التی كانت تتأهب للانطلاق الى الامام تلامسس 
بعضها بمضا بالفعل » وتدفع بعضه] الى الامام » وکان ثمة من 
بحاول أن يعبر الطريق هنا وهناك فى محلة » ومن ن لم بلقی بنفسه 
داخل اقرب عربة © كما لو كانت تلك العربات وسائل مامة لعبور 
الشار ع 4 دون أن تعباً مطلقا دما ذا كان بداخلها سائق أو اثنين 
فقط من الخدم ¢ أو مجموعة من السادة » كان سد و هد[ السسلو لك 
فى رای کارل سلو کا يتصفه بالصلف » ورای أن على الرء أن کون 
وائقا تماما لكى بفامر مثل تلك المغامرة » فربما ألقى بدفسه داخل 
عربة سفق أن ستاء راكبوها لسلوکه » فیلقون به خارحها ©» وقد 
بحدث شجار بينهم . على أن شیا لم ہکن ليشغل بال كارل أكثر 
مما قد حدث له حتى الآن » وما الذى بيمكن أن شغل بال صبی 
مصعد باس ومشيوه مثله » وفوف هذا » فان صبف العربات 
لابمكن أن ستمر فى تدفقه الى الابد » وطالا ظل بالقرب من‌الفندق» 
طاليا ابمد ذلك عنه نظرات الارتساب © حتى بلغ آاخما »© 
نا لم يكن صف العربات قد انقطم فيه تماما » لکنه كان قد 
ا مدا ق وا الشارع » كما ابتمدت المربات قلیلا عن 
بعضها البعض » وكان على وشك أن بنسل من خلال حركة المرور 
التى كانت ود هدات الآن ق الشارع » هتلما لفت نظره و جود 
أشخاص اشد منه آثاره للربة ¢ وربما کانوا قد اطلق سراحهم 
حديثا » ثم سمع من بدعوه باسمه » من مكان قريب » فاستدار» 
ولح ى مدخل باب صفر منخفض © كان ببدو أشبه بمدخل 
الى قبو » اثنان من عمال المصاعد » كان مر فهما جيدا »© کانا 
يرفمان » وقد نال منهما الاجهياد © نقالة » ستلقی فوقها ب 
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كما اردك الآن رویشسون © وکانت راسه » ووحهه » وذراعاه » 
مربوطة كلها بالضمادات الكثيفة . وقد فزع عندما رآه وهو بر فع 
يديه الى عينيه ليمسح دموعه بطرف الضمادات . دموع الالم ©» 
او" الاسی » أو لعلها أن تكون دموع الغرح لمثوره انیه على كارل 8 
صاح قائلا فى عتاب ۰ « روسمان » لاذا ترکتنی انتظرك طول 
هلا الوقت » لقد ظللت ساعة کاملة » أصارعهما لكى امتمهما من 
الذهاب ی > قبل أن تصل » ان هدن الشخصين ‏ ولطم أحد 
الصبيين على راسه © كما لو كانت ضماداته تحمیسه من أن تلعی 
منه لطمة ردا على لطمته تلك له « هما شيطانان بالفعل ! 6 6 
5ه با روسمان لقد كان على أن ادفع غاليا ثمن هله الزيارة ! » 
قال كارل » وهو بتقدم نحو المحفة التى وضعها الصبيان على 
الارض ©» لكى سترحا قلیلا ۰ « لاذا » ماذا فعلا بك ! 4 
فتاوه روبئسون قائلا : « اتسال هذا اسوال » بينما ترى 
سیلازمنی طوال حياتى © اننى اعانى آلاما فظيمة من هنا الى 
اسفل » حتى هنا واشار أولا الى راسه > ثم الى اصابع قدميه 
س ولقد كنت أريدك فقط أن ترى كيف كان سزف أنفى » ان 
ابضا » وبنعطلونی أصبح خرقة مهلهيلة » اننی الآن فى سروالی 
الداخلی » > ور فم البطانية قلبلا » وطلب من کارل أن بنظر تحتها » 
« فما هر مصيرى بحق الجحیم ‏ اننى سوف ارقد فى فرائی لعد د 
شهور على الاقل » ولعلنی اقول لك الآن ) اله لابوجد احد لیعنی 
بتمريفضى سوال . أن دللامارش قلیل الصير حدا © فلا تترکنی 
بارويمان ! » © ومد روشسون ذراعه الى كارل الذی تساعد 
عنه » آملا أن نحظی بعطفه © عن طر بق مداعيته له : « لماذا حضرت 
با كارل ؟ » ردد روشسون ذلك مددا من المرات » لكى ندکر 
كارل » بانه كان مسئولا الى حد ما عما لاقاه من سوء ؛ ولم يتطلب 
الحال من كارل سوى دقيقة واخده لكى يتبين أن عويل روبنسون 
كان لايزال مات منها ۶ لاله بعد أن استفرق فى النوم » ثملا 
حتى الوت © كان قف أوقفل » ليحك اللطمات لدهشته تنهال عليه 
فى وحشية » حت افتدته كل شموره بالواقع » وكان من الممكن 
لین طبيعة حروحه البسيطة من الخرق القدیمه التى استعفلت 
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كضمادات »> والتى كان صيية المصاعد » قد ربطوا حروحه بها 6 
على سبيل المزاح © لفة بعد لفة » فى شىء من البالفة . وكان 
الصبيان اللذان ال ا ھا ا المحفة قد استمر قا فى نوبات 

من الضلحك . الا ان هذا لم نکن هو المكان المدداسبب لاعادة 
روشسون الى وعيه » فقد كان اناس تدففون حو لهم » دون أن 
بلعوأ بالا الیهم » ولا الى المحفة » وکثر! ما كان بعض الاشخاص 
يتخطون روئسون فى قفزات بارعة 4 نما ظل سائق التاکې ا 
الذى كان كارل قد دفع اجره » بصيح قائلا ۰ « هيا .. هيا ؛ € 
واستجمع صییا الصمد ئوتهما » ورفعا المحفة » وامسك روشسون 
بيد کارل فى مداهنة : « هیا معنا » هيا ! » . وعندها تذکر کارل 
ذلك الشخص الذی كان قد فر من بين ندیه الآن ! اليس من الممكن 
ان باوبه ظلام التاکسی بعيدا عن الانظار ؟ وهکذا ألقی اور بلفسه 
الى حوار روبلسون » الذى اسند راسبه على کتفه » وعد 
الصبیان على بد کارل فى حرارة » من خلال نافده التاکسی » وهما 
بودعان زميلا لهما » قضی ممهما فتره من الوفت » وأسبتدار 
التاکسی فى دائرة حاده » الى الطر بق العمومی » وبدا وکان حادثة ما 
لابد أن تقع + الا ان سيل الرور المتدفق المختلط » ذلب فى بعضه 
العض » وذاب فيه كذلك اند فاع عر بتهما کاند فاع السهم ؛ الى 
الامام . 
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الفصل السادم 


مأوى 


سس 


الضواحی النمزلة » نقد كان كل شیء هادنا » وکان الاطضمال 
من اللاب القديمة » كان واقفا بنظر فى اممان الى نواند النزل 
التى كانت تعلوه 4 وداح نادى على بضاعته 6 وکان کارل مجهدا 
غاية الاجهاد » حتی لقد شعر بوعكة عند هبوطه من السيارة الى 
الصیاح ۰ 

وهتف قائلا لرونسون الذى كان بجلس بداخل التاکسی : 
ا لدی ا“ 

قال كارل : « اذن ن انت لا بحتام الى بعد ذلك © ,داعا * » 
و هم بالسیر » لحو منحدر الشار ع ۰ 

فصاح روسسون )4 وقد انز عح انز عاحا بالا © حتی فد نام 
واقفا فى داخل التاکی » الا آن ركبتيه كانتا ترتجفان : « لکن 
با کارل الى أبن تذهب بحق الجحيم ۲ ¦ » . 

قال کارل » وهو بلاحظ تحسن رویشسون السریع : « على أن 
أذهب الآن ! )» . ۱ 

فتساءل روبنسون 7 8 اتیک في الال مل أن ا قتميصك!» 

جاكتة ۱ » ٤‏ واوما مدا ذلك ارویشسون ؛ ورفع له يده مودعا م 
و بلسي فى عزم ء الا ان الاق ناداه لحظتها قائلا : ۲ دقيعة 
الا الذی انه ق الانظار امام الفندق” ۰ 

وصاح روبنسون من داخل التاکسی » مو بدا حق السالق فى طله ٠‏ 
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« بالطبع » لقد ارغمتنى على انتفلارك تلك الفترة الطويلة هناك > 
ولا رد لك أن تعطبه شيثا علاوة على ما تقاضاه ۱ 01 

وقال سائق التاکسی : J ٠.‏ نعم 4 أن الامر كذلك ! 4 

فقال كارل : » نعم ء فقطل لو كان معى الى نفود لكى اعطيها 
لك ( وراج يسحت 2 حوب بنطلو نه 6 مع أيه كان بعلم أنه لن 


بحد شيا فيها ۰ 
قال سائق 30 7 وهو بقف 7 کارل ۰ ۰ ۲ ات س أنامى 


رحل مر نض 1 « 
وخرح صبی صغر © له انف متآكل من باب آحد النازل » واقترب 


ووقف على بعد بضع خطوات قليلة وراح یسستمم الى ما يقال » 
واحثی احد رحال الثرطة فى اثناء مروره بهما » راسه » وتفحص 
الشخص الذى بر تدی القميص © ثم تو فف بىحوارهە > 

واخطا روبنسون الذى كان قد لاحظ الشرطى » بالصياح نحوه » 
من نافدة التاكبى الاخری » قائلا : « لا شىء فى الامر » لا شىء 1[ » 
كما لو كان الشرطى شخصا يمكن التخلص منسه كذبابة » وت ركز 
انتباه الاطفال االمين كانوا برقبون الشرطى فى البدابة : آخرا على 
کارل » وعلی سالق التاكى © واند فعوا جربا تحوهما » وعشد 
مدخل احد الابواب فى الجانب الآخر من الشارع توقفت امراة عمتوز 
ببلادة » وراحت تحملق فى الجمیع . 

وصاح صوت ما من اعلی فاثلا ۰ « روسمان ! » »4 كان صوت 
دبلامارش » الذی كان سقف فى شرفة الطابق الاعلی » وکان من 
الصمب رؤيته بالتطلع الى اعلی نحو السماء الزرقاه الشاحبة > 
لسکنه كان برتدی روا منزليا » بدا واضبحا » وكان ينظر الى 
الشارع من خلال نظارة من نظارات الاوبرا ©» وبحجانبه كانت تو جد 
شمسية حمراء كبيرة » كانت ثمة سيدة تبدو جالسة تحتها . 
وصاح دبلامارش بأعلى صوته © لعی سنمعفه کارل . DÞ‏ هااو ¢ 
هل روئسون هنالك ابضا ؟ » 

فاجابه كارل قائلا : « نعم » ها هو ! » كان كارل قد 2 
للحئله ۰ وصاح روسشسون من داخل‌التاکسی فیصوت اكثر أرتفاعا : 
« نعم » هاندا ! » » فصاح دیلامارش قائلا : « ماللو ! » » 
سوف اهبط الیکما حالا ! 

ومال روبنسون خارج التاکی » قائلا : « ها هو ذا رحل ! » . 
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التاكسى » والى الشرطى © والى كل من بهمه سماع ذلك » وتهض 
كيان ضخم » فى الشرفة العليا » حيث ظلوا بتطلعون جمیعا » مع ان 
دبلامارش كان قد غادرها لحظتها » واتضح انها كانت امراه بالفعل 4 
وقفت تحت الشمسية »© كانت تر تلد ی رد فضفاضا آحمر اللون 6 
ور فعت منذلار الاوبرا من على افريز الشر فه 4 وراحت تتطلع من 
هوّلاء بحولون انظارهم عنها » فى بطء » وتطلع کارل الى باب الترل 
حيث یتوقع ان بظهر منه دیلامارش © ثم تطلع داخله الى الفنسام 
الداخلی » الذی كان بعبره طابور لا نكاد دنه من العمال » كان 
کل متهم حمل صندوقا صفیرا فوق کتفه » لکنه كان ثقيلا فیما 
بدو . وان سائق التاكسى قد تقدم نحو عربته » واستغل الوقت 
فى تلمیع مصابيحها بخرقة قديمة > واحس روبنسون بدهشة بالغة 
لتحسن آطرافه ۲ جميعا » خعلى الرغم من فحصه الدقيق لها > لم 
يسمل أن بحس الا ببعض ا9ل الخفيفة » ثم انحنی عندئد > 
وراح بفك فى حدر أحد الاربطة الثقيلة التى كانت تلتف حول 
سساقه . ورفع الشرطى عصاه السوداء فى وضع مائل أمامه 3 وانتظر 
فى هدوء © بذلك الصبر العميق الدى بتصف به رجال انشرطة 4 
سواء کانوا فى واحبهم المادی ¢ او ق توبة حراس تهم ۰ وحلس 
آمامه » وزحف الاطفال الباقون نحو کارل » مسافه آخری قصيرة © 
نقد بدا لهم لحظتها اکثر الوخودین جمیما فى الاهمية » لقميصه 
الازرق © مع انه لم يلق بالا الیهم 

وکان فى استطاعة المرء » فى الفترة التى انقضت قبل وصول 
دبلامارش أن شدر ارتفاع المنزل 6 وومل دیلامارش ف محله 
شديدة » وتوقف لحظة فقط لسکی يحكم بجته تج حول اد 
يجام ذات 55 الفائعة 4 0 يقهم 0 كيف كان ديلامار شي 
بتجول فى هذا الرى الترلى فى شوارع المدينة » وق هلا السکن 
الضخم 4 وق الشارع العمو می 34 كما لو کان بتحول ف فيلك 4 
الخاصة . وكان ثمة تغير كبير كان قد طرا على دبلامارش 4 كما 
طرا تفر كبر كذلك على روبنسون . وكان وجه ديلامارش الاسمر 
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الحليق © البالغ النظافة » باستدارة عضلاته الخشينة » بوحی 
بالاعتزاز » وبالاحترام . وكان لمعان عینیه القاسيتين > اللتين كان قد 
أغلقهما قلیلا» بشع بنظرة مفزعة :6 وكان روبه النز لیالبنفسجی‌اللون 
يبدو قديما بلا شك » وممتلا بالبتع » وكان بدو واسعا عليه 
كذلك » لكن كان سرز آنضا من تحت هذا الروب القذز » علد 
العنق » طيات ربطة عنق هائلة من الحرير السميك > الداكن اللون. 
تساءل » وهو بوجه حديثه الى الجميع ۰ « حسنا ؟ » © وتقدم 
الشرطى قليلا نحوه » وانحنى على اليارة » وتطوع كارل بتقديم 
تفس متقضب للموقف قائلا : 

أن روبنسون خائر القوى الى حد ما ؛ الا أن فى وسعه أن 
بصمد السلالم سهوله لو حاول ذلك © اما هذا السائق © نانه 
يطلب شيثًا علاوة على الاجر الذدى نقدته اباه بالفمل ۰ اما أنا 
فراحل الآن » وداعا ! » . 

فال دىلامارش ۰ « انك لن ترحل ! » . 

وأعلن روبنسون من داخل التاكى »© فالا : ۲ هذا ما فلته له 
انا انضا ! » 

وقال كارل » وهو بخطو بضم خطوات قليلة الى الامام ۰ « الا 
اننى سارحل رغم ذلك ! 4 


وكان دبلامارش قد اصح عندئذ بحاته © فأمسك به » و جذبه 
الى الخلف بشده » وصاح فيه قائلا : « ولکننی اقول انك ستيقى 
هنا ! » . 


فقال له کارل : «دعنی !» > وحاول أن تخلص منه » مستخدما 
فبضتيه » عند اللزوم » ولم يكن لديه سوى قليل من الامل فى 
التفلب على رجل مشل دبلامارش » الا ان الشرطى ٠‏ كان قف 
بجوارهما ؛ كما كان يقف سائق التاكسى أيضا » ولم يكن الشارع 
فهل يتغاضى كل عوّلاء » ويتجاهلونه » لو حدث آن اساء اليه 
حجره واحدة » قلماذا بترك الآن هذه الفرصة تفلت مله » 
يتخلص من ديلامارش ؟ كان ديلامارش يدفع الآن للسائق ما طلبه 
فى هدوء » ووضع ذلك السائق تلك الزيادة التى لم يكن سستحقها ب 
فى جيبه » بكثير من الانحناءات التى أنحناها امام دبلامارش » وزبادة 
فى الامتنان » اتجه نحو روبنسون » وراح بنصحه بافضل الوسائل 
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للخروج من التاکی » واحس كارل بان احدا لا بلاحظه » وان 
دبلامارش ریما لن هتم لو انسل هاربا فى تلك اللحظه » وکان بريد 
أن ات حلب ابة مشاحره معه © ان استطاع ان تجنها » ولهذا 
انسل نحو الطريق محاولا ان سرع بالهرب » الا أن ديلامارش لم 
كن فى حاحه الى التدخل » ذلك لان الشرطى كان قد رقع عصاه 
لحظتها » ودفعها فى الهواء الى الامام » قائلا : « قف ! » . 

وتساءل » وهو بدفع عصاه تحت ابطه » وشرع ق انتزاع مفکر ه 

وتطلع کارل اليه الآن » فى اممان للمرة الاولی » كان رجلا متين 
البنيان » الا أن شعره كان يغلب عليه البیاض . 

آحابه کارل فالا ۰ .* کارل روسمان ! 6 

وردد رحل البو ليس ما قاله کارل » لاشك لانه كان رحلا مادا »4 
ومدققا فى تقصی الحقائق : « روسمان ! » ؛ الا ان كارل الذی 
كان واه الآن البولیس الامر نکی لاول مره © لاحظ فى تکراره 
لابکلمات التی كان بجیبه بها » شيئًا من الارتیاب » وريما كان 
وضمه فى الحقيقة وضما مزمزعا » ذلك أن روبئسون » على الرغم 
داخل السيارة. الى دىلامارش ف حر کات خر ساء ¢ بر جو ه بها أن 
هر ع لمساعدة کارل © الا أن د بلامارش آبی أن الست ديسب اليه بهزة 
صر بعة له مالية من راسه 6 وتطلع امامه ۶ دون ان دأتى بأدنى 
حركة © وقد وضع بداه فى داخل جیبی روبه الكبيرين ۰ 
كانت قد خرحت لحظتها من ذلك المنزل » تفاصيل امو قف كله من 
بدایته 4 وتو قف الاطفال ى تصيمف دائرة خلف کارل 4 وراحوا 
يتطلعون ف صمت الى الشرطى 5 

قال الشرطى لكارل : «آر نی‌الاوراقف التی تشت شخصتك ۲ !» 
قد يكون هذا محرد سوال رسمى © ذلك ان الرء بلا جاكة © لم 
يكن بالطبع ليحمل فى حيوب بتطلونه شینا من الاوراق الرسمية 
التى تثبت شخصيته » ولهذا ظل كارل صامتا » وكان قد قرر 
ينه وبين نفسه أن سحيب على السوال التالى أحابة وافية © واذا 
آمكنه » فسوف بفر عندئذ أرضا عدم وجود تلك الاوراق الرسمية 
التى تشت شخصيته » ممه الآن . 
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الا أن السع ال التالی كان ۰ « اذن فانت لا تحمل ما شت 
شخصيتك ؟ ! » . 

وکان على کارل أن بيجيب بقوله : « ليست ممي الآن 1 » ۰ 

فقال الشرطى : « لكن هذا امر سییء ! » © وراح بتطلع حرله »6 
وهو مستفرق ف التفکیر » بینما كان بنقر باصیعه على قلاف مفکر ته 
ثم ساعل آخرا : 

هل لك وظيفة ؟ ؛ 

قال کارل : « كنت آعمل صبی مصمد ! » 
هذه الحالة فما الذی تعتمد عليه فى معيشتك ؟ ‏ © 

ساأبحث عن عمل آخر ۱ ! 

هكذا » فهل فصلت اذن لتوك ؟ ! 

_- » منذ ساعة فقط ! 

فحاأة ؟ ! 

قال كارل ۰ « نعم ! » © ورفع بده » كما لو كان يعتذر عن 
ذلك . لم بكن يمكنه أن يسرد القصة كاملة هنا » وحتى لو آمکنه 
ذلك »© فقد كان واضحا انه لا حددوى من الإعتعاد بامكان لحب 
الالم الذى قد بعاوده » لو تعرض ثانية لسرد الاساءأت التى كان 
قد عانى مرارتها لتوه » واذا كان لم يتمكن من أن يحصل على رد 
اعتباره عندما أعلنت المديرة مطفها نحوه » وواجهها رئیس‌انس فرجية 
برابه فى الوقف » فليس له بلا شك أن يامل فى أن بحصل على 
ما فاته هنا » فى هذا الشارع » ومن هذا الحشد الذى تجمع حوله 
الآن ! .. 

وتس.ءل الشرطى قائلا : « وهل فصلت دون أن تتمكن من 
الحصول على جاكتتك ؟ ! » . 

فقال كارل ۰ « نعم 1 » » وهکدا ففى أمريكا ایضا » من 
السلطات أن تساءل مما بتراعى لها » وآن توجه ما بحلو لها م 
لاس له ! « كم كان سخط والده » على تلك الاستله العقيمة ال" 
ولحس کارل پالرغبة فى ان بجری » ویختبیء فى مکان ما ) 
شحاشی فقط الاجابة على الزید من تلك الاسئلة » لكن الشرطی 
وجه اليه لحظتها » نفس السوّال الذی كان کارل بخشی أن بوحهه 


5 
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اليه أكثر مما كان يخثى أن يساأله عن أى شىء آخسر ء ذلك 
السؤال الذى کان کارل يتوئع سماعه فى قلق من ذلك الشرطی 8 
وما كان نی له آن پسلکه > وربما نکون سلو که الضطرب ذاك 
الای لا دری کنهه على التحديد » هو الذای عحل بتوجیه هلا 
السؤال أليه . 

اطرق كارل براسه الى اسفل © ولم يجب » كان هذا هو آخر 

سوال يمكنه الجا ا يكن يرشب ان يصحيه الر مى لاني 
اا رار عل لك بقية ثقة انس دنه » اترا تاما » بعد 
ان يتضح لها ان الصبى الذی كانت تظنه الآن فى بنسسیون بريئر » 
قد جاءها فى حراسة الشرطة » فى قميصه فقط > وبدون اللطاقة 
الخاصة التی كانت قد أعطتها له » ولعل رئيس السفرجية أن 
يطرق عندئد اطراقة تشي الى ادراکه لهذا كله » وقد يصرح رئيس 
البوابين بان بد الله لم تفلت ذلك الشرير فى النهابه . 


قال دیلامارش © وهو يخطو نحو الشرطي : « لقد كان بعمل فى 
الفندق الفربى ! » وصاح كارل قائلا : « لا ! » وراح بدق الارض 
بقدمه قائلا : « ليس هذا صحيحا ۱ » ونظر اليه دبلامارش ؟ 
وهو بمط شفتيه فى سخرية » كما اتی لم یکی تدعا © الفطقال 
الذين تجمعوا حلفه أثارة بالفة 6 فاصطفوا؟ جميعا بجوار دبلامارش 
لكى بتمکنوا من رؤية كارل جيدا » واخرج روبنسون راسه تماما ٤‏ 
فيماً عدا حركة جفنیه التلقائية » وصفق الصبى الذى كان بجلس 
على عتة باب المنزل الواحه فى اغتباط » ولكزته الر"ه التی كانت 
قد توقفت الى حواره بكوعها » لكى بصمت »© وكان الحمالون الذين 
كانوا بذرعون فتاء المنزل اللای سکنه دبلامارش © قد توقفوا 
لحظتها من العمل » لكى یتناولو! افطارهم » فتجمعوا وهم بحملون 
ف اید بهم صفائح عدردة صغرة ممتلدة بالقهوة السوداء ¢ ظلو ۱ 
يقلبونها بقطع مستديرة من الخبز » وجلس بعضهم على حافة 
الرصيف ؛ وراحوا بتجرعون جميعا تهوتهم فى صوت مسموع . 
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وقال دبلامارش ۰ « انتی أعرفه معرفة تامة » ولقد اسدت 
اليه من قبل ابادی لا حصر لها » قابلها هو بفليل من العر فان » ولعلك 
أن تلاحتك ذلك الطبع فيه » خلال لقائك القصير به الآن ! » 
قال الشرطى ۰ « نعم » انه ببدو وغدا صغرا عئيدا ! » 
فقال دللامارش : « أنه هكذا بالفعل © الا أن ذلك لیس هو 
أسوأ ما فيه ذلك ! »6 

فقال الشرطى ۰ < الى هذا الحد ؟ 1 » 

فاحابه دبلامارش الدذى كان قد تحمس الآن لرآنه فى كارل » وهو 
يطوح بطرف روبه هنا وهناله » بيديه اللتين كان قد دسيههما فى 
جيبه : « اوه .. انه صبى رائع هذا الذى أمامك » ولقد كنا » انا 
وصديقى آلای هناك فى داخل التاكبى قد التقطناه من الطريق ذات 
مرة » وكان ضائعا شريدا » ولم تكن لديه فى ذلك الحين © آدنی 
فكرة عن الحيتاء والاحوال فى آمرکا » فقد كان قادما لتوه من 
اوروبا » حيث لم يكن بحتاج اليه آحد كذلك » حسسنا لد 
اصطحناه معنا © واتحنا له فرصة العیش یتنا » وفسرنا له کل 
شىء » وحاولنا أن نجد له عملا © وکنا نظن على الرغم من کل 
شوء » أن فى مقدورنا أن نخلق منه انا انسانيا رقيقًا » الا انه 
فاجانا فى النهاية بخدعته التی خیبت املنا فيه ذات ليلة » واختفی 
بسساطة وق ظرو ف لن اذ کر ها الآن 6 هل مدا صحیح آم 
لا ؟ ! » . تساءل ديلامارش فى الثهاية » وهو يجذب كم قميص 
كارل . 

صاح الشرطی قائلا ۰ « عودوا الى آماکنکم انها الأطفال ! » . 
فقد كان الاطفال قد زحنوا الى الامام »> حتی لقد تعثر دئلامارش 
فى أحدهم . واکتشف الحمالون فى ذلك الوقت »© ان هذا الاستحواب 
كان أكثر اارة للاهتمام » مما ظنوه فى بداية الامر » فشرعوا فى 
لانتباه الى تفاصیله » وتحمعوا فى حلقة خلف کارل مباشرة © ولهذا 
لم يكن يمكنه أن بتراجع خطوة واحدة الى الخلف » وکان عليه أن 
بعانى كذلك من الاستماع الى ثرثرة هؤلاء الحمالين > التى ۳ 
تتو قف ©» فقد كانوا بهذون فى رطانة غير مفهومة لعلها كانت انجليربة 
ركيكة تتخللها بضع كلمات من اللغة السلافية . 

قال الشرطى : « شکرا لهله المعلومات ! » © وحیا دبلامارش © 
« وعلى كل حال » فسوف أصحبه معى © وأسلمه الى ادارة الفندق 
الغربى ! » 


۱۹۹ 


فقال له دبلامارشی . "2 هل لى أن اسالك معروفا 6 بان تترك 


وقال الشرطر : « لایکنی أن أقمل ذلك ۱ 
فقال له دبلامارش © وهو ناوله بطافته : « هذه هی بطاقتی ! » 
وتفحصها الشرطى فى هنابة » لکنه قال فى ابتسامة مودبة : 
9 لا 4 لار نمکتنی ذلك ! 6 وبقدر ما كان كارل حذرا! من دبلامارش 
حتی الآن » فقد وجد لحظتها رفم ذلك فيه خلاصه الوحید المکن 
وقد كانت الطريقة التی كان بتفاهم بها مع الشرطی طريقة مريبة 
لا شك + الا أن دبلامارش هلى كل حال © من لمكن أن يقنع 
بعدم تسليمه الى الفندق » وهو ما لايمكن أن بنثنی عنه الشرطي > 
وحتی لق عاد كارل الى الفندق ف صحبة دبلامارش 4 فان كون 
اليه فى صحية الشرطى » ولا بحب على كارل فى تلك اللحظة با 
ان بوضح رغته فى عدمالبقاء مع دبلامازرش بالفعل »و الا ضاع كلشىءه» 
وراقب کارل بد الشرطى فى شىء من القلق » تلك اليد التی قد 
فى !نة لحظة عليه 
وقال الشرطى اخبرا : «لا بد لى على الاقل من ان ابحث هناك 
من السبب الذى فصل بسبه ! » » بينما راح ديلامارش بتطلع 
بعید! » وعلى وجهه شعور بالاستياء » وهو بطوی الطاقة بين 
اطراف أصابعه . 
وصاح روبتسون لدهشة الجميع قائلا ۰ « لکنه لم يفصل 
مطلقا » » وكان قد انحنی الى خارج التاکسی »© بقدر ما استطا 
أن يظهر خارجه » وقد استند باحدی بديه على كتف ۱ السائق ٠‏ 
ما اله ایرو يعدت چا انه له وظيقة محترمة للغاية ی 
سا ون مت في ذل ام م ال انه فل موق 
وقتا طوبلا » فهو دائما فى احتماعات رئيس السفرجية » ومع 
المديرة » ان له وضعا استثنائيا هناك ! أنه لم بفصل مطلقا ؛ بلا 
فصل 1 ولقد رت لاشد الى فى انلتق يتأن 
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لحظتها » فقد صحبنى الى هنا بدونها » فلم يكن فى استطامتى أن 
انتظره حتی سحت عنها !| 4 ۰ 

قال دبلامارش : « حسنا » الآن ! » © وهو بفرد ذراعیه على 
امتدادهما فى لهحة بدت کانها لهجة لوم موحهة الى الشرطى © لعدم 
فطنته » وبدا وكأن هاتين الكلمتين اللتين نطق بهما » قد أسهمتا 
فى توضيح الامر وضوحا لا شبل الجدل » وکشفتا ما غمض من تقر بر 
روبنسون عن الوقف . 

فتساءل الشرطى » وهو يوشك أن يضعف بالفمل ۰ « لكن .هل 
هذا صحيح 1 © ولو كان هذا صحيحا ؛ فلماذا صرح الصبی نفسة 
بأنه قد فصل ؟ ! » 

قال ديلامارش : « من الافضل أن توجه اليه هو هذا الؤال أ » 
يت اجان وان ری ما براه ف سافحهم + وادراد هل نع ما 
عن الكذب ؛ ولهذا نقد وتف عاقدا يديه خلف ظهره بشدة » وظهر 
نید به اشارة الى ان على العمال ان بعودوا ثانية الى العمل» فاحتسى 
هؤلاء ثمالة قهوتهم من العلب الصفيحية آلتی کانوا بمسکونها 6 
وخيم عليهم الصمت © وهم يجرجرون أقدامهم على مضض نحو 
ردهة المنرل . 

تاهب للقي عل کرام کال فشر اتيم كارك لا ر لخن 
دون آن بدری »> ولاحظط السا الخالية 4 آلتی تر کها رحيل العمال 
خلفه » واستدار » وشفزات قليلة هائلة فى البداية » انطلق بأقمى 
سرعته 6 واطلق الاطفال صيحة واحدة 6 وانطلقوا بحر ون مادک ¢ 
وقد فردوا أذرعهم » لمسافة قصيرة لا تزيد عن بضع خطوات . 
وصاح الشرطی فى الشار ع الطو بل الخالى ۰ <« أمسسكوه ! 4 © 
وانطلق فى ترددد هذه الصيحة بانتظام بين الحين والآخر © وهو 
بجری خلف كارل » فى سرعة اظهرت قوته ومرانه » وكان من حسن 
حظ کارل أن الطاردة كانت تجری ق حى ممالی » فلم يكن لدی 
مؤلاء العمال شىء من التعاطف مع الشرطة » وظل كارل بجرى فى 
وسط الطريق » فلم تكن تصادنه كثير من المقبات فى وسط الطريق» 
وكان بری بين الحين والآخر بعض العمال يقفون فى هدوء على 
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الر صيفا © ويرقبونه © بينما استمر الشرطى فى تردید صيحته : 
« امسکوه ! » » وهو سدد عصاه نحو کارل وبحری بمحاذاته » 
ملتزما فى خبث » جانب الطریق المهد » وکان لدی کارل امل واه > 
وان كان فى بعضن الاحیان » قد فقد غالبا ذلك الامل عندما شرع 
الشرطى ؛ وکانا قد بلفا آحد مفارق الطرق » حيث من المکن أن 
تو حد بعض دور بات الشرطة ؛ فى اطلاق الصفارات التى كانت 
تصم الآذان » وکانت ميزة کارل الوحيدة التی كان تفوق بها على 
الشرطى هى خفة ملابسه » فكان يطير ؛ أو بالاحرى » يختفى فى 
منحدر الشارع الذى كان هط اکثر فاكثر » لکنه فى اضطرابه 
لقلة نومه ی الليلة الماضية » كان يقفز احیانا قفزرات متمثرة » 
عالية حدا ف الهو اء 3 وكان وفته ج عندها عبثا ¢ وكانالشرطى 
بالاضافة الى ذلك بری هدفه ماثلا آمام عينيه © 1 كن عليه 
ان بفكر فى شىء » بینما كان على كارل أن یفکر أولا » وان بواصل 
حربه فقط فى الفترات التى تتصل بين تقديره لاحتمالات الموقف > 
واتخاذه للقرارات التى كان براها » وكانت خطته » وهی خطة 
بائسة الى حد ما » هی أن يتجنب مفترق الطرق الآن على الاقل» 
لانه لم يكن يدرى ماذا كانت تخبثه له , ٠‏ فقد بنطلق مشلا 2 فى 
حريه عندها » مباشرة نحو مركز من مراكز البوليس » وكان يريد 
أن يشمله بنظرته من أوله الى آخره » طالما انه لم بکن ينتهى 
الا فى نهابة متحدره » الى كوبرى » کان بختفى فحأة فى فلالة 

ي الضباب » بینما تسطع الشمس اعلاه » وهندما قرر أن بلتزم 
بتنفید تلك الخطة © اند فى جربه » دفمة أشلد سرعة حتی 
عطق > عندماً اح آمامه على مسافة قريية شرطیا آخر کان قد 
عليه فى اللحظة المناسبة » فلم يكن أمامه لحظتها بدا من أن بستدير 
نحو الشار المتقاطع > وعندها ناداه شخص ما پاسمه فى صوت 
خافت . ظن كارل ذلك وهما فى بدابة الامر » ذلك ان الزئين كان 
بطن ف أذنيه طو ال الو فت - ۳ بر دد طو بلا واستدار دورة 
مفاجئة » لکی ساغت الشرطى > اقصی مباغتة بمکنه أن بصیه 
بها » واستدار الى اليمين بزاوية حادة على احدی قدفیه متجها 
نحو الشارع المتقاطع . وما كاد بخطو فى ذلك الشارع خطوتين _ 
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وكان قد نسى بالفعل أن ادا كان قد ناداه باسمه » ذلك أن 
الشرطى الآخر © كان نفخ فى صفارته ایهم بدا له ف 
ام "واست به » وکسحت كارل الى مدخل مظلم » بینما 
جاءه صوت ما شول له : « لا نتحرك ۱ © كان صوت دبلامارش» 
وکان متقطع الانفاس هو آیضا » ووجهه محمر » وشمره متلبد فوق 
راسه © ولم دكن بر تدی سوی فمیصه وسر واله الداخلی » وکان 
رونه المنزلى مدسوسا تحت ذر اعه 8 ولم كن الماب سوىق بابا 
جاثبیا غامضا » لم بكن من السهل تمييزه © وقد اغلقه ديلامارش 
واحکم رتاجه فى الحال 

قال : « انتظر لحظة ! » » واستند الى الحائط » وهو بلتقط 
انفاسه بصعوبة » وراسه ملقاة الى الخلف » وكان كارل يكاد يكون 
مستلقيا بين ذراعيه ¢ وضغفط وحهةه ف صدر دىلامارش 4 دون 
ان بدرى ما يفعل . 

قال دبلامارش » وهو بتسمع بانتباه » ويشبير باصيعه الى 
الياب > كان الشرطيان ستمدان بالفعل > وكانت أقدامهما دق 
الشارع الخالى » كوقع دقات الصلب على الحجر : « لقد ابتمدا ! » 
وقال موجها حدشه 0 كارل الذى كان بجاهد لالتقاط آنفاسه . 
ولا يستطيع اللطق بكلمة : « لقد تورطت فى تلك الطاردة ) ¢ وأرقده 
دبلامادش ف عنابه علی الارض 4 ورکع بجائبه 4 ومر بيده عد ۵ 
مرات نوق رموشه © وراج بتطلع أليه ۰ 

وقال كارل وهو بنهض متالا : « انتى على ما يرام الآن ! » 

فأجابه دبلامارش الذى كان قد ارتدى الآن روبه ثانية : « أذن 
فهيا بنا ! » » ودفع كارل » الذى كان مطرقا براسه الى اسفل 
من شده الارهاق 6 آمامه 6 وهو مزه بين الحين والآخر لكى 
بطول الشارع كله کالم 4 لكن كان على آنا أن احتاز هذه 
الممرات اللعینه » والافنية »> ومن حسن الحظ اننى عداء ممتاز 
الى حد ما انا ابضا ۱ » © وفى غمرة فخره بنفسه ©» دقع کارل 
دفعة شدیده على ظهره : « ان سباقا کهذا مع رجال الشم طة > 
بعد مرائا طیبا بين الحين والاخر 1 » . 

قال كارل : « لقد كنت فى غابة الارهاق قبل أن ابدا الحری ! » 


۳۰۰ 


فقال دبلامارش ۰ « لابوجد ادنى عدر للحرى السبىء © فلو لم 
اکن قد أسرعت لنجدتك لکانا قد لحقا بك فى الحال ! 6 

فقال كارل : « اننى اعتقد هذا انا انضا » وانا مقدر حدا 
صليعك ¦ » 

واجابه دبلامارش قائلا : « لاشك فى مدا ! » 

واحتازا ممرأ طوبلا » ضيقا © بالطابق الارضی » كان مبلطا 6 
پبلاطات حجرية ملساء » وکان ثمة سلم يبدا هنا » وسلم هناك 
على كلا الحانبين » أو ممر دی الى ردهة فسيحة »© وکان من 
النادر رژنة اشخاص كبار » وكان الاطفال بلمبون فوق درجات 
تلك السلالم الخالية » وبحانب درأبرين احد السلالم ۽ كانت تقف 
طفلة صغيرة » تبكى فى حرقة » حتي أن وجهها كانت تفطیه الدموع 
تماما » وعندما لمحت دیلامارش © اند فصت صاعدة درجات السلم 
وهی تجاهد لالتقاط انفاسها » وفمها مفتوح على اتساعه > لم 
تهدا الا عندما بلغت قمة الدرج » بعد أن نظرت من فوق کتفها المر 
نياك المرة ¢ لعی تتأکد من أن احدا لا بطاردها ¢ أو بهم بمطاردتها. 

قال ديلامارش ضاحكا : « لقد اندفمت تهبط السلم أمامى منك 
دقيقة واحدة فقط | » » ورفع قبضته نحوها » فاندفمت ثانية 
الى أعلى ؛ وراحت تصرح ۰ وكالت الافنية التى مرا بها مهحورة 
تماما » هی أيضا »© وكان ثمة حمال بدفع أمامه عربة بد ذات 
عجلتين » كان بلتقى بهما من حين لآخر © وآمرأة تملا جردلا بالاء 
من طلمبة ¢ وساعى برا نك دور دورته ©6 ورحل محوز ذو شارب 
أبيض قد جلس امام باب زجاجى » وراج ددخن غليونا » وساقاه 
متعانقتان » وکانت السلال بفرغها الحمالون أمام احدى الوكالات 
التجاربه » بيئما كانت الخیل التکاسله تهز رعوسهافى وتابة من 
جانب الى آخر » ورجل برتدی « افرول » كان بشرف على سیر 
العمل » وهو بحمل ورقة فى بده » وخلف النافلة آلفتوحة فىحجرة 
مكتب © كان يجلس احد الكتبة الى مكتبه » وقد رفع راسه » 
وتطلع أمامه خارج النافدة مستغرقا فى التفکر » عد_دما مر به 
لحظتها كارل ودبلامارش ۰ 

فال د زمار ش ۰ 9 أن هلآ[ المكان مکان هادیء » كما سب ان 
يكون المكان الهادىء » وقد تطفى عليه الضوضاء فى السساء لدة 
سامة أو ساعتين © الا أنه مثال للهد هو ء طو ال البو م 1 » 6 واطرق 
کارل فقد كان العان بدو له هادا بالفعل غابة الهدوء > وقال 
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دبلامارش ؛ « اننی لايمكننى أن اعيش الا فى هذا الکان » ذلك 
ان بر ونیلدا لا تحتمل ببساطة آبة ضوضاء » هل تعر ف برونيلدا ؟ » 
حسنا » سوف تراها الآن » وعلی كل حال © فاننی أنصحك بان 
تلزم الهدوء ما استطعت أ » . 

ومندما بلغا بداية السلم الذی يودى الى شغة دبلامارش » كان 
التاکسی قد ذهب لحظتها » واعلن الصبی ذو الانف المتاكل » دون 
أن تبدو عليه اقل دهثة لمودة کارل © انه قد ساعد رويئسون فى 
صعو د السلم ¢ واوما له دبلامارش فحسب »© كما لو كان خادما 
قد قام فقط باداء واجبه » ثم سحب کارل لكى يصع ۱ 
معه 6 وكان کارل ند تر دد لحظتها وتطلع الى الخارج لحو الشار ع 
الشمس © وقال د بلامار ش مر ددا اكثر من مره ۰ ”ا سو ف لصح 
الآن هناك فى الحال ! » © الإ آن نبوءته كانت بطيثة التحقيق » فقد 
كان بو جد آمامهما دائما سلم آخر جد رل تعلو هما © نتحه الجاها 
آخر » يمكن أدراكه فى وضوح قبل بلوغه » وقد توقف كارل بالفعل 
مرة ؛ لا من التعب © بل من اليأس » امام تلك السلالم التى 
لا نهاية لها . 

قال له دبلامارش » وهما بواصلان ص عو دهما ظ أن الشفة 
مرتفعة أرتغاعا بالفا » الا أن لهدا الارتفاع ميزته ابضستا »> فهد!ا 
الارتفاع » لايشجمنا على الخروج كثرا » ولهذا نظل نتسکم طوال 
النهار بملابسنا المنزلية فى أنحاء الشقة »© أنها شقة مربحة جدا > 
وبالطبع » فلا أحد يرورنا قط فى تلك الشقة © فليس من السهل 
أن بصعهد الزوار الى شفه على هذا الارتفاع ! » 

وفكر كارل فى ئفسه قائلا : « ومن هم الزوار الذين بمكن أن 
كونوا قد تعرفوا بهما » حتى بقوموا بزيارتهما ؟ ! © . 

وق النهاية لمحا روبنسون على بسطة السلم فى احد الطوابق » 
وهو يقف أمام باب مغلق © وكانا قد بلغا الآن مكانه » ولم تكن 
السلالم قد انتهت بعد » رغم ذلك ؛ بل كانت تمتد الى اعلی فى 
الظلام » دون ادنى دلالة تدل على أن نهايتها كانت فى مجال الرؤية. 
قال روبنسون فى صبوت لايكاد يبين © وکانه لابرال يعانى من 
آلامه : « لقد ظلنت هذا » ان دبلامارش قد احضره | ؛ روسمان ؛ 
الى آین ستذهب بعیدا عن ديلامارش 1 » كان رویتسون يقف 
فى ملابسه الداخلية » وقد لف حول حسده البطانية الصغيرة التى 
كان قد حصل عليها من الفندق الفربى » ولم يكن هناك سیب 
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واضح » يبرر وقوفه فى الخارج أمام باب الشغة » ولا بدخلها » بدلا 
من أن شف فى مكانه هكذا كاضحوكة لن بتصادف أن يمر به . 

تساءل دبلامارش قائثلا ۰ « هل هی نائمة ؟ ! » 
ان انتظر عودتك ¦ » 

فقال دبلامارش ۰ « بيجب اولا أن ری آن كانت نائمة ! » ) 
و هو تلد بر راسه فى هلا الاتهاه 6 وق ذال » نهض وأمفا 6 وقال ٠‏ 
انها حالسة على الاريكة » وربما كانت نائمة أ 

فتساءل كارل قائلا : « لاذا » هل هى مربضة ؟ ! »© »© فقد 
كان دلامارش قف فى مکانه » كما لو كان فى حاحة الى النصيحة. 

الا انه زام فى صوت حاد جدا : « مريفضة 5 1 » 

وقال روشسون © محاولا تهدثة دىلامارش ۰ « اله لابعر نها ! » 
ومسحتا أبدلهما فى مر لتیهما » ونظرتا نحو دبلامارش وروئسون © 
وبدا عليهما وكأنهما كانتا تتحدثان عنهما » ثم خرحت فتاه صغيرة 
من أحد الابواب ؛ واندست .بين المرأتين » وتعلقت بلراعيهما . 

قال دبلامارش : « هاتان امراتان قذرتان ! » » وكان صوته 
خفیضا »> وبدا انه راعی ذلك حتى لا تسیب فى ازعاح برونیسلدا 
النائمة » و .. سوف ابلغ عنهما البولیس ان عاحلا أو آجلا: ومندند 
ساتخلص منهما بضع سنوات © لا تتطلع نحوهما | » » وجلب 
کارل وهو بقول له ذلك » الا ان کارل لم بجد باسا فى ان يتطلع 
نحو المراتين » طالا كان عليه على آبة حال أن ستظر واقفا فى المر 
حتى تستيقظ برونیلدا » وهر رأسه فى غضب © وکانه بر نض أن 
ستمع الى تحذيرات دیلامارش » بل لقد خطا بضع خطوات فى 
اتجاه المراتين » لكى بوضح رأيه » عندما أمسسك به رون من 
كم قميصه » قائلا + « انتبه باروسمان ! » »© بيئما کان دبلامارش 
قد مصف به الغضب » بسب بالضحكة التی‌اطلقتها الفتاة الصغيرة 4 
حتى لمد قفز » وهو بحرك ساقيه وذراعيه نحو المراتين » اللتين 
دخلتا بابهما ثانية كما لو كانتا قد انحر فتا خلاله فى التو واللحظة > 
وفال دبلامارش عند عودته ۰ « هله هی الطربقة التى اخلی بها 
هذا الممر عادة ! » ثم تدكر أن كارل كان قد تمرد عليه » فقال : 
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« الا اننى كنت أتوقع منك سلوکا مختلفا تماما ؛ والا كان عليك أن 
تظهر لى عداءك صراحة ! » 

ثم جاء صوت رقيق من داخل الشقة » متسالا فى ارهاق : 
« هل هذا أنت با دبلامارش ؟ ! » 

فأجاب دبلامارش قائلا : « نعم ! » » وتطلع فى رقة الى الباب : 
« هل بمکننا أن ندخل ؟ !1 » 

وحاءه الحواب ۰ ۲ آوه ۰ نعم ! » © وبعد أن القی نظرة على 
الاخرین اللذین کانا شفان الى جانبيه » فتم دبلامارش الباب فى بعطء . 

وتقدم ثلاثتهم فى الظلام الحالك » كانت الستاره التی تفطی باب 
بالائاث التراکم » واللاس العلقة فى كل مکان » كانت قد أسهمت 
الى حد كسم فى اظلام الححرة » فوق ظلامها » وکان الهواء فاسدا »© 
وكان فى وسع اللرء أن يتنفس التراب بالفعل » ذلك التراب الدى 
كان قد تجمع فى الاركان » التی كانت تبعد فيما سدو عن متشاول 
اليد » وكان اول ما لاحظه كارل عند دخوله » هو ثلائة منصناديق 
املاس » كانت تستقر بحوار بعضها البعض ٠.‏ 

وفوق الاركة كانت تستلقى المراة التی كانت تنظر من الشرفة › 
من قبل .و كان رداؤها الاحمر » قد تثنى تحتهاعلى نحو ما » 
الركبتين » كما كانت ترتدى جوارب صوفية بیضاء سميكة » ولم 
تكن تلتمل حدذاعء . 

قالت : « ما أشبد حرارة الجو با دبلامارش ! » © ومدت 
ذراعها نحو دبلامارش ف وهن © وهی تدس وحهها نحوه ©» وتثاول 
دبلامارش بدها » وقبلها » واستطاع كارل آن بری ذقئها » التى 
كانت تتکون من ذقنین » والتى كانت تلتف فى انسجام مع دوران 
راسپا . 

تساءل ديلامارش : « هل ترغبين فى أن أرفع الستارة ؟ ! » 

فالت فى نبرة تبدو بائسة » وهی تفلق عيثيها : « أوه .. لا تفعل 
هلأ » فسوف بريد الحو سوءا ! » 
كان مندهشا لنواحها » لان الحرارة لم تكن زائدة عن الألوف . 

وقال دبلامارش فى قلق : « انتظری فسوف أربحك أكثر ۱ 6 © 
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وفك بضعة ازرار حول رقبتها » وفتح الثوب حول عنقها » حتى 
تعرى حزء من صدرها © وکانت حروف الدانتله الناعمة آلصفراء 
التى تزن قميصها الداخلی قد بدت كذلك . 

قالت المرأة فحأة » وهی قشر بأصيعها الى كارل : « من هذا »> 
ولاذا بحدق نحوى بهده انقسوة ؟ ! » 

فقال دبلامارش © وهو دفع كارل جانا : « انك محنة 
كبيرة » الست كذلك ؟ ! 4 » وراح يؤكد للمراة قائلا : « انه ليس 

فصاحت الراة قائلة : « ولكننى لا ارید احدا » فلماذا تحضر 
الغرباء الى داخل المنزل ؟ ! » . 

فقال دیلامارش » وهو برکع على الارض » فلم يكن ثمة مكان له 
على الاريكة بجوار برونیلدا » بالرغم من اتساعها : « لكنك ظللت 
تطلبين منى دائما شخصا بتولی خدمتك ! » . 

قالت : « اوه » با دللامارش © انك لا تفهمنی © انك لا تفیمنی 
مطلقا ! » . 

فقال دبلامارش : « اذن » فليكن الامر كذلك » فانا لا افهمك !» 
وتناول وجهها بين راحتيه : « الا ان ذلك لا بهم فى الحقيقة > 
فيمكنه أن برحل فى الحال » لو شنت أ » . 

قالت أخيرا : ۲ بما أنه قد حاء » فیمکنه أن ببقى ..! » واحس 
کارل بالامتنان لها » عند سماعه هله الكلمات 0 لشدة التعب 
شيا من الك م » ذلك أن التفكير فى تلك الدرجات ال لا نها 
لها » والتى قد بتعين عليه أن يهبطها ثانیه » كان اشد ما كان 
بخشاه »© لهذا تخطى روبئسون الذى استغرق فى النوم الآن فوق 
بطانيته » وقال لها » على الرغم من انماءات دیلامار و الغفاضة : 
« النى اشكرك على اية حال > لسماحك لى بالبقاء هنا لفترة قضيرة 
الاضية » ولقد قمت بأشياء كثيرة جدا > وقد ازمجتنی كذلك بعض 
الامور > و کدرتنی © اننى مر هق غابه الارهاق ¢ ولا اکاد ادری این 
انا » لکننی بعد أن اغفو ساعة آو ساعتن بمكنك ان تلقی بى 
خارجا » وسوف أرحل فى الحال مسرورا * » 

قالت المراة : « يمكنك أن تبقى ما شاء لك البقاء » » ثم اضافت 
قائلة فى سخربة : « أن لدینا اکثر من متسع لك هنا » كما تری » 
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فقال دبلامارش : ۲ اذن من الافضل أن ترحل الآن © فلیست 
لنا ابة حاجة اليك ! » 

فقالت الراة جاده هذه المرة : « لا » دعه سق أ » 

و قال دبلامارش » وکانه بلبى أمر الراة : « حسنا اذن © فاذهب 
واستلق فى مکان ما 6 . 

- يمكنه أن يستلقى فوق الستاثر » لكن عليه أن يخلع حلاءم 
حتى لا يتسبب فى تمزيقها ! 

واشار دىلامارش لکارل الى الكان الذى كانت تقصده المرأة » 
مختلف انواع الستائر > ملقاة > وكانت مطوية جميعا بقاية العنابة ؛ 
الستاثر الثقيلة فى اسفل » والخفيفة فوقها » وکانت کل الفضبان 
التی تتحرك فوقها الستاثر » وکل الحلقات الخشبية التنالرة خلال 
الكومة قد اخرحت منها » وریما كانت هذه الستائر تکون فى 
النهاية ارركة لابا بها » لكنها كانت فى الحقيقة عبارة عن كومة 
مهتزة غير صالحة للنوم » وقد استلقی كارل فوقها مع ذلك » فى 
الحال » لانه كان متعبا غابة التعب ولابقدر آن نتظر لكى بعيد ترتيب 
هذه الكومة هن الستائر » وكان عليه » كذلك © أن بحذر اازید 
من الاحاذدث مع مضيفه » ومضيفته . 
وفرع من نومه ليجد برونيلدا تجلس فوق الاريكة » وهی تفرد 
ذراعيها على آخرهما » وتلقيهما فوق كتفى دبلامارش © الدى كان 
راكعا آمامها » وصدم كارل لهذا الشهد » واستلقى ثانية على ظهره » 
وتكوم على تسه فوق الستائر لكى بواصل نومه ¢ وقد اتضح 
له أنه لن بحتمل هذا المكان لمدة بومين » لكن كان من الضرورى 
له آن ينام نوما كافيا الآن ؛ حتى يمكنه أن يستعيد نشاطه » ومن 
ثم بقرر بعد ذلك ما يثبقى عليه أن بفمله . 

الا ان برونیلدا كانت قد لمحت میتی كارل » اللتين كان الارهاق 
قد زاد من اتساعهما » وکانتا قد افزعتاها بالفعل » فصاحت : 
« دبلامارشى © لاسمكننى أن احتمل هذه الحرارة » اننى اكاد احترق» 
ويجب على أن اخلع ملاسى » يجب أن آخذ حماما © فا خرح هذين 
الشخصين » الى حيث تشاء » الى المر » أو الى الشرفة » أو 
ای مكان خر لابمكن أن تقع عليهما فيه عيناى ! نهاندا فى 
منزلى » ولكن لایمکننی أن احصل على الراحة مطلقا » فلو امکن 
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لنا أن نكون وحدنا با دبلامارش ! اوه » با الهى »© انهما لا بزالان 
هنا » انظر الى هذا الوقح المدعو روبنسون » وهو بتمدد فى ملابسه 
الداخلية فى وحود سيدة » وانظر انضا الى هذا الصبى ؛ هذا 
الغريب الذى بحدق فى بوحشية » وكيف بتظاهر بأنه قد استفرق 
ثانية فى النوم » لكى بيخدعنى © اطردهما با دبلامارش © أنهما عبء 
على كاهلى » انهما ثقل فوق صدرى © فلو مت الآن فسوف کون 
ذلك بسبيهما ! » . 

قال دبلامارش وهو بتقدم نحو روبنسون © وبهزه شدمه التى 
وضعها فوق صدره ؛ « هيا اخرحا من هنا » اخرحجا فى الحال ' » 

صاح مو حها حد ثه الى كارل ۰ « انهض با روسمان © اخرحا 
الى الشرفة كلاكما 2» وسوف تكون حنازتکما قد حانت ان دخلتما هنا 
قبل أن ندعو كما الى الدخول » والآن تحرك با روشسون ! » »> وعئد 
ذلك ركل روبنسون بقسوة اشد » وانت يا روسمان » هيا الى 
الخارج » والا جلثت فتصرفت معك أنت أيضا ! » » وصفق بيدبه 
مرتین فى صوت مرتفع . 

صاحت بر ونيلدا من مکانها على الار نكة قائلة ۰ « ناذا تتلکان 1 » 
كانت قد فردت سافیها على اتساعهما حيث جلست لکی تتيح 
مکانا لجسدها غر التناسق » بمجهود شلديد © وهی تتنفس © 
وتتوقف كثيرا لکی تلتقط انفاسها » حتی استطاعت أن تنحنی 
الى الامام لكى تمسك بحواربها » وتخلعها » ولم ستطع أن تخلع 
الآن فى انتظاره » بفارغ الصبر » لکی بخلم عنها ملابسها ٠‏ 

وزحف کارل » وهو کاد کون ناقد الوعی من شدة التعب الى 
اسفل من فوق کومة الستائر » واتجه فى بطء نحو باب الشرفة > 
معه بلا مبالاة 4 وق شر وده قال بالفعل لمرونيلدا 6 وهو مر 
آمامها : « ارجو لك ليلة سميدة ۱ » » ثم مر بدبلامارش الذى 
الشرفة » ووصل روبنسون فى الحال خلفه » وکان يبدو مستغرقا 
مثله فى النوم > لانه كان شمغم قائلا لنفسه : « معاملة سب 2 
دائما > فلو لم تات برونيلدا > لما كان على أن آذهب الى الشر نة !» 
الا ائه قد خرج فى غابة الوداعة » على الرغم من هذا التصريح © الى 
الشرفة » حيث استلقى فوق الارض الحجرية »© لان كارل كان قد 
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تکوم نوق المقعد دی الساند ٠‏ 

وعندما استيقظ كارل كان الساء قد حل © وكانت النجوم قد 
ظهرت فى السماء » وخلف البيوت العالية الواحهة كان القمر قد 
ارتفع فی السماء » ولم يكن كارل کاد بدرك این كان » قبل أن 
تفحص الاماكن الممجورة التى كانت تحط به الآن 4 وقل أن 
ستنشق الهواء الرطب المنعش ؛ وكيف كان قد بلغ به الاهسال 
حدا 6 اهمل معه تصبالئح المديرة » وكل تحذيرات ترز »> وکل 
مخاوفه الخاصة » وهنا حيث كان بجلس ةىهدوء ق‌شر فة دللامارش» 
حيث نام تصف بوم ¢ بدا له وکان د لامارش عدوة اللدود لم يكن 
بوجد بالفعل على بعد خطوات قليلة منه » خلف تلك الستارة > 
وروبنسون هذا » الضائع الكسول » الذى كان بتمدد على ارضية 
الشرفة » والذى كان قد راح شد قدمه » وبيدو أنه قد ابقظه 
بهذه الطريقة من نومه » فقد كان يقول له الآن : « كيف يمكنك 
ان تنام با روسمان » ان هذا هو تماما معنى أن بكون المرء صغرا ¢ 
وعديم المبالاة » والى متى تريد أن تواصل النوم ؟ لقد تركتك 
ستفرق فى النوم » الا اننى كنت قد ضقت أولا بالاستلقاء فوق 
ارضية الشرفة » وثانيا فقد جعت غابة الجوع » هيا » انهض فى 
الحال » فلقد عثرت على شىء كان مخبثا تحت مقمدك » شینا من 
الطعام » وار بد آن اخرحه من مکانه » وسسوف أعطيك بعضه » 4 
وعندما نهض کارل » تطلع حوله © بینما زحف روبئسون ‏ دون 
أن ينهض على قدميه ‏ على بطنه » حتی بلغ اسفل التمد » لكى 
يجذب صينية فضية © كتلاك التى تستعمل فى حمل بطاقات 
لزيارة » وكان فوق تلك الصينية قطعة من السجق الاسود » وبضع 
سجائر رفيعة » وعلبة سردين مفتوحة © لا تزال ممتلئة تقرسا »© 
ومغطاة بالزيت » وبضع قطع من الحلوى » أغلبها مكومة فى قطمة 
واحدة » ثم ظهرت أيضا قطعة كبيرة من الخبر » ونوع من زجاجات 
العطر » يبدو انها كانت ممتللة بثیء آخر غير العطر » رغم ذلك © 
لان روبنسون عرضها فى رضا زائد على كارل » وهو بمتص شفتيه 
ويتطلع نحو كارل بنظرة راضية . 

قال روننسسون »© وهو تلهم السردينة بعد الاخرى ؛ ویمسج 
الزيت بوشاح من الصوف يبدو أن برونيلدا كانت قد نسيته فى 


الشرفة : « انظر با روسمان » انظر » هذا هو ما تحتاج اليه فى 
1 


الحقيقة » ان لم تكن تحب أن تتضور جوما » واقول لك » لقد 
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القى بى على هامش الحياة » ولو عاملك الناس دائما ككلب © فانك 
سوف تبدا » فتئلن انك كلب بالفعل © انه ثىء طيب وجودك هنا 
معى با روسمان » فسوف أجد على الاقل شخصا بمكننى أن 
اتحدث اليه » لا احد فى هذا النزل كله بتحدث الى » انهم كرهوننا 
وکل هذا بسیب برونیلدا » انها امراة رائمة بالطبع » وانئی l..‏ 4 6 
وهنا آشار الى کارل بان بمیل نحوه » لکی بهمس اليه بثیء ما : 
« لقد رانتها عاربة ذات مرة 4 آوه .. » © وعندما عاودته دکری 
بلك التمة ؛ راح بقرص ساق کارل » ویصفمها » حتی صاح کارل 
فيه قائلا : « روبلسون © لقد جننت ۲ © » ودفع بده فى هنف 
بعیدا ۰ 

قال روبنسون ۰ « انك ما زلت طفلا با روسمان ! » © واخرج 
من تحت قمیصه خنجرا © كان بعلقه بحبل حول عنقه » وأخرحه 
الکثر الذى بحب عليك أن تتعابه » الا انك قد حشت ای اصلح 
الاماکن التی بمکنك أن تتملم فیها هله الاشیاء » وانت لا ترید أن 
تشرب انضا ؟ وعلی هذا فانت لا ترد شینا مطل.ا » كما انك 
لا تمیل کذلك الى الحدیث » الا اننى لا يهمنى من الدى یجلس 
معى فى الشرفة » طالا آن هناك شخصا معی فى نهابة الامر » ذلك 
آننی اطرد دائما ال هذه الشرفة » وتسر برونیلدژ سرورا هائلا 
لذلك © وما علیها سوی أن تعلن ابه فکره تخطر على بالها © كأن 
تقرر مثلا انها تشعر بالبرد © أو انها تشعر بالحرارة الشديدة © او 
انها تريد أن تنام » أو تريد أن تمشط شمرها » أو تريد أن تفك 
الكورسيه ؛ أو تريد أن ترتديه » وهکذا تسیب دالما فى طردى 
الى الشرفة » احیانا تفمل ما تقوله حقا » الا انها فى اغلب الاحيان » 
تبقی حالسة فوق الاربكة » كما هی © ولا تتحرك . وقد اعتدت فى 
بعض الاحیان أن أزيح الستارة جانبا » واسترق النظر من خلالها » 
الا أن دبلامارش فى احدی تلك المرات ‏ وانا اعلم تمام العلم » انه 
لم يكن بريد أن يفعل ذلك » وانه قد فمله فقط © لان بروئيلدا 
كانت قد طلبت منه أن يفعله ب ضربنى فجاة على وجهى عديدا من 
الرات بالسوطل ‏ هل بمكنك أن تتبين آثار تلك الضربات ؟ ومنل 
ذلك الحين » لم اجرؤ على أن استرق النظر ثانية » وعلى هذا 
فعد اعندت على ان استلقى هنا فقط » فى هذه الشرفة › ولا افمل 
شيعا سوى الاكل » والليلة قبل الماضية كنت استلقى هنا وحيدا 
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طوال الليلة » وكنت ارتدى تلك اللابس الفاخرة التى شاء سوء 
الحظ أن آفتدها فى فندقك . فلقد مزق الخنزير » تلك اللابس 
الثمينة من على ظهرى ‏ حسنا » بينما كنت استلقى هنا وحيدا »© 
واتطلع الى الشارع من خلال الدرابزين » بدا لی كل شىء بائسا 
فابة البؤّس » حتى لقد شرعت فحاة فى البكاء » ثم حدث ب دون 
ان الاحظ ذلك ان خرجت برونیلدا الى الشرفة فى ردائها الاحمر 
ب الدى يناسبها اكثر من بين كل ملابسها الاخری ب وتطلعت الى 
قلیلا » وقالت : « روبنسون » لاذا تبكى ؟ ! » » ثم رفعت ذيل 
ردائها ومسحت دموعی * و ٠٠هن‏ يبيدرى ما عساها كانت 
تفعل ایضا ؛ لو لم بنادها ديلامارش »© وکان عليها أن تعود الى 
الحجرة ثانية فى الحال » لقد ظننت بالطبع لحظتها أن دورى كان 
قد حان » وتساءلت من خلال الستارة » أن كان على أن ادخل © 
فماذا تظن أن برونیلدا قد قالت ؟ لقد قالت : « لا ! » © لم 
أاضافت قائلة .: « وما الذى تظنه ۶ ! » .۰ 

وتساعل کارل قائلا : « لکن لاذا تبقی هنا اذا کانا بعاملانك 
على هذا النحو ؟ ! ©6.. 

فأجابه روبنسون قائلا : « اسمح لی يا روسمان © أن اقول 
لك ان هذا سؤال غبى »© لانك سوف تبقى هنا أنت أيضا » حتى 
لو عاملاك بصورة أسوأ کثرا من هذه » وبالاضافة الى ذلك فلیست 
معاملتهما لى الى هذا الحد من السوء ! »6 . 

قال كارل : « لا .. اننى سأر حل بلا شك » وهده الليلة نفسها 
ان أمكن ذلك » انئی لن أبقى معك ! » . 

- وكيف ستتمکن من الرحيل الليلة ؟ ! تساءل روبنشسون » 
وهو يستخرج لب الرغيف الطرى » ويغمسه فى الزیت » داخل 
صندوق السردين : « كيف يمكنك أن ترحل اذا كان عليك إلا 
ل ولاذا لا سجب على أن ادخل الححرة ؟ ! 

فقال روبنسون » وهو يفتح فمه على اتساعه » وبلتهم ال 
المتقوع فى الزيت > بينما بلق قطرات الزيت العسافطلة ي رك 
يده الاخرى » كوعاء كان يغمس فيه بقية الحسبز من حين 
لآخر : « لانه ليس لنا أن ندخل الحجرة » ما لم يدق الجرس © 
ايدانا بالدخول » ان الامور اکثر حزما الآن » وقد كانت على الباب 
فى البداية » ستارة رقيقة » لم يكن يمكنك بالفمل أن ترى من 
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خلالها » لكن كان فى استطاعة المرء فى الامسياتأن يلاحل شبحبهمامن 
خلالها »> الا ان ذلك لم يرق لبرونيلدا. » وعلى هذا ؛ كان على أن 
احول احدى ملاسها الليلية الثقيلة الى ستارة » وان اعلقها على 
باب الشر فة بدلا من الستارة القدبمة » فلا بمکنك الآن أن ترى 
شيئًا بالرة » ثم كنت فى احد الاوقات اسال من مکانی هنا »> 
ان كان لى أن ادخل الحجرة » وكان باتینی الجواب بنعم » أو لا 4 
حسب الظروف » لکن يبدو أن هذا الوضع كان قد راف لىكثيرا » 
فقد كنت اسالها استلة متلاحقة فى كل مره » ولم تحتمل برونیلدا 
کا ا تا بادا التق فى اقا کے وم ها وهى 
ال فل عند ان جر جاه فوق المضدة لمل؟ ال ۲ 
وبرن هذا الحرس رنینا مرتفعا جدا » حتی ليو قظنى انا نی > 
من ومی © وقد كانت لى قطة فى احد الاوقات » كانت تسلینی فى 
وحدتى » الا انها قد فزعت من صوت الحرس © فانطلقت تحری ۰ 
ن مان اه يرن هذا الجرس اليوم كما تری > ذلك 
بل انه بتحتم على أن ادخل الحجرة - ومندما ينقضى مثل هذا 
الو قت الطويلٌ دون أن لرن الحرس 4 فمن الممكن فى هذه الحالة ألا 
برن بالفمل الا بعد انقضاء فة طويلة آخری 1 ۰ 

قال كارل : 7 نعم © الا أن ما بوافقك »2 لابوانقتی بالضرورة > 
وبالاضافة الى ذلك ©» فان مثل هذا الو ضع لا اسب الا الذن 
يمكثهم احتماله | 4 
بالطبع أنه وت أنت اشا » ومن الافضل ان ستلتی فى دوه 
معي » هنا حتى يرن الجرس » ثم يمكنك مندئد » على الاقل » أن 
تحاول الرحیل ! 

ما لدي يبقيك هنا حقا » ان ديلامارش ببساطة مديتك »> 
او انه بالاحرى كان صديقك + حل تسمى هله حياة 1 الم يكن 
من الأفضل لك الذهاب الى باتر فورد » حيث كنت تنوى الذهاب 
ف البدابة ؟ أو حتى الى کالیفورنیا حيث بوحد اصدقاؤك ؟ » , 


قال رژبنسون  :‏ « حسنا لم يكن یمکن لاحد أن بتوة حدوث 
ذلك ! » ۰ ثم قال قبل أن يكمل عبارته : « فى صبضاك الغالية 
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يا عزيزى روسمان ! » » وارتشف رشفة طويلة من زجاجة العطر : 
و لد كنا فى غاية الضنك » خلانا للستوقع , عندما تركتتا اذ ذا 
عامدا » ولم نتمكن من أن نجد عملا على الاطلاق » فى اليوم الاول » 

اليومين الاأوليل » وبالاضافة الى ذلك » فلم يكن دیلامارش ي 
العمل » كان فى استطاعته لو شاء أن بحصل على عمل ما يسهولة , 
الا أنه كان يرسلنى لكى أبحث أنا لنفسى عن عمل » ولم يصادفنى 
الحظ مطلقا » كان بتکم فقط هنا وهناك » وكان كل ما احضره 
معه فى المساء » حقيبة سيدة » كانت حقيبة فاخرة للفائة مصنوعة من 
اللآلء » وقد أهداها لیرونیلد! فیما بعد الا آننا لم نجد فيها شيئاء. 
ثم قال أنه من الافضل لنا أن نتسول أمام الابواب ب يمكنك آن‌تحصل 
على شىء أو آخر بهذه الطريقة ‏ ,2 وهكذا مضينا فى التسولى »و کنت 
قلبلا » وبدو أنه كان حظل دیلامارش هذه المرة لاننا ما كدنا نمضى 
دقيقة أو دقیقتن فى التسول » بالتحدید امام الاب الثانی الذی 
وقفنا أمامه » وكان باب شقة مائله فى الطابق الارضى 6 وغنست 
آغنیتن للطامی » وللساقی .» عندما ظهرت أمامتا السيدة صاحبة 
الشقة » وقد كانت هی برونیلدا نفسها 2 ظهرت عل الدرجات الاولى: 
وریما كانت ترتدی وقتها فستانا محبوكا جدا من الدانتیلا . وغل 
أبة حال فانها كانت قد بدت فوق تلك الدرجات » فكم بدت 
رائعة 4 باروس مان ! » کانت تر تدی رداء آبیض اللون ¢ وكانت 
تمسك فى يدها شمسية حمراء اللون ٠‏ كنت تشعر. بانك 'تريد آن 
تلتهمها » تشعر بانك تريد أن تششربها , با الهى » ' لقد كانت فاتنة | 
يالها من امرأة , اخبرنی انت » كيف يمكن وجود مثل تلك الراة ؟ 
ولقد اندفع الطاهى والساقى بالطبع ثحوها فى الحال » وکادا 
یحملانها من فوق الارض > وقد وقفنا على كلا الجاتبين ؛ ور فمت 
قمعتينا » كما يفعل الناس هنا ٠‏ ولقد توقفت لبرعة قصيرة ٠‏ لانها 
لر تكن قد التقطت انفاسها » ولم أدر كيف حدث الاسر فى الحقيقة , 
كنت جائعا جدا » ولم آکن أدر مطلقا ماكنت أفعله » وكانت می‌آمامی 
غاية فى الوسامة » عريضة السد جدا » لكنها كانت رشيقة غاية 
الرشاقة سیب تلك الشدات الخاصة التى كانت تشد بها 
كل أجزاء جسمها » - ويمكننى أن أطلماك على تلك الشات إلى 
ظهر ها > لكن كان ذلك فى غاية الرقة » انت تمرف » مجرد لمسسة 
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خفيفة » وانه لأمر فظيع بالطبع ان بلمس متسول سيدة ثرية » ولقد 
كنت فقط قد لمستها لمسة خفيفة عارضة ء الا آننی كنت قد لمستها 
بالفعل فى نهاية الامر » ومن يدرى ماذا كانت النهاية التى كان من 
المکن أن ينتهى اليها ذلك الحدث » لولم يلطمنى ديلامارش لمظتها 
على آذنی » ثم أتبعها بتلك الصفعة العئيفة التى ارتفعت لها یدای الى 
وجهی ! ۰۰ 
الاستماع الى القصة » وحلس على ارضية الشر فة ۰ « اذن فقد كانت 
هذه هی درو نیلدا ! » 

قال روبنسون : « نعم ؛ لقد كانت هی برونیلدا ! » 

فتساءل کارل ثاللا : « هل قلت مرة انها كانت مغنية ؟ » اجابه 
روشسون قائلا ۰ « بالتأكيد » انها مغنية » ومغنية كبيرة « 
وكان يلوك قطعة كبيرة من اللوی فى فمه »وراج يدفم بين الحين 
والاخر > بقایاها التى كانت تخرج من فمه الى الداخل »© قائلا : 
نمرف ذلك بالطبع وقتها » كنا قد أدركنا فقط أنها كانت سيدةثرية 
ورائعة للغاية » ولقد تصرفت وکان شيئا لم يحدث » وربما لم تكن 
قد شعرت بای شىء عندما لمستها » لاننی كنت قد لمستها بالفمل 
باطراف اصابمی ۰ الا أنها ظلت تتطلم الى ديلامارش ءالذى حدق فى 
عینیها مباشرة » كعادته » ثم قالت له : «تعال معى الى الداخل قليلا» 
وآشارت له بمتللتها الى داخل الشقة » وكان على ديلامارش أن 
يتقدمها 2 ودخلا 2 وأغلق الخدم الباب خلفهما > ونسيانى فى الخاري, 
ولا كنت أظن أن الامر لن يستغرق وقتا طويلا » فقد جلست على 
الدرج فى انعظار دیلامارش 0 لکن الساقى خرج الى > فدلا من 
دیلامارش » وهو يحمل لى وعاء ممتلئا بالشوربة » قلت فى نفسی : 
« انه تحية من دیلامارش ! © 2 ووقف الرحل ال حانبی بعض الوقت» 
بینما كنت اتناول تلك الشوربة » واخبرنی ببعض الاشياء عن 
برونيلدأ » وعند‌ها ادر کت مدی أهمية تلك الزبادة باللسية لشا ) 
ذلك أن برونیلدا كانت قد طلقت ژوجها » وکانت بالغفة الثراء » 
ومنطلقه تماما على سجيتها ! » كان زوحها السابق » وهو صاحب 
مصنم للکاکاو » - وللعلم » فهو لا بزال بحبها ‏ الا آنها رنضت‌المودة 
اليه بالرة 2 رغم ذلك ۰ وکان غالبا ما بنادی علیها امام الشقة »وهو 
برتدی دائما افنخر الثیاب © كما لو كان متأها للذهاب الى حفلة 
زفاف ‏ هذا صدق » بكل كلمة فيه © ولقد عرفت الرحل شفسی ب 
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لكن رغم المنح الضخية التى كان يحصل عليها الساقى منه » فانه لم 
يكن یجرو على أن بخبر برونیلدا » بأنه كان يلتقى بزوجها , لاثةكآن 
قد سألها مرة أو مرتن من قبل ان كان له أن ستقبله » فكانت 
تلتقط أى شىءه تقع عليه يدها , وتقذنه به على رأسه »2 ولقد صبت 
فوقه ذات مرة وعاء الماء الساخن الضخم الذى كان يجهر دائما من 
أجلها » وتسببت فى تحطيم احد آسنانه الامامية » نعم باروسمان , 
بمکتك أن تحدق فى ما شاء لك التحديق ۱ » 

وتساءل كارل قائلا : « وكيفا تمکنت من أن تتعرف بزرجها ؟۱» 

فقال روبنسون : « انه يأتى الى هنا غالبا ! » 

هنا ! وضرب كارل أرضية الشرفة بيده » ضربة خفيفة ) 
لدهشته ٠‏ 

ومضى روبنسون فى حديثه قائلا : « قد تصيبك الدهشه »2 ولقد 
دهشت انا نفسى عندما كان السافی بقف بجواری خارح الشفة © 
وهو يحكى لى عن هذا كله > فكر فى هذا فقط 2 فعند تكلون 
حر تھا > وكان اخ منها داتنا كينا نافها أو آخر 4 كتذكار م 
ويترك لها بدلا منه شيئا يفا من شخصية مر رك لیا اک 
الاشياء » لكن عندما ترك لها ذات مرة ‏ وقد اقسم لى الساقى 
بصدق ذلك » وقد صدقته ‏ قطعة نادرة من الخزف © لا تقدر 
بثمن » ولا بد أن برونيلدا كانت قد تحققت منها بصورة ما ؛ 
وبصقت فوقها » وفعلت فوقها أشياء اخری أيضا » حتى أن 
الخادم » لم يتمكن من أن يرفع حطامها من على الارض ال بصموبة 
بالغة لشدة قرفه ! 

فتساءل كارل وله : « وماذا فعل زوحها دیل هذا الحادث 41 


فقال روبنسون : « لست آدری فى الحقيقة © الا اننی لا أظن 
!نه قمل شیثا ذا بال , » فربما لم يكن قد علم بهذا الامر وقتهيا 
فى الحقيقة مطلما » ولقد تحدثت ممه كشثيرا عن هذا الحادث ء وکنت 
التقی به كل بوم فى احد ارکان الشارع » لو استطمت أن أخرج 
مقابلته » وكان على دائما أن انهى اليه بآخر الأخببار » واذا لم 
آتمکن من الخروج اليه > فقد كان بنتظر حوالى نصف الساعة »© ثم 
تصرف بعد ذلك من حيث اتی » وقد كانت فی هله اللقاءات فانده 


۳۱ 


كرة لى فى البدابة » لانه كان بدفع كسيد » ثمنا لكل ما كنت 
اوافيه به من الاخبار » لکن بعد أن علم ديلامارش بالامر » كان 
على أن اسلم له النقود التى كنت احصل عليها من ذلك الرجل ؛ 
وعلى هذا فلم اعد أحرص على الخروج كثيرا الآن ! » 

تساءل كارل : « لكن ما الذى يسعى اليه هذا الرجل ٩‏ ما الذى 

اليه بحق الححیم © أنه ر بلا شك انها لا ترنده ۶ » 

نهد رویشسون قائلا » وهو شال سيجارة » ونفث دخائلها 
عاليا فى الهواء » ویمبث بيده فى دخانها التطایر : « تعم أ ۷ © ثم 
تحول من رابه تائلا : « وماذا بمنى هلا الامر باللسبة لى ؟ كل 
ما أعرفه هو انه على اتم استمداد لان بدفع مبلغا هائلا من المال > 
لکی تتمكن من آن ستلقی هنا فى هله لثر فة مثلنا ! » 
نهض كارل » ومال الى الدرابرين © وتطلع نحو الشارع » كان 
القمر واضحا الآن » الا أن ضوءه لم بكن قد نفد بعد الى أعماق 
الشارع © ومع أن الشارع كان خاليا تماما اثناو النهار © الا أنه 
كان مزدحما الآن بالئاس > وخاصة امام ابواب النازل » وقد كانوا 
بتدافعون جميعا الى الامام فى بطء وتش‌اقل » وکانت قمصان 
الرحال © وملاس النساء الخفيفة ؛ تمدو خافتة وسسط الظلام » 
تطل على الشارع »© تمتلیء الآن بالناس © كانت العاللات باکملها 
تجلس فيها » تحت ضوء المصابيح الكهربائية » وحول متاضد 
صغفرة © اذا كانت الشرفة فسيحة بدرحة كافية » أو فى صف 
من المقاعد المتحاورة » ذات الذراعين ¢ أو ترز رءو سهم فعمل من 
مد دو | سیعانهم ¢ ودسوآ أقدامهم ین فضسان الدرابزين 4 وهم 
مستفر قون فى قراءة الصحف التی كانت تمتد حتی تبلغ أرضية 
الشر فات © أو لعبون الورق » دون أن تكلموا على ما سدو © وکان 
ىف يبصحيه خبطاتمنيفة فوق النضدة © وكانت ححور النسمام 
تمتلىء بكثير من اعمال التطريز » ولم يكن يفملن شينًا سوى 
أن بوجهن نظرات مقتضبة بين الحين والآخر على ما بحيط بهن > 
أو الى الشارع تحتهن » وکانت ثمة امراة رقيقة » جميلة فى الشر فة 
المجاورة » قد راحت تتشاءب » وهی تدير عینیها الى أعلى » وتر فع 
الى فمها قطمة من اللایس الداخلية » كانت ترتقها » وحتی فى 
الشر فات البالفة الصفغر © تمكن الاطفال من مطاردة بمضهم بعضا » 
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وکانوا بثرون صخا يزعج والديهم > وق داخل الكثير من 
الحجرات » كان يمكن سماع أصوات الجراموفونات » وهی تطلق 
الاغليات © أو الموسيقى الاركسترالية » فيما عدا أن رب اللاسرة 
كان بعطی اشارة ما بين الحين والآخر © فيهرع شب خص ما الى 
داخل الحجرة لكى يضع اسطوانة اخرى » وعلد بعض النوافد 
عاشقان من بين هؤّلاء المشاق » بقفان أمام ناندة مواجهة » وكان 
الشاب يلف ذراعه حول الفتاة » و عتصر خصر‌ ها » 

سال کارل روبنسون الذی كان قد نهض هو ابضت وانفا على 
قدمیه » وقد التف فى دثار برونیلدا » عندما شمر بالبرد بالاضانة 
الى بطائیته : 

هل تعرف آحدا من حم انك هنا ؟ ! .. 
۱ فقال روبنسون : ۲ لا اكاد آعر ف احدا منهم ! » وحذب کارل 
نحوه حتی التصق به » لکی بهمس اليه قائلا : « والا ما كان آمامی 
ما اشکو منه الآن » لقد باعت برونیلدا کل ما لدبها لکی ترضی 
دبلامارش © وأنتفلت الى هذه الشقه فى هذه الضاحية بکل ما تبقی 
لدیها » لکی تهب نها كلية له » دون أن بعكر صغفوهما احد » 
و بالاضانه الى ذلك » فان هذا هو ما كان پریده ديلامارش ايضا ۱ » 
تسامل کارل : « وهل طردت خدمها ؟ > ۱ 

فقال روبنسون : ۲ أجل لقد طردتهم » ومن أبن لها ما تلفقه 
علی هو لا ء الخدم هنا ؟ ¦ آن امثال هر لاء الخدم نتو قعون وحود کل 
أنواع الخير بلا حساب ؛ ولقد ركل دللامارش ذات مرة » فى شقة 
بروئيلدا القديمة 6 واحدا من هله المخلو قات الر فهبة 1 خارج 
وقد انضم بقية الخدم بالطبع الى جانب زميلهم » واثاروا شسفبا 
امام الباب » ثم خرج اليهم ديلامارش « لم اکن انا قد اصبحت 
خادما حیند » لکنتی كنت صدلقا للأسرة فقط » الا (نلى طردت 
معهم الى الخارج علی الرغم من ذلك » وسألهم دىلامارش فالا : 
« ماذا تردون ؟ ! » 

واجابه أكبر الخدم سنا » وهو رجل یدمی ايزيدور : < لا شأن 
لك بنا » اننا نعمل فى خدمة السيدة ! 4 واعتقد انك تدرك من 
هذا انهم كانوا بحترمون برونیلدا غابة الاحترام » الا ان برونیلدا 


۳۱۹ 


السمنه » وثقل الحركة عندئل » كما هو حالها الآن ‏ واحتضنته 4 
وقبلته امام حمیما ¢ ونادله قائلة ۰ < مزیزی اديلامارشس » 
ثم قالت : « والآن اطرد هوّلاء الحمقى من الحمقى ! 
لت هو ما دعت به ختمها > ولك أن تشخيل الم الدى اركسم 
على وحوههم 4 ثم امسکت بروئيلدا بد دبلامارش وسحبتها نحو 
کیس تعودها »© الذى كانت تعلقه فى حزامها > ووضع + اش 
بده ف داخل الکكيس ¢ وراح نقد الخدم أجورهم ¢ ولم تفصل 
برونیلدا شیثا ٠‏ لكنها بقيت واقفة فى مکانها ملالك ال جواره , 
والکیس مفتوح ی وسطها 6 وكان على دیلامارش أن بضع ند ه ف 
داخل السکیس الر ه نعف الر ه » لاله کان ددع النفود دون 9 
یحصیها » ودون أن يستمع الى شکاواهم 4 وق اللهابة فال 
دیلامارش : « بما انكم ها شان لکم بی » فانتی اقول لكم باسم 
السیده » اخرحجوا فى هذه اللحظة ! » » وهکذا فصلوا » وقد 
كانت ثمة عواقب قانونية فیما بعد » وکان على دللامارش أن يذهب 
الى المحكمة فى احدى المرات » الا اننى لم اعلم عن هذا الامر أكثر 
من ذلك ؛ فيما عدا أن دبلامارش قد قال لرونیلدا » بعد طرد 
الخدم : « وهكذا فليس لك خدم الآن ؟ ! » » لکنها قالت له : 
2 ولكن روسسون لا يرال موحودا 1 6 ¢ وعند‌ها لطمنی دبلامارش 
على كتفى » وقال : ۶ سن مدا ) أثن » قوف 
خادمنا ! » © وعندند ربتت بروئیلدا على خدی © فلو اتیحت لك 
الفر صة » فقط > يا روسمان » فلملها أن تربت على خدك فى يوم 
ما » وسوف بدهشك كم ېدو ذلك ممتما ! » 

فقال كارل ؛ ملخصا الامر : « وهكذا فقد تحولت الى خادم 
لدبلامارش » اليس كذلك ؟ [ » 

ولاحظ رویسون الاسف فى صوت كارل 6 فاجابه قائلا ۰ ۶ قل 
ومانت ذا ترى » فلم نكن تعلم انت نفسك » على الرغم من انك قد 
قضيت هنا بعض الرقت . لاذا ؟ لانك ترى فخامة الثياب التى 
كنت أرتديها aI‏ الماضية فى الفنلدق © لقعد كنت أرتدى آفخر 
الملابس »© فهل برتدی الخدم مثل تلك اللابس 5 ان الثیء الوحيد 
الذى یضایفنی هو فقط اننی لا آتمکن من مغادرة هذا المكان 1 
نادرا 4 فيحب أن أكون دائما تحت آمرهما » وبوجد دائما الكثبر 
مما يجب على أن افمله هنا فى الشقة » ان رجلا واحدا لا يكفى فى 


۳۷۷ 


الحقيقة لكى شوم بكل العمل » ولعلك قد لاحظت أن لدينا أشياء 
كثيرة تتراکم فى الحجرة » فما لم نستطع أن نبيعه عند انتقالنا الى 
هذه الشقة » احضرناه معنا الى هنا » وقد كان من الممكن بالطبع 
القاؤه بعيدا » الا ان برونیلدا لا تلقى بای شىء » ويمكنك أن نتخيل 
معنی أن تحمل هله الاشياء على السلالم الى هنا ! » 

صباح كارل قائلا : « روینسون » هل حملت بتفساك كل تلك 
الاشياء » وصعدت بها السلالم الى هنا ؟ ! » 

فقال روبنسون : « ماذا ؟ وای شخص آخر غيرى كان هنا لكى 
بحملها » لقد كان ثمة رحل لمساعدتى فى ذلك » الا انه كان وغدا 
کسولا » وكان على أن أقوم بكل العبء وحدى © ووقفت برونیلدا 
بجوار عربة نقل العفش » وكان دبلامارش هنا لكى يقرر فى 
ای الاماكن تو ضع الاشياء المختلفة » وكان على أن أظل متدفما الى 
أعلى والى اسفل . وقد استمر هذا العمل لمدة بومين كاملين » وقت 
طويل » اليس كذلك » لكنك لا تعلم شيا عن الاشياء العديدة 
التى تحتويها تلك الححرة » ان كل الصنادیق الخاصة باللایس > 
تمتلیء ملاس برونيلدا » وخلف الصنادیق تتكوم مختلف 
الاشياء فى أنهاء الححر ه حتی تبلغ السفف 4 فلو كايا إلى انستاجرا 
عددا قليلا من الرجال لنقل تلك الاشياء » لكان كل شیء قد آنتهی 
بغاية السرعة » الإ ان بروئيلدا لم تكن تطمئن الى غيرى فى حمل 
حاجياتها »> ولقد كان هذا تملقا لى بالطبع » الا اننى قد اهدرت 
فى غر ذلك 5 ! ان اقل شىء احاول أن أقوم بآدائه هنا الآن يسبب 
لى الاما هنا وهناك » وهنا . هل تتذكر هوّلاء الصبية الدين فى 
الفندق © تلك الآلات النطاطة ‏ ذلك انهم ليسوا سوى مجرد آلات 
تقفز بغير معنی - انهم لم يكونوا ليتمكنوا منى لو اننى كنت فى کامل 

صحتى ! لكن لا كنت محطما بحالتى الراهنة » فلن استطيع ان 

اقول كلمة واحدة لد بلامارش او بر ونیلدا 4 وسوف آستمر فى العمل 
طا لما كان فى مقدورى أن أعمل » وعندما لا أصبح قادرا على العمل © 
فسوف استلقی ارضا » واموت © وعندئل موف لکتشف ) 
متاخرة جدا » اننی كنت مریضا بالفمل » ولکننی رغم ذلك 
واصلت العمل » وآهلکت نعسی حتى الوت فى خدمتهما © آوه » 
يا روسمان » » وانتمى من حديئه مجففا دموعه فى كم قمیص‌کارل © 
ثم قال بعد برهة : « ألا ر تشم بالیرد » وانت تقف هنا في قميصك 
هذا فقط ! ! » 


۳۹۸ 


قال کارل ؛ » استمر فى حديثك يا روبنسون » انك تبكى دائما ) 
وانا لا اعتقد انك مريض الى هذا الحد » نك تدو صحیحا الى 


درجة كافية » لسكنك باستلقالك فى الشرفة طول الوقت نانك تتو هم 
مختلف الاوهام > وربما كلت 7 تشعر بالم مارض ق صدرك ¢ وهلا 
ما أشعر به انا ایضا » ويشعر به كل شخص » فلو یکی کل الناس 
مثلك لاتفه الامور © فلن بكُون هناك ای شیء سوى البكاد فى كل تلت 
الشرفات ؟ 6 

تال روبنسون » وهو بمسح دموعه بطرف بطانيته : « انتی اعلم 
جيدا انئى مريض » ان الطالب الذى بقیم بجوارنا مع صاحبة المنزل 
التى تطهو طمامنا » قد قال لى ملك فترة قصيرة مضت ؛ عندما 
كنت آحضر الاطماق : « انه با رويئلون ؛ انك مريض © الست 
مريضا ؟ ۱ » ءلم يكن لى أن أتحدث مع هؤلاء الناسس , 
وهكدا فقد وضمت الاطباق فى بساطة 6 وفادرت المكان ) لکنه 

تبعنی فى الحال » وقال : « استمع ال بارحل ۾ ٩۷‏ تدفم الامور 

ال مداها » انك رجل عليل 1 » فسالته : « حسنا اذن © وماذا 
افمل فى هذا : | » »> فقال وهو يستدير مبتعدا منی : « هلا 
شانك ! » »6 وضحك الآخر ون فحسب > ضحك هؤلام الذين كانوا 
نا » وهكذا فكرت فى أنه من الأفضل لى أن اصمت ! © . 
بينما لا تصدق شخصا برحو لك الخر ؟ ! » 

فقال روشسون متعحا + 9۱ ولکنتی آمر ف شموری بالتأكيد!» 
وشرع فى الصراخ » ساخطا مرة اخری . 

انك لا تدری فى الحقیقه ما نضرك © ولا بد لك من أن تبحث 
لنفسك عن عمل شرف »؛ بدلا من أن تعمل خادما لدبلامارش هنا 4 
واننی اقول لك استنادا الى ما قلته آنت نفسك © والی ما اراه هنا 
الآن » انها ليست خدمة تلك التی تقوم بها » ولكنها استمباد » 
ولا سمكن أن تحمل ذلك أحد © واننی أصدقك فى کل ما قلته © الا 
انك تعتقد انك لا تستطيع أن تترك دبلامارش © لانك صديبقه » ان 
هذا هراء » فلو لم يكن بری آأبة حياة حقيرة تحياها » فليس عليك 
أن تحمل له أقل شعور ودی ! » 

س و اذن قفآنت تعتقد باروسمان آننی من الممكن أن استرد صحتى ٠‏ 
لو ثراكت العمل هنا ؟ ! » 


۳۹ 


قال كارل : « بالتاكيد ! » 


وتساءل روون ثانية ۰ « بالتأكيد ؟ أ 1 
فقال كارل مبتّسسما : « بالتاكيد تماما ! » 


ففال روسسون وهو يتطلع الى كارل ۰ *٭ اذن فاننى من الممكن 
أن ابدا فى محاولة استرداد صحتی فى الحال ‏ 4 

فتساءل کارل ۰ ١‏ و کیف ذلك ؟ | » ۱ 

وأجابه روينسون قائلا : « ماذا ؟ لان عليك أن تقوم بعملى هنا 1 » 
فتساءل كأرل قائلا : « من الذى اخبرله بهذا » بحق الجحيم ؟!» 

اوه .. انها خطة قديمة » وقد بحثت هله الخطة أياما 
طويلة » وقد بدات عندما عنفتنی برونیلدا لمدم قیامی بتنظيف 
شىء على الوجه الاکمل » فى الحال » لکن .. حسنا ء لقد كان 
هذا صعبا للفاية » فلم نکن فى مقدوری » مثلا » فى حالتی الصحية 
الراهنة ان ازحف الى کل الارکان لکی اکنس الاترية ؛ آننی 
اتحرك بقابة الصعوبة فى وسط الححرء © ولا اكاد. أنمكن من .أن 
اصل الى ما خلف الائاث ؛ واكوام الامتعة » ولو كان للحجرة 
لى أن افعل ذلك بمفردى ۶ وبالاشانت الى ذلك » فيجب أن یتر هذا 
كله بفائة الهدوء » حتى لا تتضابق برونيلد! » وهی نادرا ما تغادر 
الحجرة » وعلی هذا فقد وعدت بان أنظف كل شىء » الا النى ام 
استطع پالفمل أن انظف كل شىء > ولا لاحظت برونيلدا ذلك ) 
اخبرت ديلامارش ان الحال لایمکن أن يستمر على هذا التوال > 
وان عليه أن ستخدم مساعدا » ساعدنى فى افمال الشقة » ) 
قالت له : « لا اريدك يا دب لامارش أن تلومنی فى أى وقت من 
الاو قات. على عدم استطاعتی ادار ه شئون البیت كما شفی © فلا 
بمكنئى ان اجهد ننی مطلتا » وانت تملم ذلك تمام العلم 6 وام 
بعد روبتسون کافیا للقيام وحده باعباء العمل » لقد كان نشیطا فى 
الدابة » وکان شوم باداء کل شىء على خر وجه » لکنه الآن 
متعب دائما » وبجلس اغلب الوقت فى احد الارکان » لكن حجرة 
مكتظة بالاشیاء کحجرتنا هذه » فى حاجة الى أن تکون منظمة 
استمرار ٩‏ » » وعلى هذا ققد اهتم ديلامارش بأمر ترتیبها ¢ لأنه 
منزلنا » ولا تي كمجرد رة » طالا ان الئاس جميعا من خولنا + 


۳۳۰ 


باغلالها » فقد رشحت اسمك ¢ ووافق دبلامارش فى الحا » على 
الرغم من انك كنت وفحا معه فانة الوقاحة من قبل © ولقد سروت 
بالطبع غابة السرور © عندما تمکئت من أن أكون ثافما لك » ذلك 

فانت صفر © وقوی 6 


يب 
لان هذه الوظيفة تسدو کانها قد خلقت لك © 
وسريع » بینما لا نفع فى لاحد » لكن لابد لى من أن اخبرلد بانك 
لم تقبل كخادم هنا بصورة نهائية ء ليك لهذا أي تقل کل جهداة 
حتى ترضی عنك » وسادير أنا امر ما سقى بعد ذلك ! » 

فتساءل كارل قائلا ۰ " وما الذى ستفمله » لو قلت هلا 
الممل ؟ ! » . 

وكان كارل قدأحس بالحرية التامة بعد آن‌تخطی الصدمة الاولى التى 
سيبها له تصريح روبنسون » وعلى هذا فلم يكن ديلامارش ينوى 
أخرى شر بر ه 4 فلا شك ان روشسون الثرثار كان سیثرثر بها 
حتما » لکن لو كانت هذه هی نية دلامارش حفيقة » فمد راى 
کارل عندند ان عليه أن بغادر المكان فى تلك الليلة نها » ولابمكن 
أن يجبره احد على قبول عمل لايريده » وعلى الرفم من أنه كان 
وظيفة مناسة » ومحترمة لو امكن » برعة تحفظه من التضور 
جوعا » فقد بدت له الان كل الاعمال محترمه فابة الاحتر ام اذا 
قورنت بهدا العرض © الذى آثار اشمزازه > ولو لم بجد عملا 6 
فليبق جائعا » ومعدما » ولکنه لن یقبل هذا العمل » الا انه لم 
بحاول أن يصرح بهذا لروبلسون )؛ خاصة ان عفل روسشسون كان 
مشهو لا الان بأمل التخلص من أعبائه » ونقلها الى کاهل كارل ۰ 

رش پو کد کلماته » باشارة من بده تصاحب 
كل كلمة يتفوه بها : ۲ لکی تدا العمل ب وکان قد اعتمد بمرفقيه ٠‏ 
على الدرايزين » فسوف أشرح لك كل شىء » وآريك كل ما لدینا 
من اشیاء » ولقد تلقیت تعليماً جيدا » وآنا متاکد من آن تمكنك 
ف الحال قائمة بكل ما لدينا فى الشقة من اشياء . ولو كان الطقس 
صافيا مدا » فسوف سال برونیلدا أن تحلس فى الشرفة » ویمکننا 


۳۳ 


عندئد أن نتابع عملنا بداخل الحجرة فى هدوء » دون أن نسب لها 
ازماحا » ذلك ان هذا الامر هو ما لیے .أن يكون مو ضع أهتمامك 
الاول » يا روسمان » لا يجب ازماج بروئيلدا » ان سسممها حاد 
جدا » وربما كان هذا لانها مغنية . ان اذنيها بالفتا الحساسية )ع 
ولتقل مثلا » انك تدحرج برميلا صغرا ممتلما بالبراندى ©» وهو 
بوضع عادة خلف صنادیق اللایس »© أنه يسبب كثيرا من الضوضاء 
لانه ميل » ولان كل مختلف الاشياء تراک حوله علي الارض © 
ولهذا لا يجب عليك أن تدحرجه لكى تخرصه من مکانه » أن 
بروئيلدا » ولثقل ذلك ايضا » تنستلقى على الاربكة تطارد الذباب > 
الذى يسبب لها ضیقا شديدا » وتظن انت انها لا تلقى انتستاها 
اليك » وتدحر هذا البرميل » بينما تظل هی مستلقية هنالك فى 
هدوه تام » لكنها فجاة » ودون أن تتوقع ذلك متها »4 وبينما 
لإ تصدر بسببك ادلی ضحة » تجدها قد وقفت فحاأة » وراحت 
تضرب الاريكة بیدبها » حتى لادمكنك أن تراها » لكثرة الاتربة ب فمتل 
أن جثنا الى هنا » لم أنفض الاتربة عن تلك الاريكة » لم است 
أن آفعل ذلك » فهى تستلقى فوقها دائما فى الحقيفة ب وتبدا فى 
الصراح بشراسة » وکانها رجل » وتواصل صراخها لمدة ساعات > 
من الصراخ » فلا بد لها أن تصرخ ؛ مع أن هذا لم بعد بحدث 
۳ الآن © ذلك لازنا قد اسسا الآن س أا ودبلامارش. - أكثر 
حذرا » وقد ساء‌ها هذا للفاية كذلك » وقد آغمی علیها ذات مرة - 
وکان دبلامارش ف الخارج عندلك ب وكان على ان أبحث عن الطالب 
الذى بسكن بجوارنا » وقد رش عليها سائلا ما من زحاجة كبيرة » 
أعادها الى وعيها فى الحال » الا أن هيلا السائل كانت له رالسة 
مخيفة » ويمكنك الآن ان تشم اثر هذا السائل » لو وضعت أنفك 
على الاريكة » ولا شك أن هذا الطالب » هو عدو من امداشا) 
مثله مثل الجميع هنا » ويجب عليك ان تحذره هو أيضا »© وألا 
تحاول ان تختلط .بای منهم © . 
فقال كارل ۰ لكننى اقول لك يا روبنسون آن هذا بر ناوج 
فقال روبنسون وهو يغلق عينيه » ويهز راسه © كما لو كان 
لعف الات ایشا 2 وه لير الت منك ان جدها زا اة عفد 
بعض الميزات ایضا » وهى ميزات لایمکنك ان تجدها فى آية وظيفة 


۳۳۲ 


تنام أحيانا فى نفس الحجرة التى تنام هی فيها » وثمة كثير من 
المتعة فی ذلك , كما يمكنك ان تتخيل ۰ وسوف تحصسل عل 
آحر محز » ان التقود هنا كثيرة » وانئى لا احصل على آأجر لانئي 
صديق ديبلامارش ؛ لکننی فى كل مرة أخرج فیهسا من المئزل 6 
اتلقى دائما في من النقود » تعطيها لى بروئيلد! » كدك ستحصل 
على اجرك كأى خادم آخر ۰ هذا هو وضعك فى تهابة 
ا » الا أن أهم هذه الاشياء جميعا هو اننى ساحاول أن أجعل' 
وظيفتك هذه سهلة جدا عليك » ولن افمسل أى شىء بالطسع فى 
البدابة » لكى أعطى لنفسى فرصة لاسترداد صحتى ؛ لسکنثی ما 
ای سل ا » حتى يمكنك أن تعتمد على » وعلى اية حال فسوف 
بتصفيف شعر ها ۱ واساعدها على ارتداء ملاسها وآفمل ما لا 
يفعله لها دیلامارش من قبيل هذه الخدمات » ولن ا 
الخارج © وتقوم بالاعمال المنرلية التی تتطلب محهودا ۳ ۰ 
قال کارل : « لا باروبتسون »6 ان هذا كله لاشر بئى باليقاء ! » . 


فقال روبنسون وهو بدئی وجهه من وجه كارل ۰ « لا تكن آحمق 
با ووسمان » لا تلق بهذه الفرصة الرائعة ! اين ستجد وظيفة اخری 
آنا ودبلامارش » وكلانا وجل تاو ذو خبرة عملية وتجصرية »> 
قد لحولا دة اسار م اربع دون أن مب ف الق مد 
شيطانية ! 0 

أطرق كارل ل وهو يتعجب لان روسشسون ستحدت بهذا الادراك 4 
وان كانت نصیحته تلك أبعد من أن لحد لديه فوا فلم يكن 
بمكنه البقاء » ولابد من أن بجد لنفسه مكانا فى المديئة الكبرة 
سر ف الليل حيدا » وکل الغنادق المتله بالنزلاء لدرحة اجار" 5 
هو لاء النزلاء الذن بحتاجون الى الخدمة © و لد به هشن الخبرة فى 000 
هذا الشان » ولابد من أن بجد بسرعة ویکل ترحاب و2 و 
أخرى > فمبر الشارع ماشرة كان ثمة مطعم فى الطابق الار فی 4 
كانت تنبعث منه الموسيقى » وكان مداخله الرئيسى تغطيه فقط 
ستاره كبيرة صفراء » كانت تطير فى الشارع من حين آخر»؛ عندما 


امريكا - مكتبة الأسرة ۲۰۰۷ YY‏ 


كان بلعب بها الهواء » وفيما عدا ذلك فقد كان كل شىء هادثا فاية 
الهدوء فى الشازع كله . 9 
وكانت أغلب الثر فات مظلمة » وعلى البعد » فحسپ © كان ثمة 
ضوعم لله شبعث من هنا » ومن هناك » لكن ما ان يركز المرء عيئيه 
عليه © حتی د شهض الناس الذين بحلسون تحت هلا الضوء [ 
ویتدافعون الى داخل مساکنهم » بینما مد الرجل الذی بقی فى 
الخارج وحده » بده آخیرا الى مفتاح النور » واطفاه بعد نظره 
قصم ۵ الى الشارع . ۲ 9 1 

قال کارل فى نفسه : ۲ لقد تقدم اللیل بالفعل » ولو بقيت هنا 
اکثر من هذا » فسوف اصبح واحدا منهم ! » . 

واستدار لكى بجذب الستاره انیا عن باب الشرفة © فقال 
روبنسون وهو يعترض طریق کارل » ویحول بینه وبين الستارة : 
8 ما الذى تفمله ۶ ! » 

قال کار : « انئلی راحل » دعنی » دعنی ۱ ۰ 

فصاح روبنسون ۰ « لکنك بالتأكيد لن تحاول أن تزعحها ) 
ماذا نظن » والقی ذراعيه حول عنق كارل » وتعلق به بكل ثقله » 
ولف ساقيه حول ساقى كارل » وهبط به فى لحة فوق ارضية 
الشرفة » الا ان كارل كان قد تعلم شيثا من فنون العراك بين 
صبية المصاعد »> وهكذا فمقد سدد قبضته الى ذقن روبئسون »© 
دون أن بضفط غليها بكل قوته » حتى لا وذی روبنسون » وسرعة 
وبلا آدنی تردد لسکمه روبنسون فى بطنه برکیته » قبل أن بيدا 
الشر فة الجاورة » قد صفق بيديه غاضبا » وصباح قائلا : 
( اصمت [ » واستلقی کارل ساکنا » وعاجزا عن الخركة امام 
(لححرة الفارقة فى الظلام کان ىدو و کان أحدا لم نكن بداخلها 
الآن » ولعل دبلامارش أن بكون قد خرج بصحبة برونیلدا » ولمل 
الطريق خال الآن » ذلك لان روبنسون الدى كان سسلك ككلب 
الحراسة تماما » كان قد تراخی أخيرا . 
أصوات الطبول والابواق » وصيحات بعض الافراد » فى وسبط 
الجموع » وسرعان ما تحولت الى هد بر شامل ¢ وحول كارل راسه 
ثانية ليرى ان كل الشر فات قد عادت اليها الحيةة مرة أخرى © 
نهض بطء » ولم بتمكن من أن قف معتدلا تماما » وكان عليه أن 


۳۳ 


بنحلى بتثاقل الى الدرابزين , وعلى الرصيف ۰ كان الصبية الصغار 
ف الشارع يلو حون بفبعاتهم على امتداد أذرعهم 6 وبنظرون الى 
الخلف من فوق اکتافهم » وكان وسسط الشبارع لا بزال خاليا » 
وکان البعض بر فعون قضبانا طويلة تت باملاها آلفوانیس التى كان 
تحبطها دخان اصفر اللون 6 و کان فارعو الطول 6 ونافخو الابو اق 
پنتظمون فى صفوف عريضة ) وكانوا قد بلفوا الجانب المضىء من 
تاتی من خلفه أبضا » فاستدار لحد دیلامارش بر فم الستارة 
الثقيلة 4 ویرونیلدا تخطو خارح ظلام الححرة ف ردالها الا حمر 6 
وحول كتفيها وشاج من الد انتله »6 و قلنسوه سوداء فوق شعرها 6 
الذى لعلها لم تكن قد رتبته بعد » كانت فقط قد جمعته فىعجلة» ذلك 
ان اطراف خصلاته الطليقة كانت تتطاير هنا وهئاك » وكانت تحمل 
فى يدها مروحة صهفرة © كانت قد فتحتها الا انها لم تستعملها > 
وکانت تضفطها على صدرها ۰ 
وتحرك کارل جانبا ملتصفا بالدرابزین » لكى بفسم مکانا لهما ۰ 
لن بجبره احد بلا شك على البقاء هنا » وحتی لو حاول دیلامارش 
أن ستبقیه © فان رون لدا ست له بالذهاب فى الحال © لو 
طلب منها ذلك » فهی لا تحتمله فوق شىء » وعیناه ترعبانها 6 
الا انه عندما تقدم خطوة نحو الاب »© لاحظته برونیلدا فى الحال > 
وتساءلت ۰ « الى أبن انت ذاهب اھا الصبی ؟ 1[ 4 ۱ 
وحمدت ‏ نظرة دیلامارش القأسية حركة كارل للحظة 0 و حذته 
بروليلد! نحوها . 1 ۱ 
قالت له : « آلا ترید أن تشاهد الوکب الذى فى الشارع ؟ ۱ » 
ودفعته أمامها نخو: الدرآیز بن 6 وهى تقول #9 هل تعر ف ما هو 
هذا الموكب ؟ ! » ١‏ 
ع كارل تتساءل خلفه » وتفزع فى محاولة تلقائية فاشلة 
۰ يتخلص من ضه حسدها © ور ال أسمًا ة دنم 6 
کما لو کان سیب حزنه بی دع الى اسفل فى حزن 
وو قف دلامارش لحلله خلف برونیلدا » عاقدا ذراعيه »© 
هرول داخلا الححرة » واحضر لها نظارة من نظارات الاویر! » وق 
الشارع كان الوکب قد وضح للرؤبة » تتقدمه حوقة الوسق > 
و : وصح ارو جوفه الموسيقى 
دلوق كتفى رجل هائل الحجم » جلس سيد »© لم نکن يظهر مئه 


Yo 


وكان برفع فوته قبعة مالیة بحیی بها الجماهير » تحيات متصلة » 
وحوله كانت لافتات خشبية تر تفع عالية 5 الهواء » كانت ىدو 
من الشرفة بيضاء تماما » وكانت الجموع تنوى فيما يبدو أن تقيم 
متراسا بشريا مستديرأ » بلحدر بانحدار الشارع » حول الشخصية 
الشهيرة » آلتی کانوا بنامرونها فيما يبدو » لكن لا كان حاملو 
تلك اللا فعات تحر کون الى الامام طوال الو قت 4 فان حاحز اللافتات 
ظل يهبط ویرتفع لادخال بعض الاصلاحات على تلك اللافتات © ثم 
مود ذلك الحاحز الذى تكونه تلك اللافتات المتراصة ثانية »> الى 
نظامه السابق » وخلف حاجز اللافتات » بعدر ما كان بمکن للمرء 
أن یری فى الثللام » كان عرض الشبارع كله » على الرفم من أن 
الحشد كان شنل جزءا عارضا من امتداده » بمتلىء باموان ذلك 
السید 4 الدين کانوا بصفقون باند بهم ف ابقاع 6 ونهتغون ف نغم 
حدا » لکته لم كن مفهوما » وکان الاعوان قد انتش‌ وا وس ط 
الحشد فى براعة » وکانوا بحملون مصابيح قوبة كمصابيح السيارات 
راحوا يسلطونها الى أعلى » والى اسفل واجهات المنازل على جانبى 
الشارع » ولم يكن ذلك الضوء محتملا على الارتفاع الذى كان بقف 
عنده كارل » لكن فى الشرفات السفلی » كان بمکنه أن بری الناس 
وهم. بر فعون اید بهم فوف عیو نهم »> كلما شلط ذلك الضوء على 
و جوههم ۱ 

وتلبية لطلب برونیلدا استفسم دبلامارش النساس الذین کانوا 
شفر ن فى الثر نه الحاوره » عن غرض تلك المظاهرة » وکان کارل 
شغوفا بملاحظة الطريقة التی کانو! سیجیبون بها على سوّاله » وکان 
على دیلامارش بالفعل آن يكرر سژاله ثلاث مرات قبل أن بتلقی 
برونیلدا قد راحت تدق بقدمها لحنقها على جرانها ¢ .فد أحس 
کارل بحر کة رکتها » وآخرا سمموا ردا مامضا © وانطلق کل الناس 
الذين کانوا فى الثر فة الحاورة لحظتها فى الضحك باعلی اصواتهم ۰ 
وعند هذا صرح دبلامارش بأعلى صوته ردا على آهاتتهم له ء حتی 
ان الشارع لو لم يكن ممتلثا بكل تلك الحشود لحظتها » فان كل 
الناس الذين شکنون تلك المنطقة لابد کانوا سيرهفون آمسماعهم فى 
دهشة © وعلى آیة حال فقد كان لتلك الصيحة آثر حاسم فى نهاء 
ذلك الضحك فحاة . 


51 


وقال دبلامارش فى هدوء تام وهو يستدير نحو برونیلدا ؛ « أن 
قاضبا سینتخب غدا فى حيثا ٤‏ والزجل الذى بجلس, قوق الاكناف 
و اوه » لد نتدنا كل فكرة » هما بجرى فى العالم ! 
 ..‏ وقالت برونيلدا وهی تعود الى سلوك جيرانها مرة اخرى 3 
« دبلامارش » كم أكون سعيدة لو تمکنت من ان آنتفل من هنا › 
يكن ذلك يكلف مجهودا كبيرا ؛ لكثنى لسوء الحظ لا استطيع 
مواجهة هذا الانتقال الى مسكن آخر ! » » وراحت ) وهی تتنهد 
فى عمق » تجلب فى قلق وشرود قمیص دللامارش > وعلى الیخم 
منه » ظل يدفع بدها الصغيرة المتلثة بعيدا عنه المرة بعد المرة 4 
وقد كان ذلك اس سهلا » ذلك لان برونيلذا » لم تكن تنتبه اليه » 
الا ان كارل كان قد انشفل عنها فى الحال » وآاحس شقل ذراعيها 
فوق كتفيه » ذلك لان الموكب كان قد استولى على كل اهتمامه » 
وکانت مه محموعات صعم ۵ العدد من الر حال بهتفون وتقدمون 
الموكب آمام المر شح » وبدا ان آراءهم كانت لها أهمسية خاصه © ققد 
كان فى امكان 3 ان بلاحظ وحوها عديدة منتبهة تتحه نحوهم 
من کل الجهات » وقد أعلن افراد هذه المحمومات قرارهم بالوقوقه 
آمام المطعم الصعير 6 وآشار احد آفراد تلك الحمومات اشاره ما © 
بيده المرفوعة الى أعلى > فدات تلك الاشارة وکانها كانت موحهه 
الى الحشد والی الرشح ٠‏ وخيم الصمت على الحماهر 4 
وحاول المرشح عددا OS‏ أن قف على قدميه » وسقط عده 
رات فوق اتف التى كانت تحمله 6 والذى خطبة مقضية ٩‏ عر 
من ألمكن رزیت فى وضوح تام » ذلك لان كل اللمبات الضخمة كانت 





Eh‏ عليه » وهو طلقی خطبت»ه خطته 6 حتی أصبح فى مر کز حلقة مشعة 
من الضوء الساطع . 
وكان ف ابتطاعة الرء أن سحفی 2 الآن ابضا من الاهتمام إلدى 


انار ار شیر ترا ا الحدث 6 ففی الشر فات التى امتلات 
أذرعهم عل الخد ادها خار ح الوا وین ۰ ويص فقون فی انظ سام 
آلی > وفى الثر فات المواجهة التى كانت تكتظ بالفعل بالجماهر > 
آر تفعست صیحات تردد الهتافات باسم الر شح » تلك الصیحات التی 


يفف 


لم تكن واضحة متسحمة © لانها کانت تصدر عن أنصار متنافسين 
لعدد من المر شحين > الا ان كل اعداء ذلك المر شح الموجود فى الشارع 
فوق الاکتاف © کانوا قد اث شتركوا فى صفير استهجان واحد مر تفع 
وکان کثمر من ألحرامو فونات قد بدات انية فى اذاعة الاغانى » وبين 
الشر فات المخصلفة كانت النراعات السياسية قد فامت على اشدها > 
وقد أكد عنفها سكون ذلك الوقت التأخر من الليل » وكان اغلب 
الناس برتدون بالفعل ثياب نومهم > وقد ارتدوا العاطف فوقها » 
وكانت النساء تتشح دأو شحة داكنة » هائلة الحجم »؛ وكان الاطفال 
الذين لم نكن ته اليهم احد قد صعدوا قوق أسوار الشر فات 
على نحو بندر بالخطر » وکانوا بخرجون من داخل الحجرات المظلمة 
التى كانوا نامون فيها فى اعداد تتزاند وتتزايد » وکانت تتطاير 
هنا وهناك اشياء لا يمكن تمییزها » كان بلقيها خاصة اولك الاتباخ 
المتحمسون نحو خصو مهم 4 و کانت هذه الاشیاء تلم هل نها أحيانا 
لكن آکثرها ستط فى الشارع » حيث ترتفع بسبها صبسيحات 
القضب من وسط الجمهور ¢ وعندما ازدادت الضحة حتی لم بعك 
سحتملها قائد المظاهرة » اصدر هذا الرجل اوامره الى الطول 
والابواق لكى تتدخل »© فانطلق دوها المتصل عاليا » حتی فعی 
على کل الاصوات البثيرية » حتی ما كان بصدر منها من شرر فات 
الادوار العليا » ثم فحأة توقف ذلك الدوى الهائل ؛ على غير توقع ۰ 
فدات الحماهر التی كانت تملا الشارع » والتى كانت تنتظر» على 
ما يبدو » أن تنتهی تلك الضجة الفاحثة » فى الهتاف بالاناشید 
المختلفة » خلال ذلك الصمت المؤزذقت ‏ وکان فى امکان المرء أن ری 
الافواه الفتوحة على اناعها فى ضوء المیات القوبة الشسبيهة 
بمصابيح السيارات » وظلوا على ذلك الصخب » حتى لاب خصومهم 
ثانية الى وعيهم , فانطلقوا فى الهتاف عشر مرات متتامه باتمی 
حلاقة حناجر هم 4 من کل الثر فات والئوافل 4 و بدا وکان الصمت 
كان قد أطبق على اتباعهم النتشرین فى الشارع » بعد هذا الانتصار 
اؤ قت مباشر ه 4 أو هکذ | بدا الآمر من کان رقف على الارتفاع 
لدی کان قف عنده کارل . 

تساءلت برونیلدا التى كانت تستدير وتتلوى خلف كارل » لكى 
هذا المشهد انها الصبی ؟ ! 6 

واحابها كارل فمط بانماءة من راسه 4 وقد لا حظ بنظر و۶ من 


۳۳۸ 


حائب عینه أن روسسون كان منهمکا فى الحديث الى دبلامار ش على 
انفر اد ©“ و سدو أن جد شه كان دور حول نو ابا كارل 34 لكن بدا 
أن دیلامارش لم هتم اهتماما ملحوظا بما قاله له روبنسون © لانه 
ظل يدقع روينسون جانا تمدام الیسری , وكان قد لف ذراعه الیمنی 

وتسباءلت برونیلدا ¢ و هی تضرب كارل على صدرة 4 
توضح له انها تعنیه بقولها : «الا تربد أن تنظر من‌خلال النظارة ؟!» 

قال کارل ۰ « اننی أرى حیدا ! » 

نقالت ۰ « حاول ان تنظر من خلالها » فسوف تری فى وضوح 
أكثر ! » 

فاجابها كارل قائلا : « أن لی عينين قويتين ۰ ويمكننى أن أرى 
بهما جيدا ! » ولم ير كارل فى عرضها هذا شيئا من الاهتمام بأمرهء 
بل اعتبره ازعاجا ثقيلا » علدما. وضعت التظارة امام مینیه + وهی 


تقول له : 
الس اهنا » انت 1 الا أن كارل لم يستطع آن يرى شيكًا مطلقا من 


قال : » #نمکننی أن اری ای شىء 1 « وحاول أن تست النظارة 
عن عينيه ۰ الا انها قبضت عليه بشدة , وكان راسه مضغوطا الا 
صدرها . ولم ستطع أن يحركه الى الخلف ۰ أو الى أى من الجائبين ٠‏ 
قالت وهی تحرك المسمار ۰ « قد بمكتك أن ترى الآن أ » . 
فقال كارل : « لا » لا آری أي شىء ! » » وظن انه قد اراح 
على الرغم منه ‏ فى نهابه الامر ‏ روينسون من أعبائه؛ لان نزوات 
برونيلدا التی ۷ تماق كانت فد ترکزت الآن عليه 

قالت : « متی © بحق الححیم » سترى اذن ! » وادارت السمار 
قانية » وکان وحه کارل معرضا لتنفلها الثقیل » وتساءلت ۰ 
س الآن ؟ 

فصاح كارل : 2 . لا . ۷ ! » » مع انه كان قد تمكن من 
أن يميز كل خیم من خلال النقظارة لا بالفمل ٤‏ وان نكن ف هو 
من الغموض ؛ وفكرت برونيلد! » مندند فى شىء تقوله لد بلامارش» 
قر قمت المنظار بخلاعة آمام وسحه کارل الذى تمکن دون أن تلاحظه 
من آن بختلس النظرات الى الشارع من تحت المنظار © ولم تستمر 
فى اصرارها على ان تحمله على النظر من خلال المنظار بعد ذلك » وراحت 


۳۳۹ 


وخرج من الطعم احد السغرجية » وكان بندفع فى مجلة الى 
الداخل والخارج > وهو يتلقى الاوامر من قاد ه المظاهره » وكان فى 
امکان المرء أن براه » وهو شف على اطراف أصابعه » لكى يتطلع 
الى داخل المطعم » ويستدعى من بجده من سفرجية المطعم ليماونه 
فى اعداد ما كان سدو حفئة شراب بالجان » ولم بتوقف الرشح عن 
قلیلا » بين الحين والاخر » حتی يبدو الرشح وکانه بوجه خطابه 
مباشرة الى کل انحاء الحشد © وظل الرشح حالسا الفر فصناءه 
آغلب الوقت © وحاول بتلو بح ويك الطليقة إلى الخلف > وتحر يك 
قبعته العالية بيده الاخری © أن وکد کلماته على نحو ما » لکن 
انطلاقه فى الخطابة كان بزداد بعد فترات منتظمة تقرس »© فکان 
بنهض فاردا ذراعیه على امتدادهما » ولا بوجه خطابه عندند الى 
مجموعة واحدة من الناس © بل الى الحماهر الجتشدة حمیما > 
تحدث الى كل الناس آلذین فى مساکنهم » حتی اعلی الطوایق کان 
بوجه حدیثه الى من سکنونها » لکن کان يبدو فى وضوح أن احدا 
لم يكن یسمعه » حتی سکان الطوابق السفلی » وحتی لو كان فى 
انکانهم سماعه » فان احدا لم نکن فى حاجة الى لاستماع اليه »> 
ذلك ان کل نافذة » وکل شرفة » كان يحتلها خطیب واحد على 
الاقل » یتدفق فى الصیاح » وكان عدد من السفرجية قد حملوا مائدة 
كبيرة » وضعوها خارج المطعم » وكانت هله الترابيزة مفطاة 
بكئوس مترعه لا حصر لهاء كانت تلك المائدة فى حجم مأئدة 
اللياردو ٠‏ ونظم قاند المظاهره عملية توزيع الشراب على الجمهور» 
فكان الناس سرون امام المطعم فى طابور نمر تلك المائدة ». وعلى 
الرغم من ان كل تلك الکتوس كانت تملا ثانية المرة بعد المرة” 
على فرقتين من السقاة » أن تندسا وسط الشد على كلا امانبسنین 
لكى توزعا المشروبات على اکر صدد ممكن © كان ار شح قد 
توقف بالطبع عن الخطابة » وكان قد استغل السكون الذى ساد 
المكان فى استمادة تساطه » وتقدم الرجل الذى بحمله ببطم الى 
الامام » والی الخلف مبتعدا به قليلا عن الزحام » ومن الضيسوم 
الشبدید © وکان يلتفا حوله » ويتبعه حیشما ذهب عدد قليل من . 
مساعديه القربین » وشیرون اليه بتعليماتهم . ۱ 


۳۳۰ 


قالت برونیلدا ۰ « انظر الى الصبى ؛ انه مستفرق فى الفرجة »4 
حتى لقد نی تماما اين هو ! » © وآدارت وجه كارل فجاة بكلتا 
بديها » الى ناحيتها » حتى لتمكن من أن تحدق فى عينيه » لكن 
لم يستمر ذلك سوى لحظة قصيرة فقط » فقد آبعد كارل بدها فى 
الحال » فى ضيق » لانهم لابتركونه فى سلام » ولقلقه ايفضا © وتطلمه 
الى الهسو حل الى الشارع ¢ ومشاهد ه الظاهر ۶ عن كشب 4 وحاول 
بكل جهده أن بخلص نفسه من قبضة برونيلدا » قاللا ۰ « أرجوك © 
دعينى أرحل ! » . 

قال ديلامارش : « انك سوف تبقى هنا ! » دون أن يحول عيئية 
هن الشبارع » بيئما مد ذراعه فقط لكى سول بين كارل وبين 


۰ فقالت برونیلدا ©» وهی نعف بد دبلامارش : « اتركه وشانه > 
اضطر الى أن يجاهد طويلا لكى بخلص نفسه من ضغطها ». وحتی 
لو تمكن من أن يتخلص منها فما الذى سيجنيه من ذلك » لقد كان 
دبلامارش قف الى ساره ¢ و کان روسسون قد تحر له الآن الى 
يميئه » وكان هو سجینا بالفعل بيتهم . 

قال روبنسون » وهو يربت على كارل بيده التى دسها تحت ثراع 
برونيلدا : « عليك أن تمد نفسك محظوظا » لان آحدا لم بلق بك 
الى الشارع ! » 

فقال ديلامارش : « يلقى به الى الشارع ؟ ! لايمكنك ان تلسقی 
وقد بحدث له هذا بالفعل فى صباح الغد » ان لم بلزم الهدوء ! » 

لم تمد ئمه متعة يمكن أن يجنيها كارل من التطلم الى المشهد الذى 
يشغل الشارع بعد ذلك > لانه لم بعد بحتمل التطلع اليه © على 
حين تضغط عليه برونيلدا » ولم يتمكن من أن يقف منتصيا » ولذا 
مال الى الامام قليلا نحو الدرابزين » وراح بتطلع فى شرود الى الناس 
عشرين شخصا » فيتناولون الكئوس »2 ویستدیرون حول أنفسهم . 
ويلوحون بها فى اتجاه المرشم الذی كان بستریح وقتها من المجهؤد 
الذى قام به » ويهتفون بالشسمارات الحزيية » ومن ثم بفرفون 
الكئوس فى جوفهم / ویضمونها فارغة فوق الائدة فى صليل كان 


۳۳۱ 


بحدث عن تصادم الکلوس ببعضها البعض ٠‏ الا أنه لم يكن مسموعا 
بانطبع » عند هذا الارتفاع » ثم يفسحون فى الحال مكانا للمحموعة 
التالية الصاخية الفارفة الصبر » وخرحت الفر قة الموسيقية تلمية 
لرغبة ا الحزب » من داخل اام > اي ا آلات 
اسر و ضاعت Stk‏ الضو ضاء التى كانت ده الشارع كله »> 
مزدحما E‏ شد بدا بالحماهیر » وکان الناس بتد فقون من 7 
التل © في جاء التاکسی الذى استقله کارل هذا الصنا 

أسفل الشارع 1 ومن اقمی منحدر الشارع © من om‏ 2 
كان شتهى الشارع عندها © كان اللنساس تصعد‌ون المنحدر لحو 
المطعم »> وحتى الناس الد كانوا فى بيوتهم وقتها لم يتمكنوأ من 
شاوموا اغر اء المشاركةه الشخصية فى ذلك الحدث . وق ا 
وفى النوافد لم يكن قد تبقى أحد تقريبا » فيما عدا النساء والاطفال 
وكانت الوس والشر آب المجانى قد 2 الآن غارتهما » فعد كان 
الاجتماع ھاللا حدا الآن وام ار و احد من قاد ه المظاهرة کانته 
تحط به اللمبات الشديدة الضوء على كلا جانبيه » الى الفرقة 
ةة بان تتو قف عن العز ف 6 واطلق نم !۱ ¢ واستدار ف 
الحال الرحل الذى كان يبحمل المرشح شح » مس رها » وأمكن رژ ته وهو 


وكان المرشح قد بلغ باب المطعم تقريبا » عندما شرع فى القاء 
د جديدة و شود الا EUT‏ 0 اقاضوام علیه 
الآن فى حلقة ضيقة © الا انه لم يكن مرتاحا فى وضعه كما كان من 
قبل » وكان الرحل الهائل الجسم الذى كان بحمله © كاد بكرن 
عاحزا عن الحرکه الحره © أمام ضفط الزحام البالغ الشده © ولم 
مكن فى ۳ مساعد به ۳۳ الدين '.بذلوا اقص طاقتهم من قبل 
فى محاولة تعظيم اثر كلماته فى الجم‌اهیر » ان يبقوا بالقرب منه 
الا رة هی ی و متهم کته تيكنوا من 
الاحتفاظ بأماکنهم حول الرشح . آما الرحل الضخم ألهيئة الذي 
ا كي E‏ 


۳۳۲ 


ولم يكن له أن نمدم اذا شاء » أو ستراحم » كان الحشد الغوغانی 
يندفع فقط الى الامام والى الخلف بلا خملة »أو هدف واضح » 
وکان کل شخص یدفع جاره » ولم يكن فى مقدور ای مطلمًا 
أن به دشت لحظة واحدة عل قدميه , وبدا كما لو كان الزب المعارض 
قد حاز عددا من الانصار الحدد » كان الرجل الذى يبحمل 
المرشم ؛» قد ترك نفسه نجرف الآن فى كلا اتجاهى الشارع 4 
دون أن ذل ادنى مقاومة » بعد أن كان قد قاوم للحظة 
حر که المد والحزر أمام باب المطعم ء وكان المرشح لا يزال نيلقى 
بكلماته » الا جه 6 از لجان رطالا اد ا ل 
الاساسية لرنامجه © أو كان ر : طالبا النجدة ؟ ! وما لم يكن 
كارل مخطنا » فقد رای مرشحا فسا قد ظهر , أو عددا من 
برتفون فوق اکتاف الجماهيٌ » هنا وها ؛ عندما كان الضوءو 
الف مة 4 وکا ال لل ا خط ال انا لو 
دلا استثناء , 

تساءل كارل قائلا : وما الذى يحدث في الشارع بحق الجحيم ؟ » 
واستدار فى حيرة الى حراسه » متقطع الانفا 

ففالت برونیلد! لدبلامارش 6 وهى 07 ذفن کارل لکی تد بر 
وحهه ناحیتها 

ب كم شیر ذلك اهتمام الصبی ! ؟ 

الا ان كارل لم يقبل ذلك » وقد دفمه ما کان يجرى امامه فى 
الشارع » الى شیء من ۰ من الطیش © فأتى بحركة مفاجلة » حتى أن 
برو نیلدا لم تتر که فقط بل تراحعت عنه مبتعدة 2 وترکته فى حاله» 


قالت له » وقد اغضمها سلوکه على ماسدو ۰ ۱ لقد رات 
ما بكفيك الآن من هذا المشهد » فادخل الى الححرة » ورتب الفراش 
وجهز كل شىء لليلة ! » » واشارت له نحو الحجرة » وقد كان 
هذا هو الاتحاه الذى كان توق الى أن بتحه اليه مئذ ساعات > 
فلم يبد اعتراضا على الاطلاق ۰ 

ثم أرتفع من الشارع صوت تحطم زجا فلم ستطع كارل ان 


بلقى نظرة 1 5 ٠‏ 
خيرة الى الشارع ٠‏ كان صدام هائل قد وقع بنا لوا 
ااا ت 1 ولا دك أنه كان صداما حاسما »© و کانت 17 یب 


تحرف 


عمد 


۴لامامية التى كانت مع أعوان المرشح » والتى كانت تلقى ضوءا شديدا 
على السخصيات الرئيسية على الاقل ۰ وتتيح بالاضاافة الى ذلك 
نوعا ما من الاضاءة العامة التى تسيطر على الموكب كله بصورة ما » 
فد تهشمت جميعا فى وقت معا » وكان المرشح © والرجل الدى 
بحمله قن قابا الآن فى أضاءة الشارع العمومى الخافتة » التى كان 
لها فحأة تاثر القللام الحالك 4 بعد اختفاء ضوء اللمبات الساطعة 
الاضاءة » ولم يستطع ای شخص أن يدرك » ولو على وجه التقريب 
مكان ا مر شح 4 وكان قل زاد ف وطأة الظلام ارتفاع اصوات فرقة 
كانت تنشد فى تالف نشيدا ما » وكانت اصسوات تلك الفرقة قد 
ارتفعت فحاة واخذت تقترب » صاعدة اللحدر» من ناحية القتطرة. 
قالت برونيلدا : « الم اقل لك ما يجب عليك ان تفمسله » ) 
واضافت قائلة » وهی تمد ذراعيها فوق راسها 6 حثى برل صدرها 
الى الامام اکثر مما كان عليه بروزه من قبل : « هيا » آسرع © فاننی 
متعبة ! » » وسحبها دیلامارش الذی كانت ذراعه لا تزلل تلتف حولها 
الى احد ارکان الثر فة » وتیعهما روبنسون لکی یخلی طریقهما 
من بقايا عشائه الذى كان بتناثر فوق أرضية الشرفه " 
الآن امام كارل ان بتطلع الى الشارع »© فسوف ری الكثير مما 
حری فيه عندما بط اليه الآن » وسوف بری تلك المظاهرة بصورة 
أوضح مما براها عليه الآن من هذا الارتفاع » وق قفزتين كان کارل 
قد عبر الححره بضوئها الاحمر هار تم » لكن كان الباب مغلقا » 
ولم يكن الفتاح موجودا فيه ٠‏ لايد اذن من ان بجد المفتاح فى الحال 6 
لكن مندا الذى بتوقع أن بجده وسط هذه الفوضی ٠‏ وفی فسحة 
شیاه من الوقت امین فوق ذلك » وقت ریما كان بمكن لكارل 
أن بدبر مار كما بحلو له . كان عليه للآن آن کون فوق درحات 
خد ا ویجری » لكنه يبحث الآن عن ذلك المفتاح بدد 
ا یت ات تتراکم آطباق عديدةٌ » وفوط سفرة » وقطع 
من القماش قد بدء فى تطریرها » ثم بعد ذلك افراه البحث فى تلك 
الكومة الضطربة المشوشة من اللابس وی التی كانت تتکوم 
يمد ع ارا ٤‏ کی مشج ی لايك .الى كانت فوح من 


۳۳۶ 


المفتاح » ثم توقف عن البحث فى وسط الحجرة ! وقال لنفسه : 
العيث البحث عنه فى كل تلك الاشياء الملقاه هنا . 

واختطف كارل سكيئين » دفعهما بين مصراعى الاب » احداهما 
الى أعلى » والاخرى إلى اسفل » لكى يضغط على اللسان باتمی. 
ما بمکنه من القوة من مكانين مختلفين » لکنه ما كاد بضفط على 
السکینین » حتی انكر نصلاهما » ولم يكن کارل یامل فى شىء انضل 
من هذا © فقد كانت بقية النصلين اللذين بمکنه بهما أن بضفط من 
قرب » فوق لسان الكالون » تضفطان الآن على ذلك اللسان بقوة 4 
ولواهما الآن فى عنف , وکانت ذراعاه مفرودتب » وقدمام متباعد تبن » 
وكان بلهث من المجهود » لکنه كان برقب الاب فى الوقت نفسه 
بغابة الاهتمام . لن بتحمل ذلك اللسان طوبلا هذا الضغط © وقد 
ادرك كارل ذلك فى فرح من خلال تحرك اللسان بصوت مسموع فى 
داخل الكالون » لك من الافضل أن تحرك ببطء » فلا يجب أن 
تحرك مرة واحدة ؛» والا سمعوا من الثر فة صوت انفتاحه » بحب 
أن بنفتم بالتدريج ¢ واستمر كارل فى محاولته بغانة الحذر ۰ حتی 
يتم له ذلك » وهو يقترب بوجهه من الكالون أكثر فاكثر . 

وسمع صوت دللامارش يقول : « انظر الى هذا ! » » كان 
لائتهم بشفون فى داخل الحجرة » وكانت الستارة قد اسسدلت 
بالفعل خلفهم » ولم بكن کارل قد احس بهم عنما دخلوا الى 
الحجرة » وترك السکینین عندما وقع نظره عليهم »© الا أنه لم بکد 
بجد وقتا لك بتفوه بكلمة واحدة على سبيل التفسیر آو الاعتدار » 
فقد اندفع دبلامارش نحوه فى هياج اشد مما تطلبه الموقف » وكان 
رئاط ردائه الليل المفكوك قد طار فى الهواء ٠‏ وزاغ منه كارل فى 
اللحئله المناسسة متحشا مدا الهحوم 6 وکان ف مقدورة أن شرع 
السکینین من بين مصراعى الاب ویحتمی بهما » الا انه لم يفمل > 
وفطس بدلا من ذلك الى اسفل © ثم قفر الى اعلی ممسکا ببس ه 
رداء دبلامارش العر بشة ¢ وحد‌هها ¢ وراح تخد‌بها آکثر الى الامام 6 
وكان الرداء واسعا على دبلامارش للغابة > فاستطاع کارل عندثلك 
لحسن الحظ » ان بمسك براس ديبلامارش »© الذى ا ورا 
تخبط بيديد فى الهواء » فى الیدایه > ثم بعد دقيقة أو دقيقتين 
راح يضرب كارل بقبضته » فوق ظهره > لکنه لم كن بملك فى 
وضمه عندئد أن يضرب بكل قوته » بینما اندفع کارل الى صدر 


۲۳۳۰ 


دبلامارش لكى بحمی وجهه من تلك الضربات » وتحمل كارل تلك 
الضر بات التى كانت تجمله يتلوى من الالم » والتی كانت تزداد عنفا > 
ومع ذلك فقد كان فى مقدوره أن يحتملها عندما ظن أن النصر كان 
يلو 

يديه حول راس ديلامارش > وابهاميه فوق العيئين » دفع 
ديلامارش الى طرف المحرة المزدحم بالائات , وحاول فی نفس الوقت 
ابطرف حناثه أن يلف الیل الذي کان بتدلى من رداء ديسلامارش 
حول سافيه حتى تعثر فيه . 

' ولا كان عليه أن يركز كل انتساهه على دبلامارش © الذى بدأ 

شعر بمقاومته له تزداد شینا فشینا » وكان جسده القوى بر تمیر 
عليه في من متزايد > کان قد نی بالغمل أنه لم يكن كن وعحيدأ فى 
الحجرة ذ مع ديلامارش » فسرعان ما حدث له ما ذكره بهذه الحقيقة 
عندما طارت قدماه فحاة من تحته » وانزاح جانليا عندما دفعه 
روبنسون الذی کان مستلقیا بصرخ خلفه » فوق الارض )> وخففه 
کارل قبضته التی كانت تقض بشدة على دبلامارش » فتراجع هذا 
وهو بلهث © وکانت برونیلدا » بساقیهسا المنغرحتين » ورکبتیها 
الخلخلتین تقف بکیانها الضخم فى وسط الحجرة » وهی تتابع المعركة 
بعینیها المتألقتين » كما لو كانت تشترك هی ابضا فیها » ففبد 
راحت تتنفس فى عمق » وهی تسدد نظراتها » وتمد قبضتیها ف 
بل ؛ وأطاح دبلامارش بياقة رداثه ال الخلف , فاستطاع أن ری 
الآن جيدا » ولم تعد المسألة عندئذ تبدو فى شکل معركة ٠‏ سکن 
ساطة فى شكل عقاب » فقد أمسك دبلامارش بصدر قميص کارل © 
ورفعه من على الارض + ودون أن ننظر اليه » لاستخفافه به » قذفه 
بغابة العنف نحو صندوق كان على بعد بضع خطوات » حتى لقد 
ظن كارل فى البداية > ان الالام الى كان يمر بها فى ظهره وراسه 
من اثر لكمات دلامارش » كانت هی النتيحة الب‌اشره لارتطامه 
بالسندوق * « انها الافل » » كان يمكله سللسماع صبيحات 
دبلامارش هذه فى الظلام »> ققد ارتفعت تلك الصيحة أمام عيئية 
اللتين تهتز نظراتهما 2 وبينمأ كان بتهاوى فاقد ا ار 
المندوق كان لا بزال يسمم هذه الكلمات : « انتظر فقط قليلا ! » 
وظلت هذه الكلمات تتردد فى أذنيه فى غموض . 

وعندما عاد اليه وعيه » كان الثللام شطی كل شىء حوله © وببدو 
ان الوقت كان وقتا متاخرا جدا من الليل » ومن الشرفة كان لمان 


۳۳۹ 


ضوء القمر الخافت بدخل الححرة من خلال الستارة ©» وكان بسمع 
تنفس النائمين الثلاثة بانتظام 4 و کانت‌اعلیاصوات تسم ارتفاها 6 
هو صوت برونیلدا » التى كانت تشخر فى نومها » كما كانت تفعل 
!حیانا فى حدشها » لکن لم بمكته أن بحدد أن كان هؤلاء الاشخاص 
الثلاثة سستلعون » ققد كانت الححر ه كلها تردد أصوات تنفسهم 4 
ولم بفکر کارل فى نفسه الا عندما تفحص ما حوله للحظة قصم ه 0 
ثم فوحیء بشىء انزعج له انزماجا بالما » مع انه كان عاحزا تماما 6 
وقد تجمد فى مكانه من الالم » آلا انه لم يكن قد تخیل أنه قد 
الآن بشقل فى راسه © ونی وجهه كله » وعنقه » وصدره تحت القميص 
لكى يتفحص حالته تماما » فربما كانوا قد اصابوه بالعجز التام 0 
وسوف کون دبلامارش سعيدا ف هذه الحالة عندما سمح له 
بالرحيل » لكن ما الذى يأمل فيه لو اتفح ل ا ف از 
لت کل 2 فدفن وجهه للحظة بين راحتيه ۰ 

ثم استدار رغما عنه الى الباب الخارحی ©» وشق طرشه اليه على 
اطرافه الاربعة » ثم وقعت اصابمه على حداء » ثم ساق > لابد ان 
هذا هو رویشسون © فمن غر ه ينام منتملا حذاءه ؟ ولابد انهما زد 
آمر اه بان ينام أما م الباب لكى بمنع کارل من الهرب ۰ لكن الم 
بلحظا عندئد الحالة التی كان علیها کارل ؟ لم يكن کارل يفكر الآن ف 
الهرب » كان بريد فقط أن بصل الى الضوء © فان لم مستطع لهذا 
أن بخرج من الباب © فعلیه أن بتجه نحو الثم فه . ۱ 

وق طريقه وحد ان مائده الطعام كانت تستقر فى مکان مختلفب 
تماما عن مکانها فى اللبلة السانقة » وکانت للار که التى اقترب منها 
بغابة الحذر » خالية لدهشته » لكنه كان قد بلغ كومة عالية من 
الملاسس المضغوطة رغم ارتفاعها © والطاطين 4 والستالر » والو ساند »© 
والسجاحيد 4 وقد ظنها فى البدابة محرد كومة صسسف ة » جلك ` 
الكومة التى وحدها عند طرف الاركة فى الليلة السابقة » كومة 
ریما تكون قد سقطت الى الارض > الا انه اكتشف لدهشته عندما 
ويحتمل أن تكون قد وضعت لاستخدامها کفراش فى أثناء الليل؛ 
ولا بد انها كانت قد آخرجت من الصناديق التى توضع بداخلها 


۳۳۷ 


فى النام النهار > وزحف كارل عن يمين تلك الكومة » وسرمان ما 
فى حذر © كان ينام دبلامارش وبرونیلدا . 

وهکدا اكد الآن این كان الثلاثة بثامون م6 ناسرع ا اشر 8 
الستارة . وئیض کارل فى الحال على قدمیه . 

فى ضوء القمر الساطع ؛ وتطلع الى الشارع © كان هادئا تماما ) 
و کانت الوسیقی لا تزال تنبعث من المطعم » . لكنها كانت الآن آشد 
تاثر ۱ . 

وکان ثمة رجل سل الرصیف امام باب الترل 4 وق الشار ع 
الدى كانت الضجة آلهائلة تغطيه مند سباعات قليسلة » حتی أن 
صيحات الرشح ¢ لم تكن مسموعه وسط مج كلاف الاصوات 
الححربة . 

" وکان الصوت الذى أحدثته ارجل المنضدة ف الشرقة المجاورة 
فى القراءة . كان شابا له ذقن. صغيرة مديبة » راح يفتلها دائما وهو 
بقرا > وكانت شفتاه تتح ركان بسرعة فى أثنام ذلك » كان بواجه 
كارل فى جلسته الى تلك المنضدة الصغيرة » الفطاة بالكتب © وكان 
واسنده بين كاي ضخيين © وهكذا كان يجلس الآن فى ضوء شديد 
هر النظر . 

قال کارل ؛ الذی ظن ان الشاب كان نظر اليه : «مساء الخير!» 
لكن لمله كان مخطنا فى ظنه هذا © فقد بدا ان ذلك الشاب لم 
يكن يدرك وجوده » فقد وضع بديه فوق عينيه + ليظللهما من 
الضوء » وراج بحث عمن تحدث اليه فجاة > لم Cll‏ 
وكان لا يستطيع أن بری اي شىء . 

قال عندند بدوره » فى نظرة فاحصة » معتضبة ۰ « مستاء 
الخير ! » » ثم اضاف فائلا : « وماذ تربد ؟ 8 . 

۰ ساءل كارل قائلا : « هل ازعحتك ؟ ! © . 

فقال الشاب : « بالطبع » بالطبع ! » » وهو بعيد المصباح ثائية 


۳۳۸ 


مكانه السابق . 
الحددث © الا ان كارل لم يقادر فى الوقت نفسه ذلك الركن میم 
الشرفة القرب من الشاب © وراح يرقه فى صمت وهو شرا > 
ویقلب الصفخات » او يتطلع من حين لخر الى شىء ما.فى کتاب 
آخر » كان يختطفه دائما فى سرعة البرق . وكان غالبا ما يكتب 

بعض امذكرات فى مفكرة > كان ینیما ووجمه لصق بالود الى 
حد شير الذهشة . 
وكان کارل - وان يكن قد انقضی الآن وقت طويل على هدا ب بجا 
بهده الصورة تقریبا فى منزله » الى مائدة كتابة والديه » لكى يكتب 
و اجباتاه المدرسية » بینما شرا والده الصحيفة »© أو بودی اعماله 
التجارية » أو مراسلاته الخاصة بالاستة التی يعمل بها » وتتشفل 
امه بالتطریز » وهی تسحب الخیط من القماش بیدها الى اعلی > 
ولکی سحئب ازعا والده » اعتاد کارل أن بضع كراسة التمر بات 
الدرسية فقط »© وآذوانه الكتابية على المنضدة » بینما برتب بقية 
كتبه على المقاعد عن يميته وساره » فكم كان كل شىء هادئا هناك 1 
وکان کارل وهو طفل صفر سم دائما سر ورا زاندا » عندما كان 
بری امه وهی تدبر آلفتاح فى الباب الخارحی لتفتحه آحیانا » لاشكه 
ها لا تدری الآن شینا من أن کارل قد بلغ به الامر حدا حاول معه 
فتح ابو اب العر باء بالقوة باستخدام السكاكين 

وماذا كانت نتيجة استذكاره ؟ لقد نسى كل شىء » فلو كانت قد 
اثناء ذلك الشهر » لقد كلفه مجهودا مرهقا حتى تمكن من متابعة 
دراسته التى انقطمت © مرة اخری » والآن فها هو ذا لم يقرا کتابا 
واحدا منل تلك المدة الطويلة » فيما عدا كتاب المماملات التجارية 
الذى كان مكتوبا بالانجليزية . 

وسمع كارل فجأة صوتا يقول له : « ايها الفتى © الا يمكنك أن 
تقف فى مكان آخر ؟ انك تزمجنی » غاية الازماج » وانت تحدق 
فى على هذا النحو © فبعد الساعة الثائية صباحا » لاشك ان المرء 
توقع أن بتمكن من الممل فى الشرفة » فى هدوء » هل تريد شيا 


امریکا - مكتبة الأسرة ۲۰۰۷ ۲۳۹ 


فساله كارل قائلا : « هل تدرس 3 : » ۰ 

فقال الشاب © وهو تخاول الاستفادة بهذه اللحظات الضائعة ف 
اعاده ترتیب کتبه : 

ب عم .. تعم ! 

فقال كارل : و اذن ) فلن اعطلك » وسادخل ثانية الى الححرة › 
وطابت ليلتك » على آبة حال ! » . 

ولم يرد الشاب مطلقا » وعاد ثانية ال كتابه فى همه » مد ان 
تخلص من ذلك الازعاج . وکان رأسه ستند نکل ثقله الى مله 
اليمنى . 

لكن قبل کم ا و 
أجله » فلم يكن بعلم مددى أصابته » ولم يكن بدری ما الذی كان 
بحس به ثقيلا الى حد ما فوق راسه ؛ ووضع يده الى اعل 
راسه » وحملق فى دهشة . لم يكن هناك جرح يدمى كما تصور 
عندما كان فى الظلام داخل الحجرة » لكن فقط عصبابة تشبه 
العمامة كانت لا تزال مبتلة » وتبين من الاهداب الصغرة التىكانت 
تتدلی هنا وهناك » والتی اتضح انها كانت طر ف قطعة من الدانتلا» 
سین کارل انها. كانت خرقة قد مزقت من أجد قمصان نوم برونیلدا 
القديمة » ولا بد أن روبنسون كان قد لفها فى سرعة حول رأسه › 
الا انه كان قد نی أن بمتصرها » فبيئما كان كارل فاقدا وعيه ) 
كان الماء بقطر فوق وجهه » ويتسرب تحت قميصه »2 وكان ذلك هو 

تساءل الشاب » .وهو بحملق فيه عبر الشرفة : « هل ما زلت 
هنا ؟ ! » . 

فقال كارل ۰ < اثئنى ذاهب الآن بالفعل © لقد كنت أريد قفقط 
ان اتفحص شیثا ما ! » » ان الظلام شدید جدا فى الداخسل ۱ » 

فقال الشاب » وهو يضع كلمه قوق السكتاب المفتوح أمامه ) 
یتدم نحو الدرايزين : « لکن من أنت ؟ ما هو اسملت ؟ وكيف 
كنت نید ان تتفحصه ! اتح الثور اللكهريائ هنال 4 آلا تربد © 
افتحه حتى آتمکن حيدا من رؤيتك ! » . 

وتف كارل ما طلبه منه » لكنه قبل ذلك ع سحب الستارة ؛ 


۰ 


هامسا : « اعذرنى » لانتی لايمكننى أن أرفع صوتى أكثر من ذلك › 
لانهم لو سمعونى » فسوف تحدث ضجة أخرى ! » 

تساءل الشاب قائلا ۰ 8 اخرى 7 6 

فقال کارل : < نعم ! لقد حدثت بینی وینهم معر که شدنده هذا 
الساء 4 و لا ند أننى قل أصبت بضربة شديدة للغایة فوق راسی 4 
وتحسس مو خرة راسه . ۱ ۱ 

وتساءل الشاب قائلا : « وما سمب تلك المر کة ؟ ! » » وعندما 
لم بجبه کارل فى الحال » قال له الشاب : « يمكنك أن تصرح لى 
فى اطمئئان » بكل ما لديك ضد هؤلاء الناس © فأنا امقتهم حمیما » 
وخاصة السيدة » وبالاضافة الى ذلك » فما بدهشنى هو أن أجدهم 
قد حذروك بالفعل منى » ان اسمى هو « جوزيف مندل » » وأنا طالب 

قال کارل : « حسنا » لقد تحدثوا الى عنك بالفمل © ۱ 
بقولوا شینا سیثا عنك © فانت قد عالحت برونیلدا ذات مرة © 
ألم تفعل ؟ ! » 

قال الطالب ضاحکا : «١‏ عذا حق ! وهل تفوح الاریکه بنتن تلك 
الرائحة حتی الآن ؟ 1 » ° 

فقال کارل : « نعم لا تزال ۲ » 

وقال الطالب : « ان هذا سمدنی على کل حال ! » ومر تاصانمه 
فوق شعره » ثم اضاف قائلا ۰ « ولازا وحهوا اليك تلك الضر مات 
فوق راسك ؟ ! » 

قال كارل : « لقد نشست مشاحره بيننا !| » » واحتار فى كيفية 
تفسي الامر كله له » ثم عاد » فالح مرة أخرى متسائلا ۰ « لكن 

قال الطالب : « اولا » لقد سبت بالفعل الآن فى ازعاجی › 
واننی لسوء الحظ شخص عصبى جدا » حتى اننى استفرق وقتا 
٠‏ لوبلا جدا لكى اعود الى حالتی التى كنت عليها من قبل » فمشل 
أن رحت تتمثی فى الشرفة » لم اتمكن من متابعة قراءتى > ومن 
ناحية آخری » فاننی دائما استریح » حوالى الساعة الثالثة صباحا » 
وعلی هذا فليس لك أن تتردد فى اخبارى بما سالتك عنه » وبالاضافة 
الى ذلك » فاننى مهتم بهذأ الامر ! ؟ _ 
ابش لكر اعم" خادیا له © سکن لا أريف لك ۲ وکنت رید 
مغادرء هذا المكان الليلة © الا انه لم سمح لى بالر حيل > ولقد 


۲۳۱ 


أغلق الباب » وحاولت أن أفتحه بالقوه ©» ثم حدئت المشاجرة ؛ 
وما زلت هب) توء الحظل ! » 
فتساءل الطالب قائلا ۰ « ولاذا ترحل » هل عثرت على عمل 


فقال كارل : « لا » الا أن هذا لابيهمنى مطلقا » لو امكننى فقط 
آن اغادر هذا المكان ! » 

فقال الطالب : « ماذا ؟ لابهمك هذا مطلقا ؟ الا بهمك ؟ ! » 
وصمت كلاهما لجظة » ثم قال الطالب متسائلا فى النهاية ۰ « ولاذا 
لا تريد أن تبقى مع هوّلاء اللاس 5 » 

وأجاب كارل تالا : « ان دبلامارش رجل شرير » ولقد اصطدمت 
به من قبل > فقد تجولت معه بوما كاملا ذات مرة » لم اسسمدنی 
أن اتخلص من صحته © فهل مکننی أن أصنبح خادمه الآن 5 ! 6 
فقال الطالب » ویدا وکانه كان يبتسم ۰ ت لو كان كل الخدم 
مثلك بدققون طولا فى اختيار سادتهم ؛ » اسستمم الى » اننی 
اعمل بالتچار كبائع » وهی وظيفة بائسة اتوم فيها بتسلیم البضائع 
الى المشترين » وهی لاتكاد تفترق فى شىء عن وظيفة ساع » فى مخزن 
( منتلی ) الكبير © ان منتلى هذا هو شخص سانل » لاشك 
فى هذا » الا ان هذا لا بشيرنى » أن ما همتی بالفعل هو الآجر > 
وهو أجر حقير مع هذا ؛ فلتضع هذا فى اعتبارك ! » : 
فقال كارل : « ماذا ؟ هل تعمل ق أثناء النهار کبائم » وتستذكر 
طوال الليل ؟ » 

قال الطالب : « نعم » لابمكتك أن تفمل‌شینا آخر» ولقد حاولت 
أن اعمل كل مايمكن عمله » الا اننى وجدت أن هذا هو افضل الطرق 
جميعا » اننی لا افعل شینا سوى الدراسة ليلا ونهار! منذك هدة 
سنوات » وغالبا لا آسنطیع الانتظام فى المحاضرات » فالجراة لاتوالینی 
. بالذهاب فى هله اللابس التى أملكها » الا اننى انتهيت من هلا 
كله الآن ! » 

فقالكارل وهو بنظر الى الطالب فىحيرة : « لکن متى تنام ؟ ! » 
" قال الطالب ۰۰۰ اوه .. النوم ! » © اننى احصل علی: قليل من 
النوم مندما آنتهی من مداکرتی »© وانتی اعمل على أن ابقی مستيقظا 
بتناول القهو ه السوداء ! » »)> واستدار حوله © وتشاول زحاحة 
كبيرة من تحت المنضدة » وصب القهوة السوداء من الزجاجة فى تدم 
صغير » وصبه فى جوفه » كما لو كانت تلك القهوة دواء بتجرعه 


۳:1 


حتى بمکنه أن تحنب مرارة طعمه . 


ال الطالب 6 )ا را رلك التهوة السوداء 1 » 4 ومن سوء 
الحظ » انك تعد عنی کثیرا » والا كنت قد اعطيتك بعضا منها 
الآن ! » . ۱ 


قال کارل : « اننى لا احب القهوة السوداء ! » 

ورد عليه الطالب یساسحا ٠.‏ « ولا آنا » أله اننى بدونها » ماذأ 
عساى أن افعل ؟ فلو لم اتناول تلك التهوة السوداء » لما رآنى منتلى 
دقيقة واحدة » وآقول منتلی » على الرغم من انه بالطبع لا کاد 
مر بو حودی © اننی لا استطیع مد آن ادخل الحل دون 
أن احمل معی زجاجة كبيرة کهذه » اضمها تحت الطاولة » ذلك اننی 
لا اجرو مطلقا على الفامرة بالاقلاع عن تناول القهوة » وصدقنی > 
فلو اننی فعلت ذلك لتدحرحت تحت الطاولة فى نوم كانه الوت » 
ولقد فطن الآخرون لسوء الحظ © الى ذلك » فأطلقوا ملی لقب 
( القهوة السوداء) » نکته سخيفة » الا اننى واثق من انها قد دمرت 
حیاتی العملية بالفمل 

وتساءل کارل : « ومتی ستنتهی من دراستك ؟ ۱ » 

فقال الطالب مطرقا براسه : ۶ اننى اتقدم فیها ببطء | » © ثم 
ترك الدرابرين ل » وجلس ثانية الى النضدة 6 ووضع مر فقیه ا فوق 
الكتاب المفتوح » ومر باصابمه خلال شبعره © ثم قال ۰ 
۳ سنة أخرى » أو سنتين | » 

قال کارل : « آننی ارد أن آدرس انا أيفا ! » 6 قالها وکان 
مجرد تصريحه بهده الرفبة كان یمطیه الحق فى أن بتساری تماما 
مع الطالب » الای صمت الآن © مندما تبین انه قد اصبح قدوة . 
قال الطالب : « حقا؟ ! ٠.٠‏ ولم يكن واضحا تماما لسکارل 
لحظتها » هل كان بعيد قراءة دروسه > ام كان بنظر فحسب اليه ' 
فى شرود ! ثم عاد بقول : « لعلك أن تكون سعيدا لانك فد تركت 
دراستك بالفعل © ولقد واصلت انا دراستى هذه حتى الآن » فعط 
لمجرد الرفبة فى الواصلة » اننی آشعر احييانا بشىء من الرضا > 
ويفعم نفی فى احیان اخری امل واه فى الستقبل © فما هو الشىم 
الذى يمكتنى أن آطمح اليه ؟ ان آمر بكا تمتلیء بالاطاء الدجالين |« 
فقال كارل مرعا » عندما بدا الطالب وكانه بفقد اهتمامه يكل 
شىء : « لقد طمحت الى أن أكون مهندسا ميكائيكيا ! » 
فقال الطالب ©» وهو بتطلع لحظة الى أعلى : < والآن بتمين عليك 


: 
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أن تصبح خادما هو لاع الناس 4 وأن هذا تضابقك بالفعل 1 » 

توصل الطالب الى هذه النتيجة لانه لم بفهم تماما ما كان كارل 
بقصده ؛ الا أن كارل احس لحظتها بان فى امكانه أن حرل هله 
الفكرة لصالحه » ولهدا فقد ساءل قائلا ۰ « لعلى احد وظیفه فى 
المخرن انا أيضا ! » 

وانتزع هد التساژل الطالب بعيدا عن كتابه تماما » کانت أفكر* 
باله » ققال ۰ « حاول ان تحصل على هده الوظيقة © رتیل 
ان حصولی على وظيفة عند منتلی هو تا الرظيفة بالطبع» وین 
فلو كان لى أن اختار احداهما ء فاخا الو بالطبع» ویمکننی 
:حسم التردد فى هذا الاختيار” 1 » 

قال كارل محذئا نفسه »©) قبل أن بوجه حدثه الى الطالب : 
« اذن فمن الصعب الى هذا الحد أن بجد المره وظيفة عند منتلى !» 

قال الطالب : « اذا » ماذا نظن ؟ انه من الأسهل أن يتم تعيينك 
هنا قاضيا للحى 4 من أن تعين بوابا عند منتلی" ! 

وصمت کار » ان هذا الطالب الذى بتمتع بهذا التدر الهائل من 
الخبرة » والذى بكره دبلامارش ) لسيب قير معروف » والذى لابحفل 
له بلا ريب آبة ضغينة » لا ستطيع أن بشم له بكلمة واحدة تحمل 
أى معتى من معانى التشجيع على مغادرة دئلامارش » وهو لا بعلم 
مع ذلك أى شىء عن الخطر الذی تهدد كارل من البوليس ©» هذا 
الخطر الدى لا بشتطیع أن بحمیه منه الان‌سوی دیلامارش وحده 5 
٠‏ لقد رايت الظاهرة فى الشارع هذه الليلة » الم ترها ؟ 
ان آی شخص لا يعرف ما هی الال + » بمکنه سهولة أنه يتخيل» 
الا بمکنه أن تخیل ان الرشح لوستر » وهذا هو اسمه » من المکن 
ان یامل الى حد ما فى التجاح » او على الاقل فى النظر اليه كمرشح 
جدير بالاعتبار ! » 

قال کارل : « لا افهم فى السياسة ۱ » 

فقال الطالب : « هذا خطأ » لان لك عينين فى رأسك » واذئنن, . 
الیست لك عيئان ؟ ان الرجل له اصدقاء وله خصو 6 وهسلا 
فقد تصادف انش اعرف كل تیه سه مويو د جل ی 


۳ 


وهو واحد من ممارفه . انه رجل لا تنقصه الكفابة © أما اذا نظرنا 
إلى آرائه السياسية » وماضيه السیاسی ٠‏ فانه يبدو لنا بالفعسل 
افضل شخص ناسب وظيفة قاضى الحى » الا أن احدا لابمكن ان 
يتصور أنه سيحصل عليها » ولسوف يسقط على ام دا كما 
قد بحدت لای شخص آخر ©» وسوف تضیم دولاراته فى ١‏ 
الانتخابية » وسیکون هذا هو کل ما فى الامر ۱ » 
. وحدق کارل والطالب فى بعضهما البعض © للحئلات قلیلة > 
صمت . وأطرق الطالب بإرتسامة > وش غط راحتبه على مینيه 
المر همتين . . 

ثم تساءل قائلا : « حسنا » آلن تذهب الى الفراش الآن > تحب 
على أن استانف قراءتى © انظر» کم من الصفحات علىآن آقرأها ! » 
وقلب ما يزيد على نصف صفحات الكتاب » لكى يوضح لكارل 
ضخامة العمل الذى لا بزال ينتظره ! 

فقال كارل » بانحناءة : « حسنا » آذن © طابت ليلتك ! » 

وقال الطالب الدى حلس ثانية الى المنضدة ۰ « تمال لزيارتنا فى 
وقت ها 2 لو راق لك ذلك بالطبع » وسستجد دائما جمما من 
الصحاب هنا » ولدى دائما وقت لاستقبالك من التاسسمه الى 
الماشرة مساء ! 6 

فتساءل كارل ۰ <« وعلى هلا فأنت تنصحی بالبقاء ممع 
دیلامارش ! ؟ » ۰ 
« قطما ۱ » > وبدا وکانه لم يكن هو © بل شخص خر غه هو ۱ 
الای قالها » فلقد تردد صداها فى اذنى کارل » كما لو كانت قف 
قيلت بصوت فارغ اجوف لایکاد بشبه صوت ذلك الطالب . 


ومضی کارل ببطء نحو الستارة » وتطلع مره اخری الى الطالب 6 
الذى حلس الآن بلا حراك © تماما تحت دائرة الضوء الذی بغرقه 
فيها مصباحه الكهر بائى »> محاطا بالظلام الحالك » ودخل كارل 
الححرة » فاستشلته انفاس النائمين الشسلاثه » وتحسس طر بقه 
نطول الحائط الى الار كة > ومندما بلغها » تمدد فوقها ی هدوء كما 
لو كانت هی فراشه الذي اعتاده » ولا كان الطالب الای بمرف كل 
شىء عن دبلامارش » وعنالظروف الغرسة التىتحيط به » والذى كان 
الآ أ ا لسع ور مات ال ا لے له مر ما لیا ا 
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الاهداف السامية » ولعله لم نکن ليلغ النهابة فى تعلیمه »> حتی فى 
وطنه » وآذا كان صعبا بالتسسبة اليه أن هی تعلیمه فى وطته » فليس 
لحد أن يتوقع منه أن يفلح فى بلو غهذا الهدف هنا فى بلد غیی يب! الياأن 
طموحه فى الحصول على وظيفة بمکنه أن بحقق من خلاقلها شینا » 
ل ا 
اد » ففی هذا الشارع نفسه بدو ان هناك مدیدا من مکلاتب 
الوسطاء ؛ والمكاتب التى تطلب عمالا للأعمال المختلفة > وهی عند 
الحاجة لا يصعب عليها ان تعثر على بفیتها » وسوف يسسره ان ينقبل 
وظيفة بواب © عند الضرورة » لكن ليس من المستحيل تماما > 
رغم كل شىء » ألا بتفق له أن بجد عملا فى وظيفة مكتبية © .وقد 
بجلس فى المستقبل الى مکتبه الخاص © ككاتب نظامى ؛ وسحدی 
من حين خر من خلال النافذة المفتوحة فى سعادة » كما كان بفعل 
ذلك الكاتب الذى رآه هذا المساح فى أثناء رحلته عبر الاأفئيسة: 
وعندما أغلق عينيه كان مستريحا | فکرء انه لا يزاله م سار اء 
وأنه سيتمكن يوما ما من أن يفارق ديلامارش © فلا شك ان هدا 
لنرل لم يكن قد اقيم الى الابد . وعندما يتفق له الحصول فى ورقت 
مر الاو ناك على عمل ف احد المجائب » قرف يرکو أهتمامنه في 
عمله المكتبى » ولن بشتت طاقته » كما يفمل ذلك الطالب © واذا 
لرم الامر فسواف بنشر لياليه أيضا بالاضافة الى أيامه لعمله المكتبى) 
وقد يطلب منه هذا فى البداية بالفعل » نظرا لقلة معلوماته من شئو 
هذا العمل » ولسوف يقصر تفکره فقط فيما يفيد التو سسة التي 
التى قد نهملها الکته الآخرون ¢ وكزاحمت الثوايا لطيبة فى 
راسه » وکان صاحب العمل الذى سیستخدمه فى المستقبل © كان 
يقف لحظتها آمام الاريكة » ويستطيع أن شرا هذه الانکای على و حهه 
بمثل هذه الافكار » استغرق كارل فى النوم » وازعجته ف لحظات 
استفرافه الاولی فى النوم » تنهيدة عميقة صعدتها برو تيلدا » التى 
كلت على ما يدو قد أزعجتها بعض الاحلام السیتة > فتمطت > 
وتقلبت فى فراشها 
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الفصل الثامن 
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مسرح أوكلاهوما الطبيعى 


فى رکن من آرکان احد الشوار ع راي کارل لافتة كتب فوقها 
الاعلان التالى : « يقبل مسرح أوكلاهوما أعضاء جددا للانضمام الى 
هيئته اليوم » فى میدان سباق كلايتون » من السادسة صباحا » 
فقط هو آخر فرصة ! فلو فقدت الآن هذه الفرصة © فقد فقدتهاً 
الى الابد ! ولو فكرت فى مستقيلك » فان عليك أن تحرص على 
الانضمام ألينا ! مرحا بالجميع ! لو أردت أن تكون فاا لانضم 
إلى جماعتنا ! أن مسرحنا بمکنه أن يوفر عملا لكل شخص ؛ 
هنا الآن ! فأسرع » حتى پمکنك أن ىت ۶ الكان قل منتصف 
الليل ! وستفلق الابواب فى السامه الثانیه عثره مساء » ولن 
ثانية ! وليسقط كل الذين لا شون نا » فهيا الى كلايتون ! ¢ 
 "‏ ولا شك ان عددا كبيرا من الناس قد توقفوا امام هذه اللافتة » 
لکن سدو أن الكثرين لم بصدقوا ما تعوله . كان هناك دانما 
الكثير من اللافتات » ولم بعد أحد يصدق تلك اللافتات » وكانت 
هذه اللافتة » اکثرها حمیما بعدا عن التصدیق » وفوق هذا » نعد 
اغفلت هذه اللافتة آمرا هاما » وجوهریا » فهی لم تدکر شیثا عن 
الاجر » فلو كان الاجر جدير! بالذکر لکانت تلك اللافتة قد ذكرته 
بالفعل » ولمّد كان هذا الامر هو اكثر ما آثار الانتبيهه فى كل 
لا تشی © قلا احد يريد آن يصبح فنانا » لکن كل شخص بريد 
أن بحصل على اجر فى مقابل ما دنه من اعمال . 

نکن كان مة ما يلفت نظر كارل بشدة فى تلك اللافتة > فهى 
تقول ۰ مرحبا بالجميع ! » © الجميم ! ! ان هذا يعئى كارل 
آبضا . ان هذه اللأفتة بتجاهل کل ما نمله کارل حتی الآن » وسدو 
ان احدا لن يلومه على شىء ! فهی تبیع له الق فى المصول عل 
وظيفة » لاتثير شيئًا من الخجل » بل هی على المكس من ذلك > 
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ار مو علا انه د أن جد یلد سا ال مدان يا فة 
على الاقل » وربما كات هذه هی فرصته . 

وحتى لو كانت كل التقربرات التى تتصف بالمبالغة » والتى 
تضمنتها اللافتة » ليست سوى مجرد كذبة ٤‏ وحتى لو کان مرح 
بريد أن بشم اليه أمضاء جددا ٥‏ ف هذا ما کف . ولم يقرا 
كارل اللافتة كلها مرة اخرى » لكنه التقط ثانية تلك الجملة : 

سما على الأقدام » الا ان هذا كان ممثاه » ثلاث سامات من اسر 
الرهق التواصل . وريما بصل .على كافة ی 
تماما » وربما يكتشف ایضا انه قد تم شفل جميع الاماكن بالفمل ۰ 
لاشك ان اللافتة تشر آلى انه لاحد لمن بمكن” قبولهم من الاعضاء 
الحدد » الا ان كل الاعلانات التى من هذا الیل تتحدث دائها 
عل هذا النحو » ورای كارل انه اما ان ينيل تلك الفكرة كلية > 
واما أن ذهب بالقطار » وأاحصى نقوده © التى كان .من الممكن أن 
تكفيه لمدة لمائية ایام » ان لم يقم بهده الرحلة بالقطار » وطوح بقع 
العملة القليلة فى راحة بده الى الخلف والی الامام » وربت سيد 
كان يرجه يل عل کت تال قائلا : « ارچ لك رل طب ال 
کلایتون [ » » واطرق کارل فى صمت © واحصی نقوده ثانية » ثم 
سرعان ما اتخل قراره » وتناول التقود التى تلزم لاحر السقر © 
واندفع نحو محطة النفق ؛ وعندما خرج من المحطة فى كلايتون سمع 
خوضاء مشوشة ‏ ول ين اتف فيها بیج مع بعضة ال 
ضوضاء مشوشة > ولم يكن النفخ فيها بر هذا نایدا ل 

الا ان كارل لم , بهتم بهذا » بل لقد اعتبر هذا يدا لح ان 
واسشغرض ذلك العرض بنظراته » تحتق فى الحال عا روه أمامه ٤‏ 
ان ذلك المسرح كان.أكبر بكثير جدا مما كان قد تصبوره » ولم' 
يستطع أن يفهم كيف يتسنئ لاية هيئة أن تضطع بهذا التنظيم 
الكامل جرد أن تستوهب اعضاء حددا ۰ 
س + وققت قوق مات من الا اللا رين بلس 
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ينفخن فى ابراق طربلة كانت تتالق كالدهب » ولم يكن بالفعل يقفن 
تحت الاقمشة الطويلة المزهرة التى كانت تنسدل الى اسفل » والتى 
لم تكن سوى اذبال أثواب اللائكة . ولا كانت تلك القواعد © بالغة 
الارتفاع + كان يبلغ ارتفاع بعضها سمته أقدام . فان النساء كن 
بهذا الحجم الهائل 6 و کان شعر هن الفکو ك 4 بدو بالع العصر ¢ 
ومتدليا بطريقة سخيفة بين الجناحين الهائلين » ويحدد وجوههن > 
وكانت القواعد تختلف فى احجامها » ومقاییسها » تجنبا للتكرار > 
وكانت توجد نساء لا تكدن بر تفعن کثرا عن ارتفاع الشخص 
المادی » سکن كانت هناك اخربات بحوارهن © كن بقَفن على ارتفاع 
شاهق » حتی أن الرء كان بشمر بأن اقل : لفحة من الهواء بمکنها 
بالمقارنة بأحجام اوللك النساء » وكانوآ بلفتون أنظار بعضهم البعض 
الى هذه أو تلك » لكن لم تكن لبدو عليهم ادنی نية للدخول > 
وعرض خدماتهم . وكان هناك رجل واحد فقط © كان قد لوقف 
هربة اطفال . كانت الزوجة تمسنك عربة الطفل باحدى يديها > 
وتعتمد بيدها الاخرى على كتف زوجها . وكان وأضحا انهما كانا 
معجبين بالشهد » الا أن المرء كان فى امكانه أن بتبين فى الوقت 
نفسه ؛ أن أملهما كان قد خاب © وكان بدو عليهما وکانهما كانا 
بتو قعان ما بشم الى نوع من انواع العمل » ولقد أثار هذا النفخ 
واتجه کارل الى حيث كان يقف الرجل » واستمع قلیلا الى صوت 
الابواق » ثم قال بعد ذلك : « اليس هذا هو المكان الذی يطلبون 
فيه اناسا للانضمام الى مسرح أوكلاهوما ؟ ! » . 

قال الرجل : « اننى اظن هذا ابضا ! الا اننا ننتظر هنا مد 
هنا لافتات یمکننا أن نعر ف عن طريقها ای شىء © ولا يوجد منادون 
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فقال كارل : « ربما کانوا بنتظرون حتى بصل اناس كثيرون 4 
ان من وصل الى هنا حتىالآن » هم فى الحقيقة بضعة أفراد قلائل!» 
تال الرجل : « قد بكرن الامر كذلك ! » ٤‏ ثم صمتا ثانية ) 
كانت تحدثها اصوات الابواق » ثم همست الراة بثیء ما لزوجها ) 
فاطرق هذا » ونادت الراة كارل فى الحال وقالت له : « الا يمكنك 
نقال کارل : « نمم » ان علی‌آن‌اخترق‌الر صیف » وسط كل اللائكة!» 
فتساءلت الراة قائلة : « وهل يصعب عليكهذا! » الی‌هده‌الدرجة ؟» 
وتبدو انها كانت نظن المكان ممرا سهلا لسکارل » لكنها لاترید 
قالت المرآة لكارل : د هن السهل عليك انت ان تذهب ۱ ۰ ۰ 
وتناولت هی وزوححها بد كارل » وضغطاها . 
واندفع الصبية حمیما » بنظرون الى کارل عن قرب © عندما 
صعد الرصيف © ويبدو أن النساء قد ضاعفن من شدة نفخهن فى 
الابواق کتحیه لاول شخص يرفب فى الانضمام الى هينة السرح ۹ 
وکانت النسوة اللالی كن يقفى فوق القواعد التی مر بها کارل » 
قد أبعدن الابواف عن افواههن © وانحنين بتتبعنه بانظارهن © ومند 
ی . قلق © ذهابا وحيلة > و سد و انه كان نتظر الناس الذين بطلبون 
الانضمام » لکی يعطيهم التملیمات التی‌برغبون ف‌الحصول علیها » وکان 
کارل عل وشك أن داه بالحديث » عندما سمع صوتا اديه من أعلى 
صاحت احدى اللالكة قائلة : « كارل ! » . 
و تطلم كارلالى أعلىوفىدهشة منشرحة ١انطلق‏ فىالضحك فقدكانت 
( فانی ) » صاح قائلا فى دهشة » وهو بلوح لها بيده : « فانی ! » 
صاحت فانی قائلة ۰ « اقترب © لایمکن أن تمر بى حفا 
هكذا ! » » وازاحت طرف وبها جانبا » فاتضحت القامدة التی 
كانت تقف فوقها » وسلم صغير كذلك كان يوُدى الى اعلی تلك القاعدة 
تساءل كارل قائلا : « هل سمح للمرء بان بصمد هذا السلم ؟ » 
فهتفت فانى قائلة : « ومنذا الذى بمنمنا من أن نتصافح ! » > 
وتطلعت حولها فى غضب © استمدادا لواحهة من قد بتدخل ؛ الا 
ان كارل كان يصعد السلم لحظتها بالفعل . 
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وصاحت نانی قائلة : « ليس بهذه السرعة ! والا انقلينا » وا 
ايضا » الى الارض ! » الا آن شینا من هذا لم بحدث » وبلغ كار 
قمة السلم فى سلام . 

قالت فانى : « انظر !  »‏ وكان كل منهما قد صانح الآخر : 
« انظر أي وظيفة هذه التى حصلت عليها هنا ! » . 

. فقال كارل وهو بتطلع حوله : « انها وظيفة رائعة ! » » وراحت 
« انك اكثر ارتفاقا متهن جميما ۱ » وفرد ذراعه محاولا ان بقیس 
الفرق فى الارتفاع بين مکانها » ومكان الاخریات . 

وقالت له فانی : « لقد رابتك فى الحال » فور خروجك من 
اللحطة » لکننی فى الصف الاخر هنا ©» لسوء الحظ ؛ ولا بمكن 
لأحد ان برانی » كما لایمکننی أن الوح لاحد بدورى © ولقد نفخت 

فى البوق بغاية حهدی » الا انك لم تتمر ف على رغم ذلك !| » . 

وقال كارل : « انكن تنفكن جميعكن بصورة سيئكة للغابة أ » » 
دعينى انفخ مرة فى هذا البوق 1 .. 

فقالت نانى : « كما نشاء ! » » وهی تناوله البوق : < لكن 
لا تحاول أن تسد العرض »© والا تسببت فى طردي ! 

وبدأ کارل نفخ فى البوق © وگان ند تصوره بو فا قدم الطر از » 
لا ينفع الا فى اصدار الضوضاء فقط » لسکنه اکتشف الآن انه 
كان آلة قادرة على احداث أي صوت دفیق © فلو كانت کل الابواق 
هنا بهذا المستوى » فلا بد آنها كانت تستعمل اذن استعمالا بالغ 
السوء » ودون أن يلقى انتباها الى نفخ الاخربات » نفخ بكل طاقة 
رئتیه لحنا كان قد ممه ذات م ة ف احدى الحانات © وا 
بالسعادة لعثوره على صديقة قديمة » ولسماحها له باللفغ فى البوق 
بصوره ودبة » ومعد كذلك لفكرة احتمال عثوره هنا على وظيفة 
حسنة بغابة الرعة © وتوقفت كثرات من النساء عن النفخ لكى 
سستمعن » وعندما توقف هو فجأة عن النفخ فى البوق ؛ كانت نصف 
الوقت على هذا ؛ الى آن عادت الضوضاء كما كانت من قبل » الى 
كامل عنفها . 

قالت فانی عندما سلمها الوق ثانية : « ولكثك فنان فعلا ! 
فاطلب منهم أن ياخذوك كنافخ بوق | » . 

وقال كارل ۰ « وهل يقبلون الرجال فى هذه الوظيفة ايفا ؟ ! » 
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فقالت فانی ؛ « نعم ء اننا ننفخ لمدة ساعتين » ثم نستریح > 
وحل الر حال الذن تر‌تدون ملاس الشیاطن محلنا 4 د 
ايتفخون فى الابواق ئ وتر تصنهي خر الطبول . أنه میهد 
» كما أن المعدات تتو فر جميعها فى سخاء » ألا تعتقد أن ثيابتا 
ل 1 والاجتحة 1 1 4 )2 وبطلفت الى اسار 6 براحت 
a‏ نفسهاأ . 
ساعل كارل : « هل تعتقدين اننی ساحد وظيفة هنا !| » 
فقالت فانى : « بكل تأكيد ! انه اضخم مرح فى العالم ؛ ياله 
الأظيفة الت سرف کته الات ٤‏ لته من الم او نوی لو 
ثانية على الاطلاق ۰ عل الرغم من انضمامنا هنا » " 
فتساءل کارل قائلا ۰ « هل المكان واسع بالفمل الى هذا الحد ؟ » 
فقالت فانی : « انه اكبر مسرح قى المالم © انى لم آره بعد 
» اثنی اعتر ف بهذا » الا ان بعض الفتیات الاخریات ها » 
او زگ اللائی كن قد انضممن قبل آلى مسر ح أو كلاهوما ». يقلن ان 
هذا السرح لاا حدود له ملی الاغلب ! 4 
فقال تارل » مشيرا الى اسفل نحو الصبية » والاسرة الصغيرة , 
لكن لا بوجد كثير من الناس هنا ! 
قالت فانی : « هذا حق » لكن عليك ان تلاحظ اننا نضم الينا 
أعضاء جددا من كل المدن 4 وآن حهاز تحنید الاعضاء للعمل ف 
المسرح » « يتجول دائما فى الطرق ٠‏ ویوجد الكثير من فرق تجنیسد 
الامضاء الجدد للمسرح ! » 
وقال كارل : « لمأذا ؟ الم يفتتح المسرح بعد ؟ ! » 
قالت فانى اوه .. تمم )له مسرح دم © الا آنه يوسعدائما ! » 


فقال كارل : « انه ليدهشتىان اناسا اکثر من‌هو لاء لم بتزاحموا 
اللانضمام اليه ! » 

قالت فانى : « نعم › انه أمر غير عادى ! » 

قال کارل : « ریما كان لا العر ض الذى بقوم بيه الملذيكة 
والشياطين » بثفر الناس © بدلا من أن بجتدبهم ! » 

قالت فانى : « ما الدی بجعلك تظن هذا ؟ الا انك قد تكون على 
حق » فقل هذا لقائدنا » فقد بهمه سماع ذلك 1 » 

فتساءل كارل قاثلا : « وآأسن هو ؟ | 6 . 

قالت فانی : « فى حلبة السباق » فوق رصيف التحكيم ! > 
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قال كارل : « إن هذا يدهشنى أيضا » فلماذا حلبة اللسسياق 
لاستقبال الراغبين فى الانضمام الى السرح ؟ ! » 

قالت فانى ۰ « أوه .. اننا تعمل دائثما استعدادا هائلا لامتقبال 
كثير من الناس » ويوجد متسع للكثيرين فى حلبة السباق » وق 
كل الاكشاك التى تقبل الراهنات فى الايام المادية » تقام الآن الکاتب 
لتسمحیل اسماء المر شحين للوظائف » ولا بد ان هناك حوالى 
الائتین من هله الکاتب هناك 1[ » 

فصاح کارل قائلا : « وهل لمسرح اوکلاهوما » مثل هذا الدخل 
الضخم » الذی یسمح له بجمع الناس » واقامة آلشات عل هذه 
الصورة ؟ ‏ » ۱ 

قالت فانی ۰ « وما الذى همنا نحن من ذلك » من الافضس لا 
لك أن تذهب الآن » با کارل » حتی لا بفوتك آی شیء » وبحب 
على أن آواصل الآن النفخ فى البوق © فابذل کل حهسدد لکی 
تحصل على وظيفة هنا » فى هلا القسم »© وتعال واخبرنی بذلك فى 
الحال » وتذكر اننىسانتظر بغاية القلق حتىتعود الى بهده الاخبار أ » 
وضغطت على بده » ونبهته ال أن بحترس عند هبوطه السلم » 
ووضعت البوق على شفتیها انية » الا انها لم تنفخ فيه حتی رأت 
ان کارل قد هبط الى الارض بسلام + ورتب کارل الثوب ثانی4, . 
فغطى به السلم » كما كان من قبل » واومات فانی الى کارل 
متحياتها » واقترب کارل , وهو لا يزال یفکر فیما سمعه اان؛ 
أقترب من الرجل الذى كان قد رآه وهو فوق القامدة التى تقف عليها 
فانی » فاقترب من تلك القاعدة منتظرا هوطه ! 

تساءل الرجل قائلا : « هل تريد الانضمام الینا ؟ » © أنلى مدير 
المستخدمين » فى هله الفرقة » وانثئى ارحب بك ! كانت له انحناءة 
دائمة » كما لو كانت بدافع الادب » وكانت ساقاه تتململان » دون 
أن بتحرك من مكانه » وكان يعبث طول الوقت بسلسلة سامته . 
قال کار : « أشكرك ! لقد قرات اللافتة التی وضمتها فر قتك 
وقد حضرت الى هنا » كما جاء بها أ » 

فقال الرجل موافقا على ما قال كارل : « هذا صحيم تماما ¢ 
ولسوء الحظ لا بوجد كثيرون قد فعلوا كما فعلت ! » »6 وطرا على 
بال كارل أن يقول للرجل » انهم ربما يكونون قد اخفقوا فى - 
الكثيرين بسبب فخامة ذلك الاسيستعراض ؛ الا انه لم قلا 
شینا لان هذا الرجل لم نکن قائد الفرقة » وبالاضافة الى ذلك » 
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تحسين حال جهاز مجنيد الاعضاء الجدد > من قبل أن یتبل هو 
نفسه بالفعل كعضو »© وعلى هذا فقد قال فقط : 


م ثمة رجل بنتظر هناك فى الخارج » ويرغب فى تسجيل اسمه 
هنا أيضا » وقد أرسلنى لكى استطلم الامر أولا » فهل لى أن 
أبحث منه الآن ؟ 

قال الرحل : « بالطبع » من المستحسن هذا ! » 

ب أن له زوجة معه هى ایضا » وطفل صغير فى عربة اطفال » 
فهل لهما آن بحضرآا انضا ؟ 
- فقال الرحل > وبد1 وكأنه كان يبتسم من تردد كارل ۰۰«بالطبع» 
بمکئنا أن نقبلهم جميعا ! » 

فقال كارل : « سبوف اعرد فى الحال ۱ » © وانطلق بجرى 
نحو حافة الرصیف »© ولوح بيده للزوحین ». وصاح قائلا ۰ ۲ .أن 
بامکان كل شخص أن بحضر آنضا © وماون الرجل فى حمل عربة 
الطفل الى الرصيف »© ثم تقدما معا . ومندما رأى الصبية ذلك 
تش او وا مع بعضهم بعضهم البعض م6 وترددوأ الى اللحظة الاشمة 4 
وأیدهم ف داخل حیو بهم 4 ام صمدوا الر صيف ببطء 6 وتىعوا 
کارل والاسرة ۰ ثم ظهر عندند عدد من الوافدين الجدد خرحوا من 
المحطة التحتية » ورفعوا سواعدهم فى دهش عندما شاهدوا 
على الوظائف ستزداد الآن »> واحس کارل بالسعادة البالغة لو صو له 
مبكرا على هذه الصورة © ولعله كان اولهم جمیما » وکان الز وحان 
بتوجسان شرا » وتساءلا مديد! من التسباؤلات » عما قد يطلب 
منهما » وقال لهما كارل انه لا بعرف شیثا محددا بعد © الا انه 
قد احس بان كل شخص بلا استثئناء سبموف يقبل . وظن الهما 
سیشمرون براحة البال عندئل . وتقدم مدير المستخدمين نحوهم > 
والرضا بدو عليه لوجود مثل ذلك المدد ممن حضروا بطلبسون 
آلوحودین بانحناءه خفيقة 6 ور تبهم جمیعا ف صف واحد ¢ وكان 
كارل على راس الصف » بليه الزوج » وزوجت» 6 دل فرت 
مد بر الستخدمین 2 بیتما صنتت صنتت لیوا ” : 
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ب انئی أحييكم بام مسر ح او کلاهوما 6 وله وصلتم بكر بن 
ر كان الوقت ظهرا لحظتها لحظتها ) » ولم يحدث زحام شدید بعد حتئ 
الآن 4 وعلى هذا فان الشکلبات الضر وربه التى تلز م لانضمامکم 
سوف تتم فى الحال » انكم تحملون معكم بالطبع و3 التی تثبت 
شخصیا 
وحدب الصبية فى الحال اوراقا من جیوبهم 6 و فردوها نحو 
مد بر الستخدمين ¢ ولکز الز وج زوحته ¢ فآخر حت :حزمة ی 
من الاوراق من تحت البطاطين الى كانت فى عربة الطفل . الا أن 
كال لم يکن كن يحمل أبة أوراق ۰ هل يحول ذلك یه وين 
الانضمام ؟ انه يعلم جيدا من خلال خبرته انه سيسهل عليه أن 
يتغلب بحل من الحلول البسيطة > على تلك التعليمات > ويبدو انه 
فى ذلك » وتطلع مدير المستخدمين الى الصف كله © وتاكد 
من ان الجميع بحملون تلك الاوراق ¢ ولا كان كارل شف یسدبه 
مر فوعتين 6 مع انهما كانتا خالیتین من تلك الاوراق ؛ نقد تاکد 
الرحل من أن كل شىء على ما برام بالنسبة لكارل هو أيضا 1 » 
قال مدير المستخدمين «٠‏ حسن جدا 1 » » مؤكدا ذلك للضبية 
بتلويح بده لهم > وكان هؤلام بريدون أن تفحص أوراقهم فى الحال : 
» سوف تفحص أوراقكم فى مكاتب الاستقبال » وكما قد لاحظتم 
بالفعل من لافتتنا > نفی امکاننا أن نحد وظيفة لكل شخص © 
لكننا يجب بالطبع ان تمرف ما هى الوظائف التی كنتم تشنلونها 
حتى الآن » وعلى هذا يمكئنا آن نضع كلا منکم فى مكانه الصحيح » 
لكى نستفيد بخبراتكم ! » 
وفکر کارل فى نفسه مرتابا : ۶ ول‌کنه مسرح 1 » » ثم استمع 
فى انتساه شدد . 
ومضى مدير المستخدمين فى حديثه قائلا : « ولهذا فقد اقميا 
مكاتب للاستقبال والتسجيل فى اكشاك الراهنات علی‌خیل‌السباق» 
لكل تجارة از مهئة مكتب خاص © وعلى هذا فسوف بخبرنی كل 
منکم بوظیفته وتسحل الاسرة عادة فى مكتب توظسف الازواج ¢ 
وسوف اصحکم اذن الى هذه المكاتب ¢ حي براجع الختصون 
اوراتکم او ٤‏ ثم صلاحیتکم » وسوف بکون فحصا قص را للغاية » 
4 تخشوا شيئا ۰ وسوف تسجل آسماژکم فى الحال » بعد دلك ۰ 
ثم تتلقون التعليمات اللازمة » فلنبدا الآن اذن . هذا الکتب الاور' 
خاص بالمهندسين الیکانیکیین » كما يتضح من الكابة التى كتبت 
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فوقه ۰ فهل يوجد مهندس هنا بينكم ؟ » 

بتیح له أن تخطی تلك الشکلیات باقمی سرعة ممکنة © وکان ندیه 
كذلك ما سرر تقدمه الى الامام بعض التبرير » فلقد كان قد رغب 
ذات مرة فى ان يصبح مهندسا ميكانيكيا ۰ الا ان الصبية عندما 
ورفعوا أبديهم جميعا » فنهض مدير المستخدمين على قدميه وقال 
للصبية : « هل انتم مهندسبون ۲ ! » فتديلبت أذرعهم © لم 
انخفضت الى حانبهم م > لكن کارل , بعى ثابتا على قراره الاول » ولقد 
نظر اليه ملبر المسخدمين بالطيع فى ارتیاب » فقد كان كارل يبدو 
فى ثياب خلقة وكان صغيرا أيضا حتى کون مهندسا ؛ الا أنه لم 
يقل شيا ؛ ريما كنوع من الامتنان الكارل © لانه كان قد ب 
فى رأيه على الاقل » فى دخول هؤلاء الذين يرغبون فى الانضمام أ 
السرح » واشار فى محاملة نحو المكتب © واتحه اليه كارل 4 نما 
اسعثار مدير الستخدمین نحو الآخرين . 

وفى المكتب المخصص للمهندسين © كان بجلس سيدان الى طرق 
طاولة مستطيلة » وهما شارتان قائمتين طويلتين كانتا موضوعتين 
امامهما » وكان أحدهما شرا » بيئما كان الآخر بضع علامة آمام کل 
اسم فى القائمة » وعندما دخل كارل وحياهها ٤‏ تركا القائمة فى 
الحال » وتناولا دفترين هائلين » وفتحاهما . 

وقال آحدهما » وكان ببدو واضصا ؛ أنه كاتب : « من فضلك 
أعطنى أوراق اثبات شخصيتك !1 » 

فقال كارل + « اننى آسف لاننى لم أحضرها معى ! 24 

قال الكاتب للسيد الآخر + « انه لم بحضرها معه ! ». بينما 
كان يكتب فى الو قت نفسه تلك الاجابة التى اجاب بها كارل فى دفتره 
وعندئد ساله الرحل الآخر © الذی بدا انه رئيس المكتب : 
« هل أنت مهندس ؟ » . 

قال کارل مس عا J‏ انبی آم أصبح مهندسا بعد » ولكنتى. .»6 
فقال السيد فى سرعة تفوق سرعته : اكفى هذا » فأنت لا تتبعئا 
فى هذه الحالة » وعلى هذا فارحو أن تتکرم بملاحظة ما كتب على 
واجهة الكشك ! » » وصر كارل على آسنانه » ولا بد ان السيد 
كان قد لاحظ ذلك , لانه قال : « لا اجه بك الى أن تخشی 
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شنا ٠‏ ففی امكاننا ان نقبل كل شخص ! » وأشار لواحد من , 
المساعدين » كان بتسكع متكاسلا بين الاسوار » قائلا له : « قد 


ذلك السيد الى مكتب الفنیین ! » 


وفسر المساعد ذلك الامر حرفيا » فاخد كارل من بدة © ومرا 
بعدد من الاكثاك على كلا الحانبين ؛ فى أحد هذه الاكشاك رای كارل 
احد الصبية » كان قد انتهن سجیله بالفعل » فكان هذا الصبی 
يشد على بد السید الذى كان براس المكتب فى امتنان » وی الکتب 
الدى اقتيد اليه كارل الآن © كانت و 
ا ی اه ا ا ب مو طا م ل 
صرح كارل هناك بأنها كانت مدرسة اوروبية ؛ تلك التى کان قد 
التحق بها » رفض اللموظفان قىوله » وارسلا ممه من افتاده الى 
الكتب الخاص بطلبة الدارس الاوروبية التوسطة » وقد كان کشکا 

فى الطرف الخارجی من الحلبة » ولم يكن کشکا اصغر نقط ©» بل 
أكثر تواضها آبضا من باقی الاکشاله الاخری © وکان ان آلساعد الذی 
افتاده الى هناك غاضبا غابة الغضب 1 للمشوار الطو بل والرجوع 
المتكرر الذى كان السيب فى حدوثهما فی رایه‌هو کارلو حده» و لم‌ینتظر 
الساعد حتى تدا الاسئله التى سيو حهها أعضاء المكتب ال ىكارل ¢ 
بل رجع فى الحال » فلمل هذا المكتب اذن أن یکون هو فرصة کارل 
الاخیره ! وعندما لمح كازل رئيس الکتب فو حیء للعابه بالشسبه 
الشديد ينه وس مدرس » ریما کان لا بيزال يدرس فى المدرسة 
التى كان يدرس بها فى بلده » ومع ذلك » فقد بدا الشسه فى الحال 
مقصورا على بعض التفاصیل السنه )+ الا أن النظارات التى كانت 
ترتکز فوق انف الرجل العربض »© واللحية الجميلة » وهی تنحدر 
كجائزة معروضة » والظهر اللحنی قلیلا » والصوت الرتفع الفاحیء 
الای بصدر فحاة © كلها جمدت کارل من الدهشة لبمض الو قت > 
ولحسن الحظ لم يكن عليه أن ينتبه انتباها شسدنیدا » ذلك ان 
الاجراءات هنا كانت ابسط كثيرا منها فى المكاتب الاخری . ولاشك 
أن مذكرة ما كانت قد تضمنت أن اوراقه لم تقدم » وقد اعتبر 
رئيس الکتب عدم وحود تلك الاوراق 9 شا من الاهمال شر 
الفهوم ! © » الا ان الكاتب الذى بدا » وکانه هو الذى سیطر 
على هذا المكتب سرعان ما علق على ذلك » وصرح ذلك الكاتب » 
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بعد عدد من الاسئلة التى وجهها رئيسسه الى كارل » وبيئما كان 
السيد يستعد لتوجيه هزيد من الاسثلة الهامة , صرح بان کارل 
الكاتب اتى بحركة حاسمة من بده قائلا : « قبل ! » » ودون 
فى الحال هذا القرار فى دفتره » وبيبدو أن الكاتب كان ينظر الى 
« طالب أوروبى بالمدارس المتوسطة » © نظرته الى شخص غابه فى 
الوضاعة » لدرحة لا يصح معها الارتياب فى أى کلام بصدر عنه » 
على هذا » ومضى راسا نحو السکاتب © وهو ینوی أن بشکره على 
ذلك » لكن كان هناك ثمة تاخير آخر © فبيئما كانا يسألانه عن 
اسمه © لم بجب كارل فى الحال » فقد احس بالخجل من ذكر اسمه 
اطقیقی 4 والسماح لهما بتدوينهة » ومادام قد ولد مكانا هنا 
مهما كان ضئیلا » وقبل أن شغله » راضیا »© فیمکنهما أن يحصلا 
على اسمه » لکن لیس الآن ! كان قد اخفى اسمه الحقیقی طوبلا» 
بحيث يصعب عليه آن بصرح به الآن ! ولا لم يطرا على باله اي 
أسم آخر فى تلك اللحظة > فقد ادلی لهما باسمه المستعار الذی 
كان بلقب به فى.عمله الاخیر » ( الزنجى ! ) 

قال رئيس المكتب : « الزنحى 5 ! » » وهنو بدير راسه 6 
وباتی بحركة ما » كما لو كان قد بلغ الآن أقصى حدود ألربة > 
وحتى الكاتب هو أيضا © نظر الى رل » وتفحصه © للحظة 4 
الا أنه قال بعدئد : « الزنجى ! » © ودون الاسم . 

وصاح به رئيسه قائلا : « لكنك لايمكن أن تكون قد کتبت 
بالفمل كلمة ( الزنجى ! ) » 

ور الکاتب حاحبیه » ونهض بدوره » وقال ۰ ۶ اذن )© فان 
اوکلاهوما » وان علینا الآن أن نقدمك الى قائدنا ! » 

”أ واستدعی مساعدا آخر » اقتاد کارل الى منصة التحکيم ٠‏ 
والام » وكانت الام تحمل الطفل على ذراعها . 

ساله الرجل قائلا : « هل قبلت ؟ ! » . كان أكثر نشاطا عن 
ذي قبل © وابتسمت زوجته لکارل من فوق كتفها . وعندما اجاب 
كارل بانه كان قد قبل لتوه » وانه كان فى طريقه لكى بقدم الی 
القائد » قال الرجل : « اذن فانتی أهنئك »> فلقد قبلئيا نحن 
ايضا » ويبدو أنه شىء طيب أن ننضم الى السرح على الرقم من 
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انه لا يمكنك أن تعتاد على شىء مرة واحدة وق الحال » الا أن 
الامور تسر دائما على هذا النحو فى كل مكان ! » 

وقالا لبعضهما : « الى اللقاء مرة اخری » » وصعد كارل الى 
المنصة » واتخذ دوره » ذلك ان تلك المسساحة الضيقة فى املی 
لتم ء عاص تزوحم فسا يعدو الس ٤‏ ولم يكن كارل يرغي 

فى المزاحمة والالحاح » ولهذا توقف لحظة » وتطلع الى حلية.السباق 
الهائلة التی كانت تمتد فى کل اتجاه نحو الفابات العيدة » وکانت 
تماوه الرشة فى رؤبة ساق الخیل © ولم يكن قد اتیحت له الفرصة 
من قبل لمشاهدة ای سباق لخیل منك أن حاء الى أمريكا . وق 
أوروبا » كان قد ذهب الى سباق للخيل ذات مرة ؛ عتنما 
کان طفلا صغړا الا ان كل ما كان بمكله أن يتذكره » هو أن امه 
كانت قد سحبته خلال الزحام » ولم برغب الئاس فى أن بفسحوا 
له طريقا لكى بمر . وعلى هذا فلم يكن بالفمل قد رای قط من 
قبل سباقا للخيل » وکانت خلفه 07 من نوع ما » كانت قد بدات 
تطن » واستدار حوله وراي فوق اللافتة » حيث تظهر اسبماهء 
الفائزين من المتسابقين » هذه الكلمات : « التاجر كاللا ؛ وزوجته 0 
وطفله ! ¢ 4 " وعلی هلا فان أسمام هولاء الذين تم قبو لهم كانت 

وعندئذ هط بعض السسادة الدرج مسر غمن م6 وباد بهم أتلام 
رصاص ‏ وففکرات © وکانوا سشحدئون الى بعضهم البعض باهتمام 6 
والتصق کارل بالسور » لكى يغسح مکانا لرورهم © ثم صصد بعد 
ذلك الى أعلى النصة » حیث افسح له الآن مکانا فوقها » وق أحد 
اركان المنصة ) سورها الخشبى ب وكانت المنصة كلها تمد و اشبه 
ما تكون بسطح منبسط لبرج صغير : كان بجلس أحد السادة » 
وذراعاه مفرودتان أمامه 7 السور ¢ ووشاح عر دض من الهر بر٠.‏ 
يتدلى على صدره بميل © وعليه هله الكتابة ۰ « قائد فرقة التتحنيد 
العاشرة » لمسرح اوکلاهوما » » وکان وق اللصة تلیفون ¢ قد 
وضع لاشىك لا تمال فى ائناء مباربات سباق الخیل » ولکنه 
يستخدم الآن فيما يبدو » لابلاغ غ العلومات الهسامة التی تعلق 
اليه » لانه لم پدا بنوجيه الاسئلة الى كارل » بل تال اليد 
كان تجلين بجواده ¢ وسبافاه معقودتان ¢ ودفسه بين يدنه © 
۴ الزنحی » : تلميذ بالدارس الآوروبية التوسطة | » > وکانما لم 
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نكن أمامه أي شىء آخر يمكن أن بقوله » بعد ذلك لكارل » الذي 
انحنى له انحناءة شديدة » وتطلع القائد الى أسفل الدرج لرى ان 
كان ثمة قادم آخر » ولا لم بجد أى قادم آخر » اصاخ السمع 
الى الحديث الذى دار بين السيد الآخر وبين كارل » لکنه ظل 
السیاق وهو ربت بأصابيه قوق الیو 4 سلب هذه 
السباق » وهو يريت بأصابعه فوق السور © وقد بت هذه 
الاصابع الرقيقة » الطويلة » القوية » انتباه كارل من حين لآخر» مع 
انه كان كد أعار كل اتاهه بالفعل الى السید الآخر . 
فصلت من عملك 5 ! » » كان السوّال ككل الاسثلة الاخری التى 
وحهت الى كارل » بسيطة © ومباشرة » ولم يكن هذا السيد يراجع 
كارل فى اجاباته ¢ ولم بحاول اسندراحه الى شىء سوال غير مباشر 
مطلقا » الا ان الطربقة التى كان بدير بها عينيه بینما كان بوحه الى 
کارل آسئلته » او الطرقة التى شحنى بها الى الامام لكى يرى 
اثر تلك الاسئلة » وطرشته كذلك فى خفض راسه فوق صدره فى 
اثناء استماعه الى الاحابات » وترديده أحيانا لهذه الاجابات بصوت 
المرء » لكنه لابرتاح رغم ذلك الى الارتياب فيها . ولقد احس كارل 
عددا من المرات بشىء كان بدفعه الى أن بتراجع فى اجابته بعد أن 
نکون فد ادلی بها » وأن بحيب باحابة آخری © لعلها تحد قولا 
أكثر » الا انه تمكن دائما من أن بضبط نفسه » فلم يفمل ذلك © 
لانه كان يعلم أى انطباع سبیء قد بمکسه مثل هذا التذيذب » كما 
ذلك فان قبوله فى هذه الوظيفة » بدا وکانه قد تقرر بالفمل .» وقد 
شحمه ادراكه لهذه الحفیقه . 

وقد آحاب بساطه عن السوال الذى وحه اليه » عما اذا كان 
قد فصل من عمله ۴ قائلا ١‏ « نلعم ! » . 

رن الس سي الس 

كارل بالاحابه » عندما رقع اليد اصیمه السبابة » وكرر 

تئلا ۲ « ارا 1 

ولا كان کارل قد فهم السوّال حیدا » فقد هز راسه رهما عثه ۶ 
لکی تحاشی اللاحظة الا ضافیه‌الزعحة » واحاب قائلا : «فىاحدامكاتب !» 

كانت هذه هی الحقیقه » لکن ؛ لو ان ذلك السید طلب منه . 
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عندئد بلا شك رس ذلك © فلم تيد ائمة ضرورة مئل هذا الطلب + 
لان السید وحه سوألا ٠‏ كان من السهل تماما الاحابة عليه » احابة 
صادقة : « هل كنت راضیا فى عملك ذاك ؟ ! » ۰ 

فصاح کارل قائلا ق‌انفعال : ۷ ! » » حتى قبل آن نتهى السوّال 

ومن طرف عينه »© كان یمکنه آن بلاحظ ان القائد كان يتسم .فى 
وهن » واسف لثدة الفعاله » الا إن السوال كان مغربا للمّابة ©» 
حتى لقد اندفع قائلا : « لا ! » © دون ان بدرى »© ذلك انه كان 
یه اليه هاا اتسوا تیه ل الا ان هدا ال ا ا 
ان يشير امامه مشكلة اخری » لو آن السید واصلٍ سؤاله » طاليا 
السيد تساءل بدلا من ذلك قائلا : « ما هو نوع الممل الذى تشمر 
بأنه ناسيك ؟ ! » » من الممكن أن بخفى مثل هذا السؤال فخا 
حقیقیا » فلماذا بوحه اليه سوال كهذا » اذا كان قد قبل بالغمل 
كممثل 3 ومح أنه قد احس تصعو رة الاحابة على هنذا السوال 4 

لم يستطع أن بقول انه شعر بأن مهنة التمثيل » على وجه 
الخصوم > عم اله التى تايه 6 وع هذا ققد هسب من 
الاحابة على هذا السؤال » وقال محازفا بأنه قد سدو ممتئما عن 
الاحابة : ۲ لقد قرات اللافتة فى الدنة © ولا كانت تقول بان فى 
امكانكم أن توفروا عملا لكل شخص © فقد جلت الى هنا ! » . 
قال السيد : « نحن نعلم هذا ! » » موضحا بصمته المتعمد 
انه لابرال بنتظر احابة سواله . 

فقال كارل فى تردد ( لكى تیح للسيد أن بلاحظ انه قد وجد 
نفسه فى ورطة ) 7 « لقد قلت تممثل 1 » ٠‏ 

قال السيد : ١‏ هكذا اذن ! » © ثم لجا ثانية الى الصمت . 

فقال كارل : « لا ! » » راتدات كل آماله فى الحصول على 
وظيفة تهتز : « لست أدرى © ما اذا كنت اسستطيع أن أكون 
ممثلا » الا اثنى سأبذل كل جهدي © وساحاول ان انفذد التملیمات 
التى توحه الى ! ©» . 

واستدار السيد الى القائى » واطرق كلاهما » وبد! لكارل انه 
قد اجاب الاجابة الصحيحة » لهذا فتد تشجع ثانية » وانتصب ف 
وقفته » فى انتظار السؤال التالى » وكان كما بلى : 
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سے ما الذى كنت تريد أن تدرسه اساسا ؟ ! 

ولكى بحدد السوال فى دقة اكثر - وسدو ان هذا السید كان 
شی اهمية كبرة على دقة السوال - اضاف قائلا : ۱« « اعنى فى 
آوروبا ! » » وهو بعد بده عن ذكنه » فى الوقت نفسه » ولو 
بها » كما لو كان ليعين كم هی نائية !وروبا تلك » ومدى عقم آبة 
خطة قد تکون وضمت هناك ۰ 

وفال کارل : ۸« کنت أريد أن اصیح مهندسا میکانیکیا 1 » » 
هد التصفت هذه الاجابة فى حلقه » كان سخيفا منه وهو بعلم 
سيدا نوع الحياة التى ماشس‌ها فى أمريكا » أن بحيا حلم اليفظة 
القدم » برغبته فى أن يكون مهندسا ميكانيكيا » فهل أمكنه أن بصبح 
مهندسا ميكائيكيا » حتى فى وطنه » اوروبا ؟ ‏ الا انه لم يدر 
بای جوابآخر يمكنه أن يجيب © وعلی‌هذ! فقد ادلی بهذا الجواب ! » 

الا آن السيد قد تقبل هذه الاجابة فى جدية © فقد كان باخد کل 
شىء ماخذ الجد » وقال : 9 حسنا » لا يمكنك أن تحول الى 
مهندس » فجاة ! لكن ربما يناسبك الآن ان تضطلع بنوع من العمل 
الیکانیکی البسيط ! » . 

قبل هذا العرضن > فسيتحول من نة الیل الى الوضع الى 
بقل منه على نحو ما » وهو وضع العامل الفنى ٠‏ لكنه كان مقتنا 
بالغعل من انه سیتمکن من أن کون صادقا مع نفسه © بقبوله 
تلك الوظيفة الميكانيكية © ۰ وبالاضافة الى ذلك » فد ظل شرل 
لنفسه » أن الامر لیس هو نوع العمل » بقدر ما هو ضرورةءأن 
و كد الرء وحوده فى مكان ما » بصر ف النظر عن العمل الذى وده 

وتساءل السید قاتلا : « هل انت قوی اد بدرجة كافية 
للعمل الحسمانی ؟ ! ؟ . 

فقال كارل 5 ۲ آوه .٠‏ عم [ » 

ومند ذلك آمر السيد کارل بان یقترب منه ؛ وتحسس ذرأهه ۰ 
نحو. التائد » واطرق القائد مبتسما » وهو يمد بده لكارل” ۾ دون 
أن شیر وضمه المتكاسل »© وقال ۰ « اذن » فقد تم اقرار هذا كله » 
وق آوکلاهوما سننظر فى هذا الامر ثانية . فاعلم بأنك قد شرفت 
حمامتنا المحندة ! » . 

وانحئی كارل » واستدار آنضا » ليقول وداعا للسيد الآخر “© الا 
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انه كان قد نهض ؛ وراح سمثی ذهابا وجیثه » فوق المنصة + كما 
لو كانت اعباژه كلها قد انزاحت الآن عن كاهله » وكان بتطلع نحو 
السماء » وعندما هبط كارل الدرحات »© كانت لوحة الاعلانات الى 
حواره » تبدو فوقها هذه الكلمات : « الزنحى » عامل فنی ! » . 

ولا كان کل شیء بسیر هنا بمثل هذا النظام » فعد احس کلرل 
بانه لن هتم لو رای اسمه الحقیقی فوق تلك اللوحة › لقعد كانت 
هيئة لسر 5 هيئة دقيقة النظام بألفل الى حد لا يكاد بصدق 6 
فعند 2 الدرح وجد كارل مساعدا ينتظره » وثبت حول ذراعه. 
شريطا » وعندما مد کارل ذراعه لری ما کتب نوق هذا الشریط » 
وجد عليه فى خط واضح هله الکلمات : « عامل فنی 

لكن مهما كان المكان الذى سيو حهونه اليه و » تيجب عليه 
آولا أن یلم فأنى نما لت اليه الامور ۰ ا #سفه الشديد أن 
الملائكة . والشیاطین كانوا قد رحلوا الآن مدينة الجاورة ٤‏ 
لوصول الفريق باكمله فى اليوم التالى . . قال كارل ۰ 2< باللاسف ¦ » 
وكالت هذه هی اول خيبة أمل بصاب بها فى هذه المهلة : ۶ 

قال الساعد : « سوف تراها ثانية فى أوكلاهوما » لكن هيا 
الآن » فانك الاخ ! # . 

واقتاد كارل بطول الحانب الداخلى للر صيف ؛ الذدى كانت اللائكة 
سفن فوقه » ولم يكن هناك سوى القواعد الخالية . وقد ثبت 
الآن توهم قد توا الي الالفسسام الى اسر » ذلك از اس 
لم يكن قف الآن" امام الرصيف © فقط بضعة اطفال قلائل بتمارکون 
:مع بعضهم البعض © ورشه بيضاء كانت قد طارت بلا شك من 
جناح احدى اللانکة » وكان صبی بمسكها فى الهواء الى أعلى > 
بيئما كان باقى الاطغال بحاولون انزال ذراعه التى كانت تمسك 
بتلك الريشة الىاسغل » على حين کانوا بمدون‌ابديهم الاخری‌الی‌الريشة 

وصرف کارل ااطفال بعیدا © الا ان الساعد © قال له دون أن 
بنظر ناحیته : « هيا » اسرع © لقد تطلب قبولك وقتا طوبلا » 
واظن انهم لم بكونوا وائقین منك ۱ » . 

قال کارل فى دهثة : « لست آدری ! 4 » الا أنه لم بصدق 
ذلك مطلقا » ومهما كانت الظروف © فلايد من وحود شخص بحاول 
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أن سىء الى زملانه » لكن نظرا للمشاشة التى بدت بها المنصة 
الرئيسية التى كانا يقتربان الآن منها > سرعان ما تسى كارل ملاحظة 
المسامد . نقد كان يوجد فوق تلك النصة مائدة طويلة عريضة م 
امائدة > بظهورهم الى حلبة السباق > باکلون . کا وا سمداء حمیعا > 
وى فابة التاثر > وعئدما وصسل کارل آخرا © واتخل مكانه ف 
هدوم )> نهضص عدد منهم © وبابد نهم الکئو س التى رفعوها الى 
اعلی » وشرب آخدهم نخب قائد فرقة التجنيد الماشرة » الذدی 
دعاه باسم « ابو الماطلین جمیما : » » وقال شخص آخر © أن 
القاند بمكن رژته من هنا > وبالفمل كانت منصه التحكيم واضحة 
على مسافة ليست بالفة البعد » وفوقها السیدان » ورفع الجمیع 
آمامه 4 و هتغو [ باعلی أصواتهم ¢ الا انهم لم بفلحوا ق لفت انظار 
من کانا بحلسان فوق منصة التحكيم © فلم كن ثمة ما بدل علی, 
انهما قد لاحظا شيئًا من هذا الحماس »© ولا كانت هناك على الاقل. 
بجلس من قبل » ووقف السید الآخر الى جواره » وهو بضع ذقنه 
على راحه بده ؛ وتدو عليه خيبة الامل الى حد ما © وجلسوا 
جميعهم ثانية » وكان يستدير شخص هنا » أو شخص هناك نحو 
منصة التحكيم » الا انهم سرعان ما انهمكوا فى تناول الطمام الو فیر » 
وکانت طیور ضخمة » لم پر کارل مثلها من قبل »© تحمل الى 
المائدة » وقد انفرست فى لحمها الحمر © شموله عدیده © و کان 
الساعدون لا تتو قفون عن ملء السکئو س بالتبيد ‏ وبصمب عليك 
أن تلاحظ ذلك » فبينما تکون مشفولا تماما يطبقك » تجد النبيك 
شدفق فحاة بساطة فى کاسك 9ب وهؤلاء الذين لم یکو نوا بر غبون, 
فى المشاركة فى الحديث 4 كان فى امكانهي أن تفر حو | على صبور 
من سرح اوكلاهوما كانت توحد فى كومة عند طرف الائده » و کانته 
بعض آلصور تنتقل من بد الى آخری 4 الا ان القلائل هم الدين. 
اهتنا بهذه الصور > وهكذا لم تصل منها سوى واحدة فط الى 
بد کارل الذى كان بحلس فى آخر الصف ) ورای کارل عندما باخته. 
تلك الصورة أن نافى الصور كانت جديرة هی آنضا بالرؤبة 1 کانته 
هذه الصورة توضح الثر فة المخصصة ف السرح ارئیس الولابات 
المتحدة » وربما ظن الرء عند النظرة الاولی الها © انا لم تكن 
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مجرد شرفة » بل المرح نفسه » وكان سور الثرفه بمتد الى 
مسافة كبيرة » وكان مصنوما من الذهب حتى ادق تفاصيله » وبين 
أعمدته الرشيقة » التی نحتت نحتت فى رفة © وکانما بمقص بارع » كانت 
الاوسمة الهداه من الرؤساء السابقين › تصطف الى جانب بعضها 
البعض © و کانت لوحدی الحليات انف بمتد بصورة ملحوظة وشفتان 
وعین مفطاة بجفن کامل مستدیر » وتنظر الى اسعل » وکانت 
وکانت المقدمة غارفة كلها فى الضوء » وارضیتها بيضساء ناعمه »© 
بینما تبدو الخلوة الى الخلف كمفارة معتمة متوهجة » تفطيههيا 
الستائر الدمثمية الحمراء التى تتهدل فى طيات مختلفة من السقف. 
الی‌الار ض © وتلعقد طياتها بالحبال . ولم يكن فىاستطاعة المرء أن شخيل 
وجود بشر فى تلك الشرفة » بصورتها تلك الملكية ؛ ولم يكن كارل 
قد انصرف تماما عن تناول طعامه » لكنه كان قد وضم تلك 
الصورة » بحانب طبقه » وراح بتطلع اليها » وكان سره أن بتطلع 
الى صورة على الاقل من الصور الاخری » لكنه لم نكن برغب فى 
النهو ض لكى لتقط احداها بنفسه © فقد كان ثمة مساعد بذ 

بده قوف تلك السكومة من الصور ؛» ویدو انه كان بحاول أن بحافة 

على عد م اضطراب تسلسل تسلسل ترتیها > وعلی هذا فقد رفع كارل 
عنقه فقط » لكى بتطلع عبر المائدة » محاولا ان بری ان كانت ثمة 
صورة آخری تتداولها الابدى ! ولدهشته العظمی - ولقد بدا له 
ذلك شيئًا لانمکن تصدشه فى البدانه - تعر ف وسط هولاء الذين كانوا 
یمیلون فوقاطباقهم » باستفراق » على وجه يعر فه جیدا » جیاکومو» 
فنهض فى الحال © واسرع نحوه صائحا : « حیاکومو ! » » ونهض 
نجياكومو من على مقعده 4 خجلا كمادته ۽ عندما يفاج لی 
واستدار حول لفه فى الساحه الضیعه بين القاعد » ومسح فمه 

:بيده » وتهلل حدا لرؤبة کارل » واقترح على کارل أن باتی لکی 
يجلس الى جواره »© أو بغير هو مكانه بدلا من ذلك » وکان لدبهما 
السکثر ليخرا به أحدههما الآخر » وعليهما لهذا أن بلتصعا بعضهما 
لوال الوقت » ولا لم نکن کارل بريد أن بزعج الآخرين ©» فقد قال 
أنه من الافضل لهما أن بحتفظا بمكانيهما الحاليين الآن » فرعان 
ما تنتهی الوجبة © وبعد ذلك بالطع » سيلتصقان بعضهما . ۸ 
أن کارل قد تمپل دقيقة أو دتیشتین ‏ لجرد أن بتطلمالی‌جباکومو, 
كم من ذكربات الماضى قد طرات على ذاكرته ! ما الذى حصدث 


“o | 


للمديرة ؟ وماذا تفسل ریز ؟ لم يكن قد طرا على جياكومو 
تشه شیم بعاد بذك 4 ولم تحقق نف الديرة ‏ بان وف 


رقيق المظهر كما كان من قبل ¢ و کانت وحنتاه بارزئن كما كانتا 34 
على الرغم من آنتفاخهما الآن بقطعة کبرة من ١‏ » كان بستخرح 


متها العظم ببطء » ليضعه فى طبقه . وكا | تطاع كارل أن بر ی 
من درباط خراعه لم .يكن قد قبل کممثل هو ايضاء لكن 
مصعد » وببدو ان مسرح اوکلاهوما » كان لديه بالفمل مكان لكل 
أبعده طوبلا عن متمده » وعندما قکر فى العودة الى مكانه » كان مدير 
المستخدمين قد وصل لحظتها » وصمد فوق احد القاعد » وصفق 
بيديه » وألقی کلمة قصی 5 6 تینما نهض أغلب لو جو دين على قد امي ۽ 
أما هو لاء الذين ظلوا فوق مقاعد هم 4 غير رافبين فى ترك طعامهم © 
فعد ظل الآخرون يلكزونهم حتى اضطروا هم ایضا الى النهوض . 
قال مدير المستخدمين : « أرجو ۰ » ورجع كارل فى تلك الاننام 
لمكم » وان يكون قد اعجبكم ما قدمناه لكم من الطصام » ان 
الغرقة الحندة » بسفى لها دائما أن بكون لها مطعمها الجييد » 
وآسف لاننا سحب أن نخلى الائدة الآن © لان المطار الراحل الى 
أوكلاهوما » سيتحرك فى خلال خمس دقائق » وانها لرحلة طويلة © 
اعلم هذا : الا انه سيوجد من يعنى بشئونکم فى خلالها » عتاية 
تامه » واسمجوا لى الآن بان أقدم لكي الساد الذين سیشر قون ‏ 
وصسمد رجحل قصم تحیل الى اعلی القد © بحوار رئیس 
حكن شرع يلو بدرامیه ف عم لكر يجيي الل که لشب 
انفسهم » وتحركهم نحو الحطة .ال اله قد اهاوه ی بداية الاسم 
فقد خبط الرجل الذی كان قد آلقی خطبتبه فى بدابة تساول 
ان بعلم ولو بكر کون تاه لش ید - ناه 
لش عفن التملیمات ۳3 اظ اول د 00 ؛ بيلما مت 
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ذلك الشخص قد أقام خطبته على تمجيد الاخلاق العالية التى 
يتحلى بها موظفو مسرح اوکلاهوما » وعلى وصف الاطباق التی 
ا ا ا ی 
ان التقی به » ثم انتهى الى هذا التصريح » مشیرا الى الاطباق : 
« أبها السادة » هذا هو الطريق الى قلوبنا ! 6 » وفحك ۱ 
فيما عدا السسد الذى كان الحديث قد وحه اليه ا ا 
ولقد كان فى هذا التقربر » كر من الحقيقة + بحاب ما کان 
لحب کی اد تسه مي: از 


انعم ۳۱ تمه | ا اه وان لم کن نبا 
صعوبة فى هذا كما لاح کارل الآن فقط - لان احدا لم يكن 
تحمل ایة أمتعكه © وكان الشىء الو حيد الذى كان نمکن تس 
بالامتعة هو عربة الطفل » التى دفعها الاب أمامه فى مقدمة الركب 2 
وألتى كانت ترتفع الاي الى اوق والى اسل بعنف © كما لو م 
اجتمموا هنا مما > ۶ هلب الشتقطرا هنا » ووجدواً شيشا 
من العنابة 1 ولابد ان الو/فانكم يارا ,على الرحلة » كان قد 
أوصى برعابتهم كحبة عینه » نقد اخد الآن دوره فى دفع عربة 
الطفل »6 ملوحا باحدى بدبه لكى ستحث الرکب على الاسراع »© 
وکان ستعمحل الشاردین فى موّخره الو كب » وتحول يسن الصفوف 
وهو برعی من بعجزون عن الجری السریع © مجاولا أن بوضح لهم 
بذراعیه اللتين كان بلوح بهما طوال الوقت » كيف یمکنهم أن سرعوا 
فى الحری بسهولة . 

وعندما بلفوا الخطة كان القطار تأهب للر حيل ¢ وآشار الشاس 
فى الحطة لبعضهم البعض الى هرّلاء القادمين » وكان الرء 
صيحات التعجب © من قبيل : « هل ينتمى کل لاء الى مسرح 
أوكلاهوما ! » 6 وسددو أن الصرح ی اکثر مما كان تور 
كارل © فهو لم يكن بهتم اهتمآما كبيرا بشئون السارام"» وکانت 
عربة كاملة قد تم حجزها لهم » وبذل الثر ف على الرحلة جهدا 
بفوق الجهد الذى بذله حارس القطار فى ادخالهم الى تلك العربة ©» 
ولم بجلس ذلك المشرف على مقعده قبل أن بفتش على كل دیوان © 
ويقوم ببعض التر تیبات اللازمه » وتصادف ان جلس کارل علی مقمد 
نجاور النافقده > وحلس حیاکو مو الی حوار ه 5 
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قلبيهها للر حلة + تلك اوه اللجهولة ا ام نم عماق 
منوا شين على الاطلاق : 

من النافذة » وقد تلى الشبان الذين کانوا بجلسسون قالتهما 
بهذا المنظر » ولكزوا بعضهم بعضا » وضحكوا . 

واستمرت الرحلة بومين وليلتين 6 وأدرك كارل الآن فیط كم 
كانت أمريكا واسعة » وتطلع بلا ملل من خلال النافلة » وحرص 
جياكومو على التشبث بمکائه الى جوار كارل » حتى ضاق به 
الآخرون الذين كانوا نشار کو نهما نفس الديوان ¢ عند‌ما ارادوا آن 
وشكرهم كارل ‏ فقد كان من الصعب فهم انجليزنة جياكومو ‏ 
وبمرور الوقت » كما يحدث دائما بين رفاق السفر > أصبحوا جميعا 
عبارة عن مجرد ضوضاء وازعاح 6 فكلما كانوا بنحئون © مثلا » 
لا لتماحل ور فه انز لعت الى آر ضیر-4 الد وان » لم نکن بمکنهم آن 
يقاوموا رغبتهم فى ان يقرصوا ساق کارل او جیاکومو بصورة مؤلمة » 
وكان جیاکومو يصرخ دائما فى دهشة متجددة » كلما حدث ذلك ؛ 
ددا على ذلك ع الا انه تاسى بقية الوقت في صمت ۰ ونان ل فيم 
آلتی کانت تبدو من خلال ااتا فده ۰ 

وقد انطلق بهم القطار فى اليوم الاول عبر سلسلة مرتفعة من 
الحبال 4 وكتل ضخمة من الصخور الزرقاء الضاربة الى السواد 4 
كانت تنحدر أنحدارا كاد کون عموديا على الخط الحدیدی» وحتى 
او مد المرء عنقه من خلال النافذة » فلم يكن بمکنه أن يرى قممها > 
ووددان » ضيقة » كليبة » غر ممهدة » كانت تمتد فى أحيان آخری » 
حارلٍ أحدهم أن پت بأصبعه » الاتجاه الذى كانت تنتهى عنده 4 
هائلة الي اعماق سغوح تال ۱ وعلى سطجها تطفو ا آلاف ومد 
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لم يكن مخطوط فراتز کافکا بحمل عنوانا » وكان قد اعتات في 
أحاديثه أن بش الى هذه الروابة » على انها ( روابته الامر نکیة) > 
الا انه اطلق عليها ببساطة فيما بعد ( المطشجی ) » وهو عنوان 
الفصل الاول الذى نشر منفصلا عام ۱٩۱۳‏ . وكان كافكا بكتب 
مده ار سعادة 7 ی ها لق الأمسييات ۴ نم يعد ۳15 كانت 
تستغرقه الکتابه فيها حي اركات متأخرة من الليل . 

ولم تكن صفحات الخطوط ۲ لحري مما ا الدهنية 4 1 
على القلیل جدا من التصحیحات » او الحذف » وکان كافكا درك 
تماما » أن هذه الروابة كانت اکثر کتاباته حمیها » تفاؤلا» وایسطها 
من حيث التركيب والزاج الذى كتبت به » وقد تحدث الى الكثيرين 
حول هذه الحعيقة . 

وريما كان لى أن اقول فى هذا الصدد أن فر انز کافکا » كان مغرما 
بقراءة كتب الر حلات » والمذكرات » وان سرة حياة فرانکلن» كانت 
احد كته المفضلة » وكان بحب أن شرا منه بعض المقطوعات فى صوت 
مرتفع » وانه كان بحن دالما الى المساحات الشاسعة » والبلاد 
النائية » وهو لم برحل بالفمل الىئ لبقن من فرئسا + وابطالیا > 
ولهدا فان براءه خياله » تضفى على هذه الرواية التى تصور مقاعرة 
( كارل روسمان فى أمريكا ) لونها الغريب ۰ 

ناقصة . وقد عرفت مما ذكره لى آن الفصل الناقص من ( مسرح 
أوكلاهوما الطبيعى ) » وهو فصل كانت بدايته بصفة خاصة تعتع 
کافکا » حتی لقد اعتاد على أن بقراه بصوت مرتفع فى تاثر بالخ ۰۰ 
كان کافکا بتوی أن بجمله خاتمة للرواية » وکان سینتهی بنوع من 
التوافق الشاعری الحزین مع الحياة . 

وقد اعتاد كافكا أن بشير فى غموض الى انه فى اطار ذلك ١‏ 

( الذى لا حدود له ) » كان بطله الصفر سيجد مرة آخری 
وظيفة ٤‏ وسندا » وسيجد حرته © وبيته » ووالدبه » كانما بگیء 


من السحر العلوى . 


۹ 


وان ار الى تمق اة هدا القصل الكقانى. من الروانة 
( نهاية الفصل السابع ) هی ابضا ناقصة . 

و تو جحد سان ن ی ر 
الا انهما لا تصلان التتتاگام وقد كانت العصول السته الاولى هی 
نقط الفضول التی قسمها كافكا » ووضع عناونها بنفسه . 
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